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مقدمة 


فی سنة ٤۰۸‏ ۱ھ/ ۱۹۸۸ء نشرالمؤلف کتابا بعنوان : كيف ورٹنا 
الأمية: أسس الحضارة وعوامل السقوط عن دار العلوم بالرياض» كان ناج 
مقالات شرت في حلقات بجريدة الرياض في سنة ١ ٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷م. ثم 
أعاد الولف النظر فى محتوى ذلك الكتاب فأضاف إليه إضافات كثيرة› 
وعَدل فى محتواه لياتى هذا الكتاب مركُزأً على جملة أمور ثُظْهلرُ فى 
مجملهاء الفرق بين حركة العلم المستندة إلى أهداف إيجابية محورها 
التتخلف من خلال الدوران في فلك التقديس والدروشة والتصوف الخرافي» 
وإخماد جذوة العقل»› والركون إلى النقل والتحشية» والإغراق في شروح 
ممجوجة› وتصنيف أعمال عبثية لا فائدة من ورائهاء والانسياق وراء نوعین 
من الغلاة» أولهما: الذين حجروا على المرأة وأغفارا دورها» وعرقلوا 
مشا ركتها» وأصروا على ترسيخ مفاهيم لا علاقة لها بالإسلام» وأقفلوا باب 
الاجتهاد» وأفزعهم التجديد المبني على نعاجات التراث العلمي العربي 
الإسلامي المشرق» ورفضرا الآخر وانكفاوا على حرفية النصوص. وآخرهما: 
منفقلتون أغرقوا في استنتاجات مسيغة لروح الإسلام وانجرفوا وراأء الفكر 
الغربي› واستندوا إلى دهاقينهم من الستشرقين الذين نقشدوا الإسلام 
وحضارته نقدا سلبیاء وشککوا في معطیات علومه وسلبواإشراقاته» 
وجرؤوا على رموزه» وتباروا في تمجيد المنامضين لنقائه» ونفوا دوره في 
تشييد الحضارة الإنسانية. 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


ولعل العودة إلى حركة التنوير التي أوقدت شعلتها القرون الأولى» وكان 
العلم محورهاء هي سبيل النلاص لشصبح منارأً ودافعاً إلى الانغماس في 
معطيات العصر مشا ركة لا استهلاكا. 

والکتاب» كما سیری القارئ» احتوى على اقتباسات مطولةء أوردها 
الؤلف لتكون شواهد قاطعة على المسارين؛ الإيجابي : الموضح لحركة 
العلم والرقي امجتمعي» والسلبي : اموضح لحركة التقديس والشعوذة 
والخرافة» وما أصاب الجتمعات من انحدار أخلاقي . 

وفي الختام يود المؤلف أن يشكر للباحث الأستاذ يوسف حجاج ما کان 
من جهده في مراجعة نص الكتاب» وما قدمه من ملحوظات قيمةء وما 
صنع له من کشاف عام» کما یشکر للاستاذ سعید غانم ما بذله من جهد 
في صف الكتاب وإخراجه فنيا» وصبره على متابعة الإضافات والمراجعات. 


یحیی محمود بن جنید 
الریاض ٤۳١‏ ١ه‏ 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


f 


نمید 

هذه محاولة لاستكشاف مسار السقوط» بعد رحلة حضارة حَلّْقت 
على جناحي العلم والعمل» لست أزعم أن كل ما فيها صواب بالضرورة. 

وليست هي رؤية خلصت عن جربة وقراءات واسعة؛ بل مجرد تصورات 
أولية جاءت نتاج قراءات غير متعمقة . ) 

مسار السقوط مهد له قبول السكون والدعة من الإنسان؛ بعد أن 
أحكمت الولوج في دروبه الملتوية جحافل الدراويش وأدعياء التصوف 
(ولن نقول الصوفية من الزهًاد والحْبّاد ) الذين راق لمستفيدين صنيعهم 
فُسَخَروا قواهم في تبني ضلالاتهم . 

جاء الدراويش يركبون موجة دجل يغرقون فيها ذواتهم» ويستمتعون 
بالاسترخاء في حلقات انسلاخ عن همة الإنسان الذي هو مطالب - في الأصل 
- بتعمير الكون والاستفادة من قدراته في تحقيق حياة كرية له وجتمعه. 

واستغل المستفيدون موجات الدروشة فغذوها ورسخوا من جذورها؛ 
فشاعت وذاعت» فانعشرت مقابر ومزارات يطاف بهاء ویکتفى بالطلب من 
أصحابها؛ فالفرج معقود باستجاباتهم» و ركنت النفوس وتهاوت في أوحال 
الضعة تقبل كل شيء.. ذيولها هي التي تسم اليوم ملامح التقاعس 
والاستكانة وعدم المبالاة» قَالهم الأكبر أن: أعطنا خبرنا كفاف يومنا... 
ودعنا نعیش حیاتنا کما یراد لھا أن تکون . 

ونهاية الإشراق الحضاري. .. قطيع من الدراويش يتراقصون في حلقات 
الذ كر يجأرون بالدعاء للأولياءء ويستغيثون بالأموات» وينصاعون للواقع 
هروباً من مواجهة الانحدار واستسلاما لاظروف . 


القسم الأول 


الارنقاء في سماء العلم والمعرفة 


اللجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


التصنيف : 

بمقاييس العصر الذي نحن فيه» 

وبمعاییره الحضارية» جعل العالم العربي بأكمله» ومعه بلاد العالم 
الإسلامي» في مجموعة دول العالم الثالث» أو كما يسّمى الجميع أحيانا 
بالدول النامية» بوصفها مجموعة من الدول التي رزحت تحت شيء من 
الخلف ردحا من الزمان» وهي تسعى لارتقاء سلم الحضارة» بعضها ببخطى 
حثيثة» وبعضها الآخر بخطى متعثرة. 

ومصطلح الدول النامية» أو العالم الثالث» هو مصطلح مطاطي يمتد 
ليحيط بكل دول العالم مستفنياً دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية 
وروسيا واليابان» ثم حقت بهم دول أخرى مثل الصين وكوريا. 

لا خيار لنا أن نكون في مجموعة العالم الثالث» لأن هذا هو الحق» 
فالنقلة الحضارية التي ترتكز أساسا على الجهد المعرفي المعطور» هي التي 
صنعت الهوة السحيقة التي تفصل بين العالمين: النامي والمتطور» والقضية 
ليست في المظهر المادي» وإلا فإننا نستطيع أن نخرج بعض دول العالم 
الثالث ونلحقها بالعالم المتطور» لوجود التشابه في المعمار ووسائل الاتصالء 
وحتى في أنماط من إفرازات التقنية الحديشة جدا. 
الحاجر : 

والحاجز الحقيقي بين العالمين هو حاجز معرفي ليس غير. 

هناك نجحد تلاحقا في النقلات التطويرية الناتجة من العلم والاكتشاف 
الذي هو ثمرة لجهرد التعلم والتعليم مرتجعة لتغذيتها. وتشوالى النظريات»› 
وتعجز مقدرة الإنسان عن ملاحقة ما يكَتَب في إطار تخصص واحد؛ لأن 


۳ 
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ذلك يقد بعشرات الآلاف من البحوث العلمية المستندة إلى تجربة أو تنظير 


أو اسنقصاء لكتابات متنائرة تجمع آراء جديدة من طلابها» وهو ما دفع إلى 


الركون بشكل تام إلى الجهد الالي السعغمَرفي الشبكة العنكبوتية 
(الإنترنت) لتوفير الوقت» ولرصد كبر قدر بمكن ما يُكتب» ليتاح للراغب 
في تقدم بحث جديد» او تناول قضية لها صلة ببحث سابق» أن يصل إلى 
مراده في وقٽت يسير. وهنا بجد أن المكتبات ومراكر المعلومات تۇدي دورا 
أساسيا في جهود اللحاق والعابعةء وتؤدي كذلك دورا أساسيا في محاولة 
الوصول إلى المادة المعرفية المطلوبةء وتوفيرها بشتى الوسائل الآلية والبشرية. 
وأمر المكتبة مع التطور الغربي» الذي هو منطلق الحضارة ا لمعاصرة» يلحظ فيه 
التلازم التام» والقفزة الحضارية جاءت من خلال الاعتناء الشديد بالمكتبات» 
من حيث تكوين امجموعات والتنظيم وتيسير الخدمات فيها للمستفيدين. 

وليس الحديث هنا عن واقع الحضارة أو دور المكتبة؛ بل هو رغبة في 
كشف أسباب التخلف الذي لحق بالعالم العربي والإسلامي على الرغم من 
صلابة البناء الفكري والمعرفي الذي کان عليه واستمر قرونا طوالً. 

کیف تطور البناء منذ تَجذر» حتی اشتد» واستوی على سوقه» ووقف 
أمام كل ضروب التدمير فترة زمنية طويلة؟! 

ما هى انماطه الشكلية؟ 

کیف کان سقوطه» ولاذا؟ 

وليس النقاش هنا إلا اجتهادات قد تكون خاطعة» ولعل بعضها يكون 
على صواب . ) ) 
الركائز» بين الماضي والحاضر : 

إن المقابلة بين بداية حضارة العصرء ومن ثم تطورهاء تبرز أن 


ر ټ 


الاهتمام بمركزة المعرفة» في مكان تسَقَى منه وتنتشر من خلاله» يحد 


٤ 
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التنظيمٌ القاعدي الذي ابع في تشييد الحضارة العربية الإسلامية منذ 
نشأتها الأولى . ۰ 
التمركزفي حلقات الدرس في المساجد يقدم البدايات. 

لم تكن فكرة المدرسة المسعقلة المتكاملة في تكوينها قد ظهرت خلال 
القرون الغلائة الأولى» ومع ذلك تفاعلت حركة العلم في أروقة المساجد 
والجوامع» ونشط التلاحم بين معطين ومتلقين» فكائت بعض الحلقات 
تقجاوز حدود الدرس المكانية إلى ما هو أبعد بمسافات» فأاجبر ذلك على 
الأخذ مدا الترديد» إذ يتحدث الشيخ أو العالم (المملي) فينقل 
مستمل» ثم ینقل مستم ل آخر حتی يسمع كل من يتلقى في الحلقة إلى 
أقصى حدودها بالغة ما بلغت . 

ولم يتردد بعض العلماء في نقل الدرس إلى منازلهم» أو حتى إلى 
باحات واسعة يكون فيها لقاءٌ. ولنا أن نعصور آلاف الأشخاص يكتبون 
وينقلون ويتناقلون ما أخذوه أو حصلوا عليه. وحين يتوسم عالم نباهة في 
بعضهم فإنه يلحقهم بخاصته؛ يرضى عن نقلهم ويشبت إجازتهم؛ إما كتابة 
أو مشافهة» ولهم بعد ذلك أن يشيعوه بين بقية التلاميذ . 
المكثبة: 

إذن» كانت حركة الاندشار العلمي كبيرة وكاسحة مذ فجر التاريخ 
الإسلامي» استوعبتها حلقات الدرس في المساجد وال جوامع» بل تعدتها إلى 
أماكن أخرى» وبدا التفكير في «الكتاب » ليكون وعاء للمعرفة الأصلية 
رالمنقولة. 

فخالد بن يزيد (ٽ ٤‏ ۸ه أو بعدها/ ۳٠۷م)»‏ حفيد الصحابي 
والخليفة الأموي الأول معاوية بن بي سفيان» يهتم بعلوم الأم السابقة في 
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الحضارة من كانت لهم مؤلفات مكتوبة فيترجمها ليصنع مكتبة حافلة؛ بل 
لعل غيره عمل مثله» وهو ما دفع «روث ماكدسون» إلى وضع دراسة عن 
الكتبات في العصرالآموي'. 

ويبرز التوافق كبيراً هنا في الربط بين المعرفة المنظمة وقيام المكتبات منذ 
مغات السنين عند العرب والمسلمين» ومع بداية الدهضة الأوروبية الحديثة. 

الصورة الراثعة هنا: 

أن الكتبة سبقت قيام المدرسة في التاريخ العربي الإسلامي» ونقصد هنا 
الاستقلالية في المكان بالدرجة الأولى . صحيح أن الجوامع والمساجد - كما 
أشرنا - كانت مدارس ولكن في غير تدظيم» بينما بدأت المكتبة مستقلة ' 
بناء منذ زمن يعرد إلى القرن الهجري الأول . 

ووجود المكنبة أو التفكير في إنشائها يؤكد حضوراً سابقاً مصنفات 
ومؤلفات مكتوبة تستحق أن تجمع في مكان واحد» ويعني أيضاً أن هناك 
قراء يرغبون في مطالعتهاء ويعني أن الأمية لم تكن مشكلة تقف عائقا امام 
القفر إلى عالم الحرف المكتوب . 

تستخزي الصورة المعاصرة. 

وتدسحب خجلا أمام عظمة القرون الماضية. 

ليس أمراً جيداً التباكي على الماضي . 

وهذا ليس بكاء بقدر ما هو تذ كير ورغبة في معرفة السبب لأن نكون 
اليوم من العالم الثالث . ) 

تبهرنا أرقام مجموعات المكتبات العامة في العالم الصناعي التي تصل 
إلى خانة الملايين. 

ویبهرنا انتشارها حتى إن القرى لا تخلو منهاء وإن صعب الأمر كانت 
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اللكعباث السيارة تحمل الكتب وغيرها من أوعية المعرفة» لتقدمها لسكان 
امناطق النائية» أو للمجتمعات القليلة التناثرة التي لا تسعحق عددياً ان 

وفي المقابل جحد أشباه مكتبات» حتى في كبر العواصم الحالية في 
العالم الثالث» أبنية» تجتر قد يما من الكتب» تعاني من ضعف في الخدمة› 
ليس قيامها إلا نوعاً من التشبه الظالم بواقع الغرب. 

إن أية مكتبة عامة في أية مدينة من مدن العالم الثالث تعن تحت وزر 
الاسترخاء للواقع. 

والكتاب» مئل وسيلة لقتل الملل وإشباع الرغبة في إزهاق الثواني 
الكسولة» والمكتبة مؤسسة لتزجية وقت الفراغ يتمدد الأفراد فيها طولا 
وعرضاً؛ ليس بالضرورة باجسادهم ولكن بعقولهم. 

وفي المقابل نجد التطلع والتوثب المتلاحقين للمكنبة في مديدة مثيلة في 
العالم الغربي» فهي لم تقم أصلا إلا لنكون طريقاً رئيساً لدعم البناء 
العرفي› ولتشكيل قاعدة راسخة» تختزن أرففها ما يبتكر ويوْلّف› لتَعَدا من 
يسترجع» ونَظّْم لمن ياتي راغبا في تحصيل واستزادة وكشف عما جد أو 
طرا في مجاله التخصصي» أو المعرفي» أو غير ذلك نما يستهويه» تساندها 
التجهيزات الآلية المتطورة . 

فلم المكتبة؟ 

ولم الاهتمام بالکتاب؟ 

هذه الصورة البشعة للتراخي والترهل اللذين أصابا المكتبات ومراكز 
المعلومات في العالم العربي والإسلامي» على عكس ما هي عليه في العالم 
المتقدم الذي وصل إلى أرقى درجات الحضارة من خلال الإ يمان بدورالمعرفة 


۱۷ 


المجتمع العريي من سيادة اثعلم إلى وحل الخرافة 


المطلقة التي تعين على بناء فكر الإنسان؛ تلك المعرفة التي تمل المكتبة 
مركزها ومقرها. 

التناقض فى الصررة: 

يدفع إلى التساؤل؟ 

كيف وصل الغرب إلى القناعة بأهمية المكعبة؟ 

وكيف أغفلنا نحن هذه الأهمية بحيث لم نعد نقيم لها وزناً؟ 

لاننكر أن هناك مکتبات . 

ولكن تظل القضية تكمن في : 

أية مكتبات؟ وأية خدمة؟ وأية نتيجة؟ 

التناقض في الصورة التي يبرزها الترهل والخزي للمكتبة في العالم 
الغالث - ويهمنا هنا العربي والإسلامي منه - يجبرنا على أن نعود إلى 
الماضي . 

هل هذا الترهل جاء من الماضى ؟ 

هل كان ذلك الماضي غفلاً عن القناعة بقيمة المكتبة؟ 

المؤكد أن كثرة كاثرة تعتقد أن السبب هو تاصل روح العناية بالمكتبة 
والكتاب في العالم الغخربي» وعدم الاكتراث بهما في العالم العربي 
الإسلامي. 

فکان أن ورثنا هذا- عدم الاكتراث -. 

الؤسف أن تكون الصورة على عكس ما يعتقد. 

فالمكتبة لم تكن تراثا غربياً؛ لأن الغرب ما عرفها بوضعها القوي» وأدرك 
قيمتها إلا مع نهضته المتأخرة» في حين كانت هي كل شيء في حياة 
الإدسان العربي في قدمم الرمان. 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


منذ البدء. 
في زمن موغل في القدم يعود إلى بدايات تاريخ الإسلام كانت مكتبة 
وكانت عناية بالکتاب» 


وكان إدراك لقيمة المعرفة. 

إن ما عمله عبدالحكم بن عمرو بن عبدالله بن صفوان الجمحي (ق 
١ه/‏ ۸م)» عندما أسس مكتبة عامة في مكة المكرمة في القرن الأول 
الهجري» يعد مثالا رائعا للتوجه اللقافي» والرغبة في إشاعة العلم 
والمعرفة. وما أقدم عليه عندما جعل مع المكتبة ما يغري باستقطاب الداس 
إليها وجذبهم إلى الاستفادة منها بأن وضع مجموعة من الألعاب"؛ وكانما 
هو في ذلك القرن البعيد يفكر بعقلية منظري الثقافة الغربية: في كل 
مكتبة عامة عوامل مساعدة ترفع من فعاليتها في الجذب : سينماء وفيديو» 
وألعاب . حتى وسائل التسلية للأطفال» فالطفل قد يدفع بوالده إلى امجيء. 

وفي أواخر القرن الثاني الهجري تطظهر مؤسسة علمية ضخمة عمادها 
المكتبةء وهي أكثر ما اشتهرت به؛ بل لعلها هي كيانها الوحيد» تلكم هي 
«بيت الحكمة» في بخداد العي كانت مركز للتاليف والتعريب والنسخ» 
وضمت تراثا علمياً شاملا لام أخرى لغاتها غير العربية بالطبع"» ولعل 
بدايتها تعود إلى عصرالئليفة العباسي هارون الرشید (ت ۹۳٠ه/‏ 
۹م )» وکان تطورها في عصر الخليفة عبدالله المامون (ت ۸٠۲ه/‏ 
٣م))؛‏ الذي اهتم بها اهتماما كبيرأ» فعمل على تنمية مجموعاتها «(عن 
طريق إيفاد مبعوثين إلى بلاد الروم لجلب الكتب الفلسفية وغيرهاء 
إضافة إلى الاهتمام بالمصنفات العربية لكبار العلماء من مختلف مناطق 
ألخلافة العباسية )“. 


۹4 
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المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


وارتبط علماء كبار بهذه المؤسسة العلمية» فقيل : 
إن يحيى بن أبي منصور ا لموصلي ا لمنجم المعروف وأحد أصحاب الأرصاد في 
العصر الأموني»› ومحمدا بن موسى الخوارزمي صاحب الأزياج وصورة 
الأرض» كانا من خزنة دار الحكمة الأمونية» كما كان جد أحمد الطيبي 
المعروف بالصنوبري الحلبي والفضل بن نوبخت وأولاد شاكر وغيرهم من 
رجالات بيت الحكمة في العصر المأموني» أو تمن كان يتردد على هذه الدار 
للعمل بها بصفة رسمية أو للمطالعة أو النسخ أو الترجمة أو التأليف*. 
ومع الازدهار برزت الكتبات الضخمة» ضخمة في حجمها قياسا 
بقدرات عصرهاء لم تكن هناك مطابع» ولم تكن هناك دور نشر» كان 
الإنسان يؤلف وينسخ على ضوء خافت» يجهد بصره كما فعل الإمام 
البخاري (ت ١٠٠ه/ ۸۷١‏ م) الذي صدف كتاب (التاريخ ) عند قبر 
رسول الله عَبه في الليالي القمرة'» ومع ذلك نقرا عن مكتبات في 
القرن الرابع الهجري تصل مسجموعاتها إلى ما يزيد على عشرة آلاف 
مجلد» من بينها: 
.- دار العلم في الموصل» التي أسسها أبو القاسم جعفر بن محمد بن 
حمدان الموصلي الفقيه الشافعي (ت ٣۲۳‏ ه/ ۹٣١‏ م). 
- دار العلم في بغداد» ومؤسسها هو الوزير أبو نصر سابور بن أردشير سنة 
۱ھ[ ۹۹۱م]» وکان فیها أکٹثر من عشرة آلاف مجلد“ . 
- دار العلم في البصرة» أسسها أبو علي ابن سوار الكاتب في أواخر القرن 
الرابع الهجري [أواخر العاشر الميلادي]“. 
- دار الحكمة في مصر» ويعود تاريخها إلى سنة ٠۹١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ في عهد 
الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله" '“. 
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المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


وفى القرن نفسه كانت مكتبة الحكم الثاني المستنصر (ت ۹٦٣٠٣ه/‏ 
٠‏ ,م) في قرطبة التي حوت أريعمائة ألف كتاب: 

ويتضح ما نعرفه عنها أذها كانت أبعد ما تكون عن كونها مجرد مجموعة 

فخمة من الكتب الخاصة بأمير عالم» لقد كانت محور مجموعة متكاملة من 

الأنشطة الشقافية» ساعدت على وض ع أسس التفجر الغزير للإنتاج في 

الأندلس الذي دام أكثر من قرن وربع بعد وفاة الحكم في سنة ٠٠٣ه/‏ 

٦‏ م» وقد أعارت المكتبة مقتنياتها إعارة خارجية » ويبد و أن الداس قد 

تمكنوا إلى حد ما من الوصول إلى مقتنباتها(''“. 

وبلغ انتشار المكتبات حداأنعجز أحيانا عن تصوره. 
اللكتبات من بينها مكتبة مميزة أسسها أبو الفتح محمد بن علي بن محمد 
شمس الدين النطنزي (ث «(e\\oof/ aso.‏ ذكرها العماد الأصفهاني 
مائة» وهو بها وافر الجاه» عال عن الأحراب والأشباه» وقد شرع في بناء دار 
الكتب باصفهان تنوق في بنائها وأغرب في إنشائها ("'“. 

وكان التسابق في بناء المكتباث وتشييدها ملحوظا بين أثرياء وعلماء 
ومسۇولي القرون الهجرية من الرابع حتى العاشرء وبلغ حجم بعضها مبلغا 
نقف على حذر من تقبله» ولعل ذلك نابع من الاستكانة للواقع وعدم 
تصدیق آن یکون الماضی فيه ثراء. 

وإذا کان امرأ مقبولاً وجود دور كتب في مدن كبيرة مشل: بغدادء 
ودمشق») والقاهرة› وقرطبةء ومرو وغيرها من العواصم المعروفة» فان الرخاء 
الفكري والإيمان باهمية المعرفة في بناء الإنسان أوصلا اللكتبة إلى مدن 


۲۹ 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


لا نعرف إلا القليل عنهاء فان تكون في فج فجيج - وهي بلَيّدة في المغرب 
٠‏ الأقصى - مكتبة كبيرة عامرة مفعوحة لعامة الغاس في القرن العاشر 
الهجري» فذلك ما يدفع إلى العجب'٠.‏ 

ولم تكن المكتبة ترفاء 

ولم تكن مجرد أبنية» 

ولكنها كانت مراكز فاعلة في مجتمعهاء 

تقصد للأخذ» 

يرتادها العلماء من أبناء المدينة أو المنطقة» وقد تقصد من 
آماكن بعيدة. 

ویوضح لنا أنها لم تكن ترفاء الشعورٌ بفقدها والتعجيل بتعويضها؛ 
فعندما أحرقت دار العلم التي أسسها سابور بن أردشير في منتصف القرن 
الخامس الهجري“'» قام غرس النعمة محمد بن هلال الصابئ رت 
٠‏ ه/ ۸۷١١م)‏ بتعويضها بمكتبة أخرى» وجعل فيها آلاف الكتب . 
وتنص كتب العراث على أن الآمر كان تعويضأء إذ يقول ابن كثير: «عوضا 
عن دار أردشير التي أحرقت في بغداد»*'. 

ولم تسستطع الدكبات أو الكوارث أن تحد من تأاسيس المكتبات 
وتشييدهاء فإن زالت مكتبة مستقلة» خلفتها مكتبة ملحقة بجامع أو 
مدرسة» وإن أصابت نائبة من النائبات إحدى المكتبات» بادر أفراد أو 
جماعات إلى تزويدها بما يعوضها عما ذهب. ) 

ومن ثم فإن القضية تبدو في حركة عطاء دائم لا توقف له»ء والعجيب في 
لامر أن تكن الكهب معرافرة لعخاية كل تلك الكيات» والأعج أن تکون 

من الوفرة؛ حتى إن واقفا للكتب مغل القاضي الفاضل ( ت ٥۹٦‏ ه/ ۰٠۱۲۰م)‏ 


۲۲ 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


يجعل في مكتبة المدرسة التي وقفها في القرن السادس الهجري مائة ألف 
كتاب '» أو أن ينقل الخليفة الناصر العباسي (ت ۲۲٦ه/‏ ١٠١٠م)‏ 
عند تجحديد مكتبة المدرسة النظامية في بغداد في القرن السادس أيضاً عشرة 
آلاف كتاب دفعة واحدة"' , 

ولم يستطع التدمير الغولي البربري للشرق الإسلامي» وتحطيم بغداد 
معقل الحلافة إنهاء دور المكتبة وحب الكتب في أعماق الإنسان العربي 
السلم» فقد كانت مكتبة مرصد مراغة تضم في القرن السابح» وبالتحديد 
في واخره» ما يقارب أربعمائة ألف مجلد نقلها المغول من بغداد“' 
وكانت مكتبة المدرسة المستنصرية في بغداد بعد التدمير المغولي تضم 
ثمانين آلف مجلد في فترة إشراف العالم ابن الفوطي عليهاء وهو الذي 
توفي سنة ۷۲۳ھ [ ۱۳۲۳ م] ', 

وقي مصرء على الرغم من سيطرة المماليك» الذين عادة ما يشبادر إلى 
الآذهان رزوحهم تحت ثقل الجهل نتيجة النشاة؛ إلا آن حركة المكتبات 
شهدت ازدهارا غريب الصفة في عهدهم» فلم تكن مدرسة تيد إلا 


وتَلْحَق بها مكتبة عامرة» وما من سلطان مملوكي جاء إلى السلطة إلا وعني 
بتأاسيس مكتبة في مدرسة أو جامع. 


والمؤ كد أن المكتبة سبقت المدرسة» ومن ثم» مارس بعضها دور المدرسة 
وإن لم يكن على الصفة المعروفة فيما بعد» ولكن كانت حلقات نقاشٍ 
تحري بين أروقتهاء وكان هناك من يقرا علماً على عالم بذاته» وكان الأمر 
الغالب قيام حوارات علمية وفكرية وأدبية بين مرتادي تلك المكتبة» وهي 
ظاهرة استمرت حتى زمن متاخ لكنها تاصلت منذ بدء التأسيس» ولعل 
هذا هو ما دفع بابن كثيرإلى أن يعد دار العلم في بغداد أول مدرسة 


و 


المجتمع العربي من سيادة الحلم إلى وحل الخرافة 


وقَفَت على الفقهاء'"“. 

وانتشار المكتبة بالطريقة التي أشرنا إليها منذ فجر الإسلام يۇ کد أن 
البيعة الشقافية العربية ركنت - بشكل أساسي - إليها منفذأ للوصول إلى 
المعرفة الإنسانية دون أن يكون هناك قيد أو إلزام بأخذ محدد. 

والموازنة لن تكون بحال من الأحوال في صالح الحاضرء فإذا كان العدد 
فإن العفوق للقديم» وإن كان حجم امجموعات) فالقياس الزمني لمكتبة من 
القرن الرابع تضم عشرة آلاف مجلد يعني الكثير في مقابل مكتبة معاصرة 
في عاصمة تضم مائة ألف أو أكثر من ذلك . 

وحثى العاهيل المهني» فلو أن الحإضر يعرف مدارس أو أقساما 
للمكتباث لتخريج مهنيين محترفين؛ فإن تلك المكتبات القديمة ما كان 
يتاح الإشراف عليها والعمل فيها إلا لتفوقين علميأ بارزين مشاهير أعلام 
في عصرمم. 

فقد امتهن العمل المكتبي المؤرخ علي بن أنجب ابن الساعي ت 
۷٤‏ ه/ ١۲۷١‏ م)» وابن الفوطي المؤرخ والعالم المعروف . 

وعمل في مكنبة المستنصرية ياقوت املستعصمي (ت ۸۹4٦ه/‏ 
۹م ) الأ ديب والخطاط الذي حاز شهرة كبيرة. 

ومارس شعراء وأدباء ونبلاء العمل في المكتبة» على الرغم من فسوة 
العقوبات التي تنتظر المفرط» ويكفي أن نعرف أن أمين مكتبة المدرسة 
امحمودية السراج عمر» وهو من أهل القرن القاسع» جلد عقابا له على 
التفريط في أمانته التي كان يتولاها'". 

والتلازم بين المكتبة والمدرسة في تلك الأيام الغابرة» قبل آن نرزح تحت 
سطوة الآمية المدمرة» يظهر وعيا ومعرفة غير مسبوقين» وحسب الوسيلة 
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المجتمعح العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافه 


التربوية الرائجة حالياًء التي تؤكد اهمية وجود مكتبة في كل مؤسسة 
تعليمية» لأنها الملاذ والملجا للدارس كي ينهل من العلم في ميدان 
تخصصه» وفي غير تخصصه ليصنع لنفسه ركيزة ثقافية تساعده على 
تدمية قدراته» وتعينه على مجابهة التوسع المعرفي الهائل الذي يشهده 
العصر. ومن هنا وجدنا الربط بين المكتبة والمدرسة منذ المرحلة الأولية في 
التعليم وحتى مراحل التعليم النهائية» لكل مقاييسه ومعاييره المحددة من 
حيث المجموعات وط الخدمة. هذا ما عليه الوضع في الغرب؛ إذ حالا 
يشرع في تاسيس مدرسة لأطفال ما دون الرحلة التعليمية النظامية يكون 
مقر المكتبة میحددا واضحاء وعندما يش في بء كايا أو جامعة؛ تکون 
الكتية محورهاء وهم ما يبنى في حرمها. 

وليس البناء هو التوجه الوحيد الممثل للاهتمام ؛ بل إن تنمية امجموعات 
وتغذيتعها والعمل على استمرار تطورهاء ثَشَكُلٌ مفهوما ثابتا راسخا 
لا يمكن للأزمات الاقتصادية أن تؤثر عليه أو فيه. قد يقع شيء من 
التقليص لكن دون أن يكون هناك ثوقف عن الملاحقة» فالمكتبة تفقد 
قيمنها بمجرد حصرها في إطار مجموعنها الأصلية التي بدأت بها» أو عند 
افتقارها إلى الجديد الذي يؤكد ويؤيد اسشمراريتها في تغضيد الأعلى 
والتشييد للبنية الفكرية. 

ونحن اليوم نحتذي الأ نموذج الغربي ونعجب به. 

وذلك حق؛ فالفرق بين واقعنا وواقعه كبير يتطلب هذا الاحتذاءء كما 
أن انبهارنا بتجربته أمر طبيعي نظرا لتقدمها ورقيها. 

فالدارس في جامعات غربية يشعر أن المكتبة هي محور كل شيء. 

والدارس في جامعات العالم العربي» أو العالم الثالث بصفة عامة» 


a 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


سيجد أنه مهما كان الاهتمام بأمر المكتبة فإنها تظل قضية ثانوية لأن المنهج 
الدراسي» والنمط التعليمي القائم يحَجمانها ويهمشانها» ويجعلان منها 
مسالة ليست بذي بال. ) 

قد تكون مقرأ للاستذ كار في ايام الامعحانات» والدليل أن ساعات 
عملها تزداد في مواسم الامتحانات» أو قد تكون مقرأ لقراءة الججلات 
والصحض» أو قد تكون ملاذا للراحة. 

وأخیرا رعا طرق بابها یوما ما باحشون ودارسون من خارجها 
یستفیدون منها. 

وتنازليا نجد الوضع يصل إلى مستوى من السوء لايحَمّل. 

فا لمدرسة إن وجدت بها مكتبة فهي غرفة كتب غير منسقة» لا تخدم 
ولا يستفاد منهاء وأحدث ما تضمه قد يكون نما نشر قبل أعوام طوال› 
وطريقة الاقتناء وتنمية المجموعات ارتجالية ليس فيها تمايز أو تخصيص؛ 
فكاما الجميع سواسية كأاسنان المشط في قبول ما يأتي حشرا. 

هذا إن وجدت المكتبة. 

ولكنها معَْفَلَةٌ؛ بل لعلها في دول كثيرة من العالم (النامي )» تعد ترفا 
لا داعي له؛ إذ ما الذي يدعو إليه؟ 

إذا كان الكتاب المدرسي موجوداء 

والمدرس قادرا على التلقين» ‏ 

والطالب مجبراً على حشو دماغه مما بدفع إليه منقولاً أو محفوضاً. 

وإذا كان وضع المكتبة في قد ينا يناظر ما هي عليه في عالم الحضارة 
المعاصرة؛ انتشارأ وتنظيماً وأهمية في بنية الثقافة والفكرء فإن اختفاء دورها 
ومفهومها الحضاري البنَاء فجاة منذ نهاية القرن العاشر الهجري» على الرغم 
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من التراكم الموروث يدفع إلى الدهشة المبكية. فما هي عوامل الانهيار 
الفجائي بعد ترسيخ تقاليدهاء واندماج مفاهيمها بشريان الفكر والثقافة 
العربية الإسلامية؟ 
قبل أن نبحث في الأسباب والعوامل لكي نجيب» رما نحتاج إلى ما 
ندفع به الأتهام بالمبالغة والتحدط في كفن الماضي» وتصويره با ليس فيه 
رغبة في رفع قيمته؛ فموازنة الحاضر بالماضي من خلال شواهد تراثية 
ستجعالدا ندرك ما حمله الماضي من ازدهار كانت المكتبة عماده. 
قال ياقوت الحموي في معجم البلدان وهو يتحدث عن مدينة مرو 
الشاهجان : ) 
فارقتها وفيها عشر خزائن للوقف لم أر في الدنيا مثلها كثرة وجودة» منها 
خزانتان في ا لجامع» إحداهما يفال لها العزيزية وقفها رجل يقال له عزيز 
الدين أبو بكر عتيق الزنجحاني أو عضيق بن أبي بكر » وكان فْفَاعيًا للسلطان 
سنجر» وكان في أول أمره يبيع الفاكهة والريحان بسوق مرو ثم صار 
شرابیأله» وکان ذا مكانة منه» وكان فيها اثنا عشر ألف مجلد أو ما 
يقاربها. والأخرى يقال لها الكمالية لا أدري إلى من تنسب وبها خزانة 
شرف اللك السترفي أبي سعد محمد بن منصور في مدرسته» ومات 
الستوفي هذا في سنة 4٩ ٤‏ › وكان حنفي الذهب» وخزانة نظام اللك 
الحسن بن إسحاق في مدرسته» وخزانتان للسمعانيين» وخزانة أخرى في 
ا لدرسة العميدية» وخزانة جد املك أحد الوزراء ا متأخرين بهاء والخزائن 
الخاتونية في مدرستها رالضميرية في خانكاه هناك» وكانت سهلة التناول 
لا يفارق مزلي منها مائتا مجلد» وأكثرها بغير رهن تكون قيمتها مائتي 
دينار» فكنت أرتع فيها وأقتبس من فوائدها» وأنساني حبها كل بلد» 
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رألهاني عن الأهل رالرلد» رأكفر فرائد هذا الكتاب وغيره ما جمعته فهر 

من تلك الخزائن""'. 

ويذ كر أبن حجر العسقلاني» وهو يترجم لسليمان بن عبدالقوي بن 
عبدالكري الصيفي المعروف بابن أبي عباس الحنبلي المتوفى سنة ١٠۷ه‏ 
[ م ] نفلا عن الكحال جعفر أنه « كان كشير المطالعةء اظنه طالع أكثر 
کتب خزائن قوص»» وفي مکان آخر يقول: «ویقال كانت بقوص خزانة 
كتب من تصانيفه "٠)‏ . وقوص مديدة في صعيد مصرء» لم تكن لها شهرة 
مشل عواصم العالم الإسلامي العروفة في ذلك الحين» ومع ذلك فقد كانت 
بها خرائن كتب وليس خزانة واحدة. . 

کذلك کان وضع الكتبة في مد ینتین إسلامیتین؛؟ أخراهما تعددت 
مكتباتها على صغر حجمها قياسأ بالعواصم الكبيرة المعروفة في ذلك الحين. 

وكما يحتفل بالإنشاءات المعاصرة» ويحتفى بهاء كان ضمن برنامج 
الاحتفال بالفراغ من إنشاء المدرسة المستنصرية التجوال في أرجائها وزيارة 
مكتبتهاء وقد وصف أحد المؤرخين جانباً من الاحتفال» فقال : 

وفي شهر جمادى الآخرة تكامل بناء الدرسة الستنصرية التي أمر الخليفة 

بإنشائها وجعلها على ا لمذاهب الأربعة» وأنفق عليها من الال ما يعجز عنه 

الحخصر» ووقف عليها وقفا جليلا. 

وفي يوم الخامس والعشرين من الشهر ركب الوزير أبو الأزهر أحمد بن 

اللاقد إليها فقبْل ععبعها وطاف في أرجائها فراعه ما شاهده من وصفها 

الغريب وترتيبها.. وحملّت إليها الكتب النفيسة ذوات الخطوط 

النفيسة» والأصول الضبوطة الحتوية على سائر العلوم الدينية على مائة 

وستين جملا سوى ما نقل إليها بعد ذلك» وجعلها وقفاً بدار الكتب التي 
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أنشأها با درسة امدكورة '. 

ولم يقتصر انتشار المكتبة على المكتيات العامة والمكتبات المدرسية؛ بل 
قفز معيار التوقع حثى أصبح المرء يتخيل أن على كل شبر من الأرض كانت 
مكتبة : في المساجد وال جوامع» وفي الربط والخانقاهات» وفي الزوايا والثَرّب. . 

أضف إلى ذلك ما كان لدى الوجهاء والأعيان والخلفاء والعلماء من 
مكتبات خاصة تشير المصادر إلى ما كان في بعضها؛ فتعطينا أرقاما تتعدى 
خانة الألاف في بعض الأحيان . 

وتقفز صورة المكعبة شاهدأ على صل روح المعرفة في ذات الإنسان 
العربي عددما نجد أن فكرة مكتبة الدولة تبلورت في أذهان السلف؛ فقد 
أورد ابن کثير ضمن حوادث سنة ٤١١۹ [ ه٦ ٤ ٤‏ ۲١م]»‏ مانصه: 

وفيها فحت دار الكتب التي أنشأها الوزير مؤيد الدين محمد بن أحمد 

العلقمي بدار الوزارة» ركانت في نهاية ا لحسن» ووضع فيها سن الكتب 


النفيسة والنافعة شىء كليل رامعدحها الشعراء بأبيات وقصائد 
خسان" . 


والمعامل لجملة «دار الكتب» بدار الوزارة» سوف يدرك أنها تعني 
بمفهومنا المعاصر: مكتبة رسمية للدولة. فإذا كانت «مكتبة الكو نجرس ) 
مكتبة رسمية جاء الهدف من إنشائها في القرن التاسع عشر لتوفير 
العلومات للأعضاء الرسميين في الكونجرس» فقد كانت مكتبة دار الوزارة 
تهدف إلى توفير معلومات للعاملين في القرن السابع الهجري (الثالث عشر 
الميلادي ). ولا نرمي من الموازنة تغليب السبق العربي» ولكن توضيح مكائة 
الكتاب والمكتبة في مجتمع ما كانت الأمية تلقى جحرأ فيه فتندس 
لتخرج بعد حين وتنتشر. 
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وإذا كانت تلك نماذج مكتبات مشرعة الأبواب لجمهور القراء يأتون 
إليها ويقصدونها متى رغبواء فإن دلالة انتشارها في مدن والقرى» وتعددها 
في المدينة الواحدة يؤكدان تراجع الأمية في ذلك الزمن أمام انتشار المعرفة 
بالقراءة انتشاراً واسعأًء تخطى مسالة ( فك الحروف ) إلى الثقافة التي يحتاج 
الفرد معها إلى قراءة معمقة لا تتوافر له إلا من خلال دور الكتب التي تملك 
الإمكانات حجماء ومکاناً. 


ومع توافر دور الكتب» 
وتعددها 
وانتشارهاء 


كانت هناك مكتبات خاصة بالأفراد في منازلهم» وكانوا من الحكام 
والوزراء والأثرياء والعلماءء وطلاب العلم بتفاوت حجمها تبعأ للمكانة 
الاجتماعية والقدرة المالية. 

وهذا النوع من المكتبات تلازم مح ظهور الكتاب» مما يجعلنا نجدها عند 
أغلب علماء القرون الآولى» وفي قصور خلفاء بني أمية» وبني العباس»› 
وحاشيتهم وخواصهم» يكم على قوتها في فترات تضاؤل الأمية والجهالة 
من ضخامة أعدادها وكبر مجموعاتها. 

وليس من الضروري أن تكون المكتبة لعلّم مشهور؛ بل رما تكون 
لطالب علم مجهول» إلا أنها تتميز بالوفرة العدديةء والنماذج كثيرة. 

ونسوق فيما يأتي بعض ما حملته مصادر التراث من أخبار عن 
لمكتبات الخاصة لنقف على البعد الحضاري للكتاب؛ ركيزةً في بنية الفقافة 
العربية؛ بل ظاهرة فريدة ظلت متوارثة حتى يومنا» حيث بقيت المكثبة 
الخاصة مسالة ذات انعشار واسع بين الأفراد» وإن وجدت مكتبات عامة 
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بمكن أن تَقَصَد للقراءة والاستعارة. 

ولن تكون الأخبار التي نحاول أن نها إلا أشتاتاً مجتمعة من مصادر 
فليلة لأن التقصي ليس غرضناء وليس هذا موضعه. 

فمما يذ كر مسكويه في حوادث سنة ٠١۷‏ هجرية» أي أواسط القرن 
الهجري الرابع» أئه عند مصادرة ملاك الحبشي بن معز الدولة البويهي رت 
۹ه/ ۹۸٠‏ م) في البصرة أخذت خرانة كتبه التي كائت تضم خمسة 
عشر ألف مجلد إضافة إلى مجموعة أخرى من الكتب غير الجلدة"'. 

والعدد هنا ضخم وكبير» وبخاصة أن الزمن موغل في القدم» وهو ما 
يجعلنا نعتقد بعدم صحة الرأي القائل إن انتشار القصنيف والتاليف كان 
في أول الطريق في حينه» فكيف يكون الأمر كذلك» وفرد واحد - في هذا 
الرمن - بملك أكثر من خمسة عشر ألف مجلد؟ 

وقبله كانت كتب الحافظ أبي العباس ابن عقدة» المتوفى سنة ۲٣۴٣د‏ | 
۳م «ستمائة حمل جمل)» کما یذ كرابن کفیر"'“ وللتوصل إلى 
عدد ما تحتوي عليه نحتاج إلى معادلة رياضية حتى نستوثق من الرقم الذي 
حكن أن نعتقد أنه ما كانت تضمه مكتبة أبن عقدة. 

وكونّت أديبة وعالمة أندلسية من القرن الراب الهجري هي عائشة بدت ٠‏ 
أحمد بن محمد بن قادم» المتوفاة سنة ٠٠٤ه/‏ ۹١١٠م»‏ مكتبة كبيرة 
شملت معارف وفنوناأً متنوعة وصفها ابن بشكوال بقوله : «لها خزاتة علم 
کبیرة ٩'^‏ . 

كما خلف أبو القاسم الأفضل شاهنشاه بن آمير الجيوش بدر الجمالي» 
المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه/١١١١م»‏ خمسمائة آلف مجلد "» وهو عدد كبير 
لعلنا نحتاط في قبوله. 
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وكان من بين ما تم مصادرته من أملاك أبي الحسن أمين الدولة غزال 
المتطبب في سنة ٤۸‏ ه/ ٠٠١ ٠‏ م» عشرة آلاف مجلد من الكتب المنسوخة 
بخطوط نفيسة' '. 

وملك عالم قايل الشهرة هو أبو العباس أحمد بن محيي الدين الفاروثي 
الواسطي » المتوفى سنة ٦۹ ٤‏ ه/ ١۲۹٠م‏ مكتبة ضمت «ألفي مجلد 
ومائتي مجلد ۲" . 

أما المؤلف والوزير والقاضي علي بن يوسف القفطي» المتوفى سدة 
ه/۸٤۱۲م»‏ فکان غرامه الکتاب» يبحث عنه ویسعی له حنی جم 
مالا ي يوصف ‏ '. 

وفي مدينة تعز باليمن كول أحد ملوك بني رسول» وهو داود بن 
يوسف ابن عمرء المؤيد الرسولي المتوفى سنة ١۷۲ه/۳۲۲١م»‏ مكتبة 
خاصة اشتملت على مائتي ألف مجلد . 

راستطاع أحد فقهاء اليمن في عهد بني رسول» وهو عمر بن علي 
العلوي الحنفي ت ۷٠۳‏ ه/ ۳١۳١م)»‏ أن يجمع مكتبة حافلة قال عنها 
الخزرجي : «ليس لأحد مخلها»» وكان من جملة محتوياتها خمسمائة 
دیوان من الشع( '. 

وكَون السلطان إسماعيل بن محمد بن يوب صاحب دمشق» المتوفى 
سنة ٠۸‏ “ه/ ١١۲١م»‏ مكتبة احتوت على عشرة آلاف مجلد ''. 

وقد نرتاب في بعض الإشارات» ولكن تواترها في أكثر من مصدر يدفع 
إلى قبولها؛ من مغل ما كر ان القاضي عبدالكرم بن علي البيساني» المتوفى 
سنة ۲۱٦ھ‏ / ١۲۲٤‏ كانت لديه مكتبة بها مائتا ألف كتاب"". والرقم 
هنا كبير جدأء ولكن إذا قبلنا كون الحبشي بن معز الدولة البويهي ملك في 
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أواسط القرن الرابع الهجري خمسة عشر ألف مجلد» فلم لأ نقبل أن يكون 
البيساني قد جمع في القرن السابع ئتی الف مجلد؟! 

وندحدر إلى القرن الثامن فنجد أعلاما ملكوا مكتبات كبيرة منهم: 
شافع بن علي العسقلاني» المتوفى سنة ١٣۷ه/‏ ١٠٠١م»‏ اشتهر بحبه 
النفيسة» ولا كف بصره كان يعرف عباوين الكتب»› ويذ كر الوقت الذي 
اشترى فيه الكتاب الذي يلمس("'. 

والقاضى جمال الدين عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن القروينى 
الدمشقى المتوفى سنة ٤۳‏ ۷ه/ ٤۲‏ ۱۳م» احتوت مكتبته على أكثر من 

ثة آللاف مجلد « كل نسخة ما يقع مثلها في عمر مديد »» كما يصفها 
القاموس الحيط مغرماً بالکتب» لا يسافر إلا وبصحبته عدة أحمال منها» 
يخرج أكثرها في كل منزلة ينزلها لينظر فيهاء ويعيدها إذا رحل» وكان إذا 
أملق باعها"". 

واشتهر عبيدالله يعقوب سبط الوزير أحمد باشا ابن الفناري ت 
۹ھ / ۱۹ م)» بحب الکتب حتی وصل ما جمعه إلى عشرة الاق 
كتاب . ويذ كر أحد معاصريه أنه استطاع خلال فترة إقامته ببحلب جمع ما 
ومۇلفە ‏ *. 

آما فی القرن الحادي عشر الهجري فكانت لدى العالم الشهير عبدالقادر 
البغدادي صاحب « خزانة الأدب» مكتبة كبيرة كانت متخصصة فى الأدب 
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قل : إنها كانت تضم « ألف ديوان من دواوين العرب »'“. 

هذا الشراء في ميدان الكتب في عصرلم تبلغه الآلة التي تعين على 
تعدد النْسّح وانعشار العنوان الواحد ينبئ أن الملستوى الفقافي والعلمي 
للآفراد کان رفیعا جدا على مدار قرون طوال . 

والأمر يتراوح هنا. 

الفقير يذهب إلى المكتبات العامة» وهي وفيرة ومنتشرة يجدها ينما 
ذهب» والقادر بكرن لنفسه مكتبته الخاصة» وك على قدر ما يملك من 
مال يساعد على التغالي في ضخامة العدد. 

والتخصص في التجميع قضية مألوفة كما رأينا في مكتبة عبدالقادر 
البغدأدي . 

ونظرة في كتب التراجم تعفي من الإطالة؛ فما من عالم أو علم شهير إلا 
جاءت في ترجمته إشارة تحدد عدد ما كان يملكه من الكتب أو تؤكد آنه 
«جمع كتبأ نفيسة». 

أو تاتي إشارة في شكل مختلف يعطي دلالة على امتلاك الفرد المترجم 
له مكتبة خاصة به كما ذكر في ترجمة شرف الدين علي بن محمد بن أبي 
الحسين اليونيني من أنه توفي في عام ١٠۷ه[۲١١٠م]‏ متاثراً بإصابة 
لحقت به من جراء اعتداء لص اثهال عليه ضرباً وهو بخزانة الكتب «فبقي 
معمرضاً أياماء ٹم توفي ...)"“. 
المدرسة: 

والمغالاة في حب الكتاب وجمعه» وتشييد الكتبات حتى أصبح 
الأمر - كما قلنا - يشكل ظاهرة فريدة على الأرض العربيةء أتااحت ثقافة 
وعلماً وحَجُمَّت الأميةء ولم نقل قضت عليها؛ لأن العنصر القادم سوف 
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یجعلنا نقیس مقدار ما کان منها إن كان هناك أي شيء. 

والعتصر الذي سوف نعرض له» ذو محاور تأخذ أبعاداً وأشكالاً حسب 
طبيعة الخدومين» وقد كان من المفروض» أو لنقل من الطبيعي» أن يأتي قبل 
الحديث عن المكتبة؛ غير أن ظهور المكتبة سابقة عليه جعلنا نؤخره ليأتي 
تاليا لهاء تلكم هي المدرسة. 

والحديث عن المدرسة ذو شجون. 

ولعلنا نعجب أن یکون لها دور مؤثر يعنامى إلى حد يفوق دورها في 
هذا العصر الذي نعيشه. 

وإنها لكذلك: 

كثرة» 

وأهدافاء 

وقدرة على التغلغل في روح الدارس» 

وانطلاقا وتقدما في إيصال المعلومة من اللقي إلى المتلقي . 

کانت بدایاتها متقدمة شکلا ودای وهو تقدم مدهش لم يشتَق عن 
آنموذج سابق؛ فهي لم تكن فارسية» أو رومية» أو صيئية . 

بل ظهرت مؤصلة ا جذر ظاهراً وباطناً. 

ولعل تطورها مر عبر سلسلة من الرؤى والتجارب من خلال استخدام 
الساجد والجوامع أماكن للتعليم» وظهور المكتبة لتشكل وحدة مساندة» 
معينة على الانعشار التعليمي والغقافي . 

ومن قديم رفض المؤرخون العرب مقولة : إن المدارس النظامية التي 
أسسها نظام الملك في القرن اللخامس الهجري أول ما عرف من المدارس 
الرسمية في تاريخ الإسلام. ۰ 
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ومن أبرز من رفض تلك المقولة المقريزي؛ إذ أكد أن المدرسة لم تكن 
معروفة في عصور الإسلام الأولى» وأن قيامها يمكن أن يعود إلى ما بعد 
الأربعمائة الهجرية» وآن من أقدمها المدرسة البيهقية في نيسابور» وكانت 
خاصة بالحديث» ومدرسة عرفت بالسعيدية أسسها الساطان محمود بن 
سبکتکین (ت ۱۲٤ھ‏ / ۰ م)» ثم جاءت النظامية مية ". 

رسكل ظهور المدرسة النظامية تطورا في تاريخ التعليم عدد العرب 
والمسلمين» فهي دون شك لم تكن مجرد مدرسة عادية» بل لعلها جاءت 
لتكون أول كلية مخصصة للدراسات العليا > فدمطها وتوجهها والاهتمام 
الذي أحيطت به ما كان اهماما عاديا وهيئة التدريس التي عملت فيها 
كانت نخبة علماء ذلك العصرء يأتي على رأسهم عالم من أبرز علماء 
الإسلام وأشهرهم هو أبو إسحاق الشيرازي . 

وقد بدا بناؤها عام ۷٥٤ھ‏ [١٠٠١٠م]»‏ وجرى افتتاحها رسميأ عام 
۹ ه. وما يؤكد علو شان النظامية ما كر من امتناع أبي إسحاق الشيرازي 
عن القدريس فيهاء وإصرار نظام الك عليه» ثم تدخل الخليغة لإقناع“. 

وجاءت بعدها بزمن : المد رسة المستنصرية في بغداد الي أفضل بها 
الخليفة العباسي المستنصر بالله (ت ٦٤١‏ ه/ ١۲٤۲‏ م)“» ولا زال بنيانها 
العتيق الرائع قاشماً حتى اليوم في بغداد يشهد بعظمة ماضيها . وشهدت 
كل من النظامية والمستنصرية حركة علم دؤوبا متوالبة لا انقطاع فيهاء 
وأضحتا قبلة علماء المشرق» وأصبح الانتماء إليهما شرفاً وفخرأ حتى كان 
يقال في صفة المرء عندما يترجم له: فلان مدرس النظامية» أو فلان مدرس 
الملستنصرية. وكما أن النظامية كانت كلية للدراسات العلياء فإن أمر 
اللستنصرية لا يختلف عن ذلك» فهي بوضعها والأوصاف التي وصقَتا بها 
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لمكن إلا أن تكون موئل العلم الرفيع» لا يصل إليها ولا يأوي إلى جنباتها 
إلا ناضج قادر على اللحاق بركب سادة العلم والفكر في ذلك الزمن. 

وانتشرت المدارس في كل رقعة كما انعشرت المكتبات؛ ففي دمشق 
وحدها توالت عشرات المدارس أشار إليها النعيمي في كتابه « الدارس في 
تاريخ المدارس»» وعدة المقريزي في «المواعظ والاعتبار» مدارس القاهرة 
وقَدّمٌ تاریخاً لکل منها: کیف نشات وتکونت» ومن صاحبهاء وما مواردها 
الالية» ومن درس فيها إن عرف ذلك . 

ولم تكن المدارس مجرد أبنية تقام» أو مجموعة من الطلاب يتلقون 
العلوم فيها على مدرسين في زمان ومکان محدديْن؛ بل كان آكثرها في 
شكل مؤسسات علمية راقية لها نظمها الخاصة التي تسير عليهاء وتقاليدها 
التي ترعاهاء ومواردها المالية التي تعتمد عليها في أداء رسالتها. 

فالمدرسة المستنصرية في بغداد التي فرع من بنائها في عام ۳ھ 
٣م‏ بدا التعليم فيها وفق نظام دقيق؛ إذ إنها: 

رققت على المذاهب الأر بعة» م نكل طائفة انان وستون فقيهاً» وأربعة 

معیدین» ومدرس لکل مذهب» وشيخ حديث» وقارئان» وعشرة 

مستمعين وشيخ طب» وعشرة من السلمين يشتغلون بعلم الطب » 

ومكتب للأيتام» وقرر للجميع من الخبز واللحم وا حلوى والنفقة ما فيه 


كفاية وافرة لكل واحد'“؟. 
وکانت عمارة غالبية المدارس على درجة كبيرة من الإأتقان والسعة 


۴ و ل 


والجمال ينْفَق عليها مال طائل بحساب الزمن الذي أنشعت فيه. 
وكانت جميع المدارس التي أنشعت عبر التاريخ الإسلامي تعتمد على 
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مجانياً وختلف الطبقات» فلم يكن يدفع الطلاب فى دراستهم الغانوية 
والعالية رسما من رسوم الدراسة» ولم يكن التعليم فيها محصررا بفئة من 
أبداء الشعب دون فئة؛ بل كانت فرصة التعليم متوفرة جميع أبناء الشعب > 
كان يجلس فيها ابن الفقير بجانب ابن الغني» وابن التاجر بجانب ابن 
الصانع وا مزارع. وكانت الدراسة فيها قسمين» قسما داخليا للغرباء والذين 
لا تساعده م أحرالهم الادية على أن يعيشوا على نفقا ت آبائهم» وقسماً 
خارجيا لن يريد أن يرجع في المساء إلى بيت أهله وذويه"“. 
وإذا كان من الصعب حصر المدارس التي عرفت في التاريخ الإسلامي 
کافة» فلا باس من إيراد معلومات عن بعضها مستقاة من مصادر تراثية 
مخعلفة؛ فقاضي البصرة أبو الفرح محمد بن عبيدالله بن الحسن البصري 
المتوفي سنة ٤۹٩‏ ه/١٠١٠١م»‏ كان عالا جليلا» تام المروءة» أملى بجامع 
البصرة مجالس» وبنى بها « مدرسة في غاية الحسن والرخرفة)*“. 
سيف الدين على بن الآمير علم الدين بن سليمان بن جندر (ث ۲۲٠ه/‏ 
٥‏ م))» وکان من أ كابر الأمراء بحلب» وعرفاً بحبه للخیں مدر ستین 
بهاء إحداهما على الشافعية والأخرى على الحنفية'“. 
ووقف السلطان الملك الناصر صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب 
(ت ١۸۹‏ ه/۹۳١١م)‏ المدرسة السيوفية على الحنفية'” . 
وشَيّد القاضي الفاضل رت ۹ھ | ٠‏ م) في سنة ثمانين 
و-خمسمائة المدرسة الفاضلية فى القاهرة ووقفها على فقهاء الشافعية 
2۹ 
والمالكية') . 
وأسس الأمير سيف الدين أياز كو ج الأسدي المدرسة الأزكشية وجعلها 
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وقفاً على الفقهاء الحنفية في سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة*. 

وفي سنة ١٤1ه/١‏ ١٤۲١م‏ «عَمرّالملك المنصور عمربن علي بن رسول 
صاحب اليمن مدرسة بالجانب الغربي من المسجد الحرام ووقفها على 
الفقهاء الشافعية» وغبطه ملوك الأرض على هذه المدرسة» وكانت هذه 
العمارة على يد الأمير فخرالدين الشلاسح)"'. 

وأنشا محيي الدين بن عبدالرحيم بن ذكير القرشي» المحوفى سنة 
۸ه/ ۱۳۱۸م مدرسة في قوص ووقف علیها أوقافا. 

وعمر املك علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول صاحب 
اليمن مدرسة في سنة ۷۳۹ ه/ ۳۳۸٢م ١‏ با جانب اليماني من الحرم» وقفها 
في ذي القعدة على الشافعية وأرياب وظائفها»**“. 

كما وقف الأفضل عباس بن امجاهد صاحب اليمن في سنة ۸٦٠۷د‏ / 
١م‏ مدرسة با لجانب الشرقي من المسجد الحرام على فقهاء 
الشافعية'” . 

. وشارك عبدالوهاب بن عبدالله المعروف بابن أبي شاك المتوفى سنة 
۹ه/ ١١١‏ ١م‏ في إنشاء مدرسة في منطقة بين السورين بالقاهرة ووقف 
عليها عدة أوقاف(". 

وأقام جمال الدين محمد بن محمد النظاري» المتوفى سنة ١۹۲ه/‏ 
٠م‏ مدرسة في مدينة إب باليمن ووقف عليها وقفاً جليلا. 

وشا ركت بعض أميرات الدولة الرسولية في اليمن في تشييد المدارس 

من بينهم : ماء السماء (ت ١٤۷۲ه/‏ ١۳۲١م)‏ ابنة السلطان المظفر 
شمس الدين يوسف بن عمربن علي بن رسول» المتوفى سنة 


۴۹ 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


4ھ / 14م: 

وكانت من أخير الخواتين. . وكان لها من الأثار المغبعة لل ذكر المدرسة التي في 

مدينة زبيد ا لمعروفة بالواثقية ملاصقة لبيت أخيها املك الوائق » جعلت فيها 

إماماً ومؤذناً وقيماً ومعلماً وأيتاماً يتعلمون القرآن» ومدرساً وطابة يقرؤون 

العلم» ووقفت عليهم من أملاكها ما يقوم بكفاينه,*“. 

وأسهمت جهة دار الدملؤة ثبيلة ت ۸١۷ه/‏ ۸١۳١م‏ ) ابنة السلطان 
املك المظفر شمس الدين يوسف بن عمر بن عاي بن رسول في تشييد 
مجموعة كبيرة من المدارس منها: مدرسة في مدينة تعز» وأخرى «(في 
مدينة زبيد وهي التي تسمى الأشرفية »'"“. 

وكانت والدة السلطان الملك امجاهد الرسولي رٽ ٤٦۷ھ‏ /۳١۳١م)‏ 
من أعظم الذين تركوا مآثر جليلة في ميدان التعليم باليمن وصفها 
الخحررجي بقوله: « وكانت امرأة سعيدة» عاقلة رشيدة» حازمة حليمة 
سخية» كربمة ذات سياسة ورياسة وكرم نفس وعلو همة...)'. 

أما مآثرها فقد ذكرَ أن من بينها: 

الدرسة امعروفة الكبيرة امشهورة بالصلاحية في مدينة زبيد» ورتبت فيها 

إماماً ومؤذناً وقيماً... ومدرساً للشرع» ومدرسا في الحديث النبوي» 

ومد رسا في النحو» وطلبة في كل فن من الفنون المذكورة....وابتنت مدرسة 

في قرية السلب من وادي زبيد... وابعنت في قرية السلامة مدارسة وهي 

التي على يمين السالك إلى تعز..."". 

وكانت مدارس اليمن في ذلك الوقت مسرحا لحركة تعليمية نشيطة 
يدرس فيها أقطاب العلماءء من أمثال : جمال الدين محمد بن يوسف 
الصبري قاضي تعز» التوفى سنة ٤۲‏ ۷ه/ ١١۳٠م‏ الذي وصفً بأنه : « كان 
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نحوياً لغوياً عارفاً بالقراءات الس والفرائض والجبر والمقابلة» درس في 
المدرسة المعروفة بالغزالية في مدينة تعر ثم انتقل إلى المظفرية ٠»‏ . 

وتكاد جل المساجد التي بنيت في اليمن خلال القرون الثلاثة الم 
إليها من عهد الدولة الرسولية أن تكون مدارس للعلم إلى جانب دورها 
الأصلي» وهي أن تكون بوتا للعبادة. فالملك الجاهد الرسولي كان نما عمله 
أن عَمَرَ جامعاً في ثعبات» وجعل فيه إماماً ومؤذناً وخطيباً وشيخاً للحديث 
ومعلماً وأيتاماً يتعلمون القرآن» كما ابتنى جامعاً في الفويدرة على باب 
زبید ورتب فيه إماماً وخطيباً ومؤذناً وقيماً ومعلا وأيتاما يتعلمون القرآن› 
ومدرساً للفقه وطلبة» وابتنى مدرسة في دار العدل بتعر“ . 

وملعت بلاد الشام» وبخاصة دمشق وحلب» بمدارس أشار إليها ابن 
شداد في «الأعلاق الخطيرة»» وابن الشحنة في «الدر المنتخب في تاریخ 
تملكة حلب »» والنعيمي في «الدارس»» وابن طولون الصالحي في «القلائد 
الجوهرية»» كان من بينها: 

- المدرسة الأتابكية : 

آنشاتها ترکان خاتون (ٿ ٦٤١‏ ه/۲١٤۲١م)‏ بنت السلطان عرز الدين 
مسعود بن قطب الدين مودود بن أتابك زنكي بن آق سنقر (ت ٩۸۹٥ھ‏ | 
۳ م) في صالحية دمشق» ودَرّس فيها أعلام من بينهم : تاج الدين أبو 
بكر بن طالب الإسكندري الشحرور رت ٦٦۳‏ ه/١٠١٠م)»‏ ونجم الدين 
أبو العباس أحمد بن عماد الدين محمد بن صصري التغلبي ( ت ۷۲۳ه/ 
٣م,م)»‏ وصدر الدين ابن القاضي جلال الدين القزويني (ت بعد 
۸ه/ ۱۳۳۷ م)» وتقي الدين ابو الحسن علي بن عبدالكافي الأنصاري 
ا لخزرجي السبكي (ت لo¥p\Toofa(«‏ وكانت هذه المدرسة مخصصة 
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لأتباع المذهب الشافعي*'. 

- المدرسة الأسدية: 

وتنسب إلى الملك المنصور أسد الدين شيركوه بن شاذي بن مروان 
( ت ٤٦٥ه/۱۱۹۸م)»‏ وكانت في دمشق» ويدرس فيها المنعمون إلى 
امذهبين الحنفي والشافعي» ومن درس فيها: ركن الدين أبو يحيى زكريا بن 
یوسف بن سلیمان البجلي رت ۱۳۲۲/۵۷۲۲ م)''. 

- المدرسة الأمينية : 

أسسها أمين الدين كمشتكين بن عبدالله الطغتكيني (ت ١٤٠ه/‏ 
١‏ م) في دمشق» وهي من مدارس الشافعية» درس فيها جمال الإسلام 
أبو الحسن علي بن المسلم بن محمد السلمي رت ٥۳۳‏ ه/ ۱۱۳۸ م)» ثم 
من بعده ابنه أبو بكر محمد بن علي بن المسلم السلمي (ت ٤٠٠ه/‏ 
۸ م)» وقطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد النهسابوري (ت 
CP IAY/ ¥۸‏ 

- المدرسة التقرية : 

أسسها في دمشتق سنة ٠۷ ٤‏ ه/ ۷۸٠١م‏ الملك المظغر تقي الدين عمر 
ابن شاهنشاه بن یوب ( ۸۷٥ھ‏ /۱۱۹۱م)» کما سس مدرستین في مصر 
وحماة. ومن درس فيها: قاضي القضاة بهاء الدين أبو الفضل يوسف بن 
محيي الدين يحيى بن محمد بن زكي الدين علي ابن الزكي القرشي ( ت 
٥هھ/‏ ۱۲۸۹ م)» وکانت للشافعیة ایسا( ). 

- المدرسة الجوهرية: 

أنشاها الصدر نحم الدين أبو بكر بن محمد بن آبي طاهر بن عياش 
التميمي الجوهري ( ت ٤٩1ھ‏ /٩۹۰٠م)‏ في دمشق سنة ٦۷ه‏ وكانت 
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للحنقيةء ومن درس فيها: شرف الدين بو محمد نعمان بن فخر الدين 
الحنفي (ت ۸۲۰ھ /۱۷٤۱م)''.‏ 

- المدرسة الريحانية: 

أنشاها سنة ٥۷٥۵ھ‏ / ۷۹٠۱م‏ في دمشق جمال الدين ريحان بن 
عبدالله الطواشي لأصحاب المذهب الحنفي . ومن درس فيها: محيي الدين 
أبو عيدالله محمد بن يعقوب بن إبراهيم ابن النحاس الأسدي الحلبي رت 
٥ه/‏ ٦1۲۹م)»‏ وفخرالدين أبو طالب أحمد بن علي بن أحمد 
الهمداني الكوفي ابن الفصيح (ت ١٥۷د‏ / ١٠١٠١٤‏ م)( '". 

- المدرسة الزنجارية('" : 

أنشاها الأمير عزالدين أبو عمرو عشمان بن علي الزنجيلي في دمشق 
سنة ۱۲۱ھ /۱۲۲۹م» ودَرَّس فيها: شهاب الدين الحسين بن سليمان بن 
فزارة الکفري (ت ۱۹/۵۷۱۹١۱۳١م).‏ 

- المدرسة.الشبلية""'' : 

أنشأها الطواشي شبل الدولة كافور الحسامي ت ۹۲۳ھ /٣۲۲١م)‏ 
في دمشق سنة ٦۱٩‏ ھ۹/۵١1۲م»‏ ودرّس فيها: رشيد الدين سعيد بن علي 
ابن سعيد البصروي الحنفي ( ت 1۸4ه/١۱۲۸م)»‏ وشمس الدين أبو 
عبدالله محمد بن إبراهيم الأذرعي رت (Tro A1‏ 

- المدرسة الجوزية: 

وكانت للحنابلة» أنشأها بدمشق بعد سنة ۰ه / ٣٣۲م‏ محيي 
الدين يوسف بن جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي رت 
٦10ھ ۰)٣ oA‏ وهو اول من درس بها. ومن مدرسيها: شرف الدين 
الحسن بن عبدالله بن عبدالغني المقدسي ( ت ٠١۹‏ ه/١١۲١م)»‏ ومجم 
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الدين أحمد بن أبي عمرابن قدامة (ٿت ۹٩1۸ھ‏ /۱۲۹۰م)» وشرف الدين 
الحسن بن عبدالله بن قدامة رٿ ۹٥‏ ه/٦۱۲۹م)»‏ وعلاء الدين علي بن 
زين الدين منجا بن عثمان بن أسعد بن المنجاالتنوخي (ت |۷٠٠١‏ 
۹مم ) 

وما بين ابن شداد وابن الشحنة - في زمن لا يتعدى القرنين - تناقص 
عدد المدارس؛ فكان الثاني» وهو متأاخر عن الآول» يشير إلى انقراض بعضها 
أو زواله. 

ویورد ابن شداد في کتابه «الأعلاق الخطيرة»» وهن يتحدث عن مدينة 
دمشق» معلومات عن مدارسها التي وصل عددها إلى اثنتين وتسعين 
مدرسة؛ فيذ كر اسم المدرسة واسم الذي أسسها أو وقفهاء ثم يذ كر بعض 
أساتذ تها المشاهير. 

وهذا الكتاب» وغيره من الكتب التي اهتمت بإبراز التاريخ التعليمي 
عند العرب والمسلمين» يضم صورأاً واضحة عن اتساع قاعدة التعليم 
النظامي في أرجاء المنطقة العربية والإسلامية في العصور الماضية. 

ومن الطبيعي القول إن الإشارات السابقة مقعضبة وموجزة إيجازا 
مجحفافي حق التمدد غير المتناهي للمدارس في التاريخ العربي 
والإسلامي» لأن الإمام بكل الجوانب» والحديث تفصيلا عن مواقعها كافة 
هو ضرب من المستحيل في حيز كهذا. 

ون کان ما ذکرنا بقدم لقطات سريعة؛ إلا أنها تعطي الكشير لاإنسان 
اللعاصر؛ فهي تصور واقع التعليم في جزء صغير من أجزاء العالم العربي 
الإسلامي المترامي الأطراف في الماضي . ولا يقف الحديث عن التعليم عند 
هذا الحد؛ بل هناك ما يحتاج إلى توضيح لنرى صورة لتعدد الأنماط» 
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وتشابهها مع ما هو قائم في عصرنا ما کنا نظنه غرياً اجنبيا. 


فتخصصية التعليم سمَةٌ» كانت من الوضوح قدا إلى لى درجة لا يكن 
معها أن تتوارى مهما حل عليها الدسيان أو التناسي . 
فقد كانت هناك مدارس معخصصة في الحديث عرفت بدور الحدیث› 


مغل : دار الحديث الأشرفية بدمشق التي كانت في القرن السادس الهجري› 
ومدارس متخصصة في الدراسات القرآنية» ومدارس خاصة بدراسات الطب 
والملوم الطبية» وأشار ابن شداد إلى واحدة منها» حيث ذ كر ضمن مدارس 
دمشق «المدرسة الدخوارية » التي أنشأها الطبيب مهذب الدين عبدالرحيم 
ابن علي بن حامد الدخوار (ت ۲۸٦ه/ ١۲۳١‏ م) في سنة إحدى وعشرين 
وستمائة» وأول من درس بها واقفهاء ثم من بعده شرف الدين أبو الحسن 
علي بن يوسف بن حيدرة بن الحسن الرحبي (ت 11۷ھ /۱۲۹۸م)» ثم 
أخوه جمال الدین عشمان ( ت ۸٥1ھ‏ /۰٣۱۲۹م).‏ 

كما يشير إلى مدرسة أخرى خارج البلد «ملاصقة لبستان الفلك 
اللشيري» أنشأها نحم الدين يحيى بن محمد اللبودي (ت ١۷٦ه/‏ 
م) في سنة أربع وسين وستمائة» وأول من درس بها جمال الدين 
الزواوي» ثم تولى بعده المغربي» وهو مستمر بها إلى الآن )“". 

ويذ كر أحد الباحثين أن البيمارستانات - وهي اللفظة الموافقة فقة لكلمة 
الستشفیات حاليا - كانت تعد كليات طب إلى جانب قيامها بالدور 
العلاجي لعامة الاس" . وكان بعضها على درجة كبيرة من الإتقان 
لتكون مريحة للمرضى» كما فعل السلطان الموحدي أبو يوسف يعقوب بن 
يوسف بن عبدالمۇمن القیسي (ت ۰۹۵ ھ/۱۹۹ ام)» الذي شيد 
مستشفى «غرس فيه جميع الأشجار وزخرفه» وأجرى فيه المياه» ورتب له 
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کل یوم ثلائین دينارا للأدوية»". 
وقد أوضح هذه المسأالة أحمد عيسى عندما أشار إلى أن طلبة الطب 


ہے ل 


کانوا بتلقون علومهم على أساتذتهم في البیمارستانات؛ إذ كانت هيا 
لهم الإيوانات الخاصة المعدة وامجهرة بالاآلات والكتب أحسن تجهين 
فيقعدون بين يدي معلمهم بعد أن يتفقدوا المرضى وينتهوا من علاجهم» 
کما کان يفعل ابو امجد [ محمد بن عبيدالله] بن بي الحکم رث E2‏ 
4٤م‏ ) في البيمارستان النوري الكبير. وذكر ابن أبي أصيبعة أن 
الفيلسوف الإمام العالم أبا الفرج [عبدالله] بن الطيب (ت ١٠إه/‏ 
٠ ۴‏ ١م)‏ كان يقرئ صناعة الطب في البيمارستان العضدي ويعالج المرضى 
فیه» وان إبراهیم بن بکس (ت بعد ۳۹۰ھ /۹۷۱م) كان يدرس صناعة 
الطب في البيمارستان العضدي لا بداه عضد الدولةء وكان له منه ما يقوم 
بكفايته» وأن زاهد العلماء ألف كتابه في الفصول والمسائل وال جوابات التي 
أجاب عنها في مجلس العلم المقرر في البيمارستان الفارقي'" . 

أما نظم التعليم فإن الحديث عنها هنا أمر صعب» ولكن نكتفي 
بالإشارة إلى أن العلاقة بين الأستاذ وطلابه في عصور الازدهار التعليمي 
والثقافي كانت تقوم على الود والاحترام على عكس ما نلمسه في عصور 
الأمية الدخيلة حيث العسلط والجفاء. 

فالمناقشة كانت حوارا إنسانيأ له آدابه» ولكل طرف مشارك فيه حقرقه 
المرعية» وإلى ذلك يشير محمد عبدالرحيم غديمة عندما يورد حول هذه 
القضية نصوصاً تراثية توضحها فيقول : 

وكان للمناقشة بين الأستاذ وطلابه آداب خاصة» تكفل للأستاذ هيبته 
ومكانحه» وتحقق لاطالب حرية الرآي وتهيئ له سبيل الاستفادة. روى ابن 
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عبدالبر القرطبي بسنده عن علي بن أبي طالب أنه قال : « إن من حق العالم 
الأ تکشر عليه بالسؤال» ولا تحنيّه في الجواب» وألا تلح عليه إذا كسل ولا 
تأخذ بشوبه إذا نهض» . 

كما يجب على الأستاذ أن يحترم تلميذه ولا يهراً برأيه» ولا يزدري 
الساکین من طلابه» ولا یختزن علمه ویری في تعلیمه ضعَّة» ولا ياخذ 
ماخذ السلطان فيخضب أن يره عليه شيء من علمه. وقال ابن عبدوس: 
كلما توقر العالم وارتفع كان العجب إليه سرع إلا من عصمه الله بتوفيقه 
وطرح حب الرياسة عن نفسه . 

وينصح الخليل بن أحمد (ت ١۷٠ه/٦۷۸م)‏ العالم بأن يستفيد من 
مناقشته لطلابه فيقول: اجعل تعليمك دراسة لك» واجعل مناظرة العلم 
تنبيهاً بما ليس عندلة). 

والحديث عن المدارس في التاريخ العربي الإسلامي ا خذ نصيبا جيداً من 
الاهتمام في القديم» فما من كتاب في التاريخ إلا وهو يسجل معلومات عن 
بناء المدارس ضمن الحوادث التاريخية» أو عند الترجمة للأشخاص من ذوي 
الجاه والسلطان أو العلماء والمفكرين. والأعلاق الخطيرة لابن شداد أنموذج 
جيد في هذا امجال» ومغله الدر المنسخب في تاريخ مملكة حلب لابن 
الشحنة» والمواعظ والاعتبار للمقريزي . 

لقد استرعى أمر انتشار المدارس وتطور نظمها انتباه دارسرن خصصرا 
مصنفات لتتبع تاريخها وتطورهاء تقدم صورة شاملة عن الدور الإيجابي 
للحركة التعليمية في تاريخ العرب والمسلمين منذ أن قامت أول مدرسة في 
الإسلام . ومن بين هذه امصنفات : 
- الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي . 
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- منادمة الأطلال ومسامرة الخيال» لعبدالقادر بدران. 
- تاريخ علماء المستنصرية» لناجي معروف . 
- تاريخ التعليم في الأندلس؛ محمد عبدالحميد عيسى . 
- تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى» محمد عبدالرحيم غنيمة. 

تلك نخحات تؤكد أن الأمية دخيلة مستحدثة» لم تعرفها العصور 
الاضية» وأنى لها أن تكون في ظل حضارة مبنية على العلم تتجذر 
مۇسساته بانماطها الختلفة في الأعماق الصلبة من باطن أرضه. 

فأن تكون مكتبة في كل بلدة ومدينة» 

وان تكون» كما هي في عالم اليوم المتحضرء عامة ومدرسية 
ومتخصصة وملحقة با لجوامع والمساجد» وأن تكون المدارس العلياء ومدارس 
الأطفال» والمدارس الخاصة بالأيتام تفترش مساحة الأرض طولاً وعرضاً أينما 
كان انعماء إلى العربية والإسلام؛ 

فلن تكون أمية»› 

ون يكون منفذ لها تنطلق من خلاله. 
دورالانسان: 

أدت البيعة العلمية الراقية التي تكونت نتيجة تكاثر ركائر العلم في 
مطيها ا لجمادين : المكتبة والمدرسة» إلى دفع عشاق العلم إلى خوض غمارهء 
وإفناء حياتهم في تشربه ونقله إلى طلاب متعطشين له. ووضعوا مصنفات 
حفلت بإبداعات فكرية في موضوعات شتى . وكانت البيعة العلمية في 
القرون الأولى بيعة متفتحة اتسعت جميع أنماط المشاركين في سجذير الحضارة 
وترسيخها؛ دون أن تضع قيودأ على بعضهم أو تعلي من شان ففة منهم 
على حساب أخرى؛ فكان أن برز علماء أعلام أسسوا للبيعة العلمية 
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الجديدة» من اآمشال : سيبويه› والخليل بن أحمد» والبخاري› ومسلم» 
والدسائي› والترمذي› وابن ماجه» وأبي حنيفة» ومالك» والشافعي › 
وأحمد بن حنبل . وإلى جانبهم ظهر علماء ف في الرياضيات› والطب» 
والهندسة» والفلاكث› و شارك أدياء ومؤرخون ومناطقة مع كل أولئك . 

ولا كان الحديث عن ذلك تفصيلياً فيه تكرار وإملال لشهرة الرجال من 
العلماء» نكتفي بنماذج من النساء العالمات» نستخلص من خلال سيرهن 
ردح الإخلاص واعفاني " في لملم ا د ی 

کی ایی السا ائ کیره ی فی القرن لارو 
الهجري نجد انموذجاً فريداً لامرآة تعد فى التابعين هى أم الدرداء الصغرى› 
هجيمة»ء أو جهيمة بنئٽت حیی الأوصابية الحميرية» المتوفاة سنة ۲ ۸ھ 
الله عنه» ثم تزوج بها» فأاخذت عنه» وعن سلمان الفارسي» وكعب بن 
عاصم الأشعري» وعائشة» وأبيى هريرة»› وآنها كانت فى صباها ترافق أبا 
الدرداء» وتصلي في صفوف الرجال» وتجلس في حَلق القراء تععلَّم القرآن» 
حتى قال لها أبو الدرداء يوماً: الحقي بصفوف النساء. وبلغ من أمرها فيما 
مروان ( ت ھ/ ۷۰م ) کان يجلس فى صخرة بيت المقدس وأم الدرداء 
معه حتى إذا نودي للمغرب قام» وقامت تنوكا عليه حتى يدخل بها 
السجد فتجلس مع النساء ويمضى إلى القام ليصلي بالناس؛ وکان کثبراً ما 
يجلس إلى أم الدرداء في مؤخر المسجد بدمشق"". 

ويقول عنها ابن کثير: « تابعية عاہدة عالحة فقي فقيهة» كان الرجال يقرؤوك 
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عليها ويتفقهون في الحائط الشمالي بجامع دمشق› وكان عبدالملك بن 
مروان يجلس في حلقتها مع المتفقهة يشتغل عليهاء وهو خليفة»'. 

وفي القرن الرابح الهجري ظهرت أمة الواحد الحاملي» التي يقول 
عنهاالذهبى : 

العالة الفقيهة الفعية أمة الواحد بنت الحسين بن إسماعيل. تفقهت بابيهاء 

وروت عده» وعن إسماعيل الوراق» وعبدالغافر الحمصي» وحفظت القران 

رالفقه للشافعي» رأتقنت الفرائض ومسائل الدور والعربية» وغير ذلك» 

واسمها ستيته. قال البركاتي: كانت تفتي مع أبي علي بن أبي هريرة. 

وقال غيره: كانت من أحفظ الناس للفقه. وروى عنها الحسن بن محمد 

ا خلال . ماتت سدة سبع وسبعين وثلاث معة [۹۸۷م]. وهي والدة القاضي 

محمد بن أحمد بن القاسم الحاملى('*). 

وفي القرن الخامس الهجري تسنمت امرأة الذروة في تخصص علمي 
دقيق» حظي الرجل بالجائب الأ كبر من الشهرة فيه؛ إلا أن قرنها الذي 
عاشت فيه شهد لها بالبراعة والإتقان حتى كانت المرجع الذي يعول عليه 
الدارسون له والراغبون في تَشّربه في أصقاع العالم الإسلامي المعروف في 
ذلك العصر. 

تلكم هي كرية بدت أحمد بن محمد بن حاتم المروزية (ت 
٣ه/١۷١٠م)»‏ التي ولدت في سنة ٠٠١‏ ه في قرية كشميهن في 
خراسان وتلقت العلم هناك . وكانت تلك القرية تعج بعلماء أفاضل 
مشاهیر. ومن کشميهن رحلت إلى مرو الشاهجان» ثم هاجرت منها إلى 
مكة المكرمة» وعاشت بقية عمرها منقطعة للعلم والتعليم. 

أما التخصص الذي تفرغت له فكان علم الحديث النبوي الشريف 
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س ا 


الذي برعت فيه وجودته حتى قيل إنه انتهى إليها علو إسناد ا لمجامع 
الصحيح لاإمام الببخاري في القرن الخامس الهجري» وإنها كانت عالمة 
عصرها في الحدیث بلغت فيه حداً لم يبلغه غیرها"". 

وقد اعترف لها أفاضل عصرها بمكانتهاء وأصبح السماع منها مطلبا 
لكبار العلماء. وتدل الأسماء الكبيرة المنعمية إلى أقاليم إسلامية متفرقة في 
الشرق والغرب على أنها بلغت شاوا بعيدأ في العلم وهي في مكة المكرمة» 
حيث كان لها مجلس يحضره العلماء والطلاب» وإلى ذلك امجلس قصدها 
عشرات العلماء في القرن الخامس» من بينهم : أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البخدادي صاحب تاريخ بغداد الذي قرأ صحيح البخاري عليها في 
خمسة أيام» والعلامة السمعاني صاحب كتاب الأنساب» ومسند مصر أبو 
عبدالله محمد بن بركات بن هلال السعيدي النحوي الذي يروي الصحيح 
عنهاء وأبو بكر مجاهد بن عبدالرحمن بن مجاهد الحجري الطليطلي 
الالكي أحد مشاهير فقهاء الأندلس"". 

وما كانت كريمة لتصبح على تلك الدرجة من الجلالة» وتكون في تلك 
المنرلة من تقدير أهل عصرهاء يقصدها الخطيب البغدادي» أو أبو بكر 
مجاهد» لولم تكن تملك علما نافعاً غزيرأً يفيء بظلاله على المخلقين 
فيشملهم بالجديد النافع. 

وفي القرن السادس الهجري ذاع صيت عالمة بغدادية في الافاق هي 
شهدة الكاتبةء ترجم لها ابن خلكان في الوفيات» وقال عنها: 

فخر النساء شهدة بست أبي نص ر أحمد بن الفرج بن عمر الإبري 

الكاتبة الدينورية الأصل البغدادية الولد والوفاة. كانت من العلماءء 

ركتبت الخط الجيد» وسمع عليها خلق كثير» ركان لها السماع العالي» 
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ألحقت فيه الأصاغر بالأكابر. سمعت من أبي ا لخطاب نصر بن أحمد بن 
البطر» وأبي عبدالله الحسين بن أحمد بن طلحة النعالي... وعلي بن 
ا لحسين بن أيوب» وأبي الحسين أحمد بن عبدالقادر بن يوسف» وفخر 
الإسلام أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي» واشتهر ذكرها وبعد صيتها . 
وركانت وفاتها يوم الأحد بعد العصر ثالث غعشر الحرم سنة أربع وسبعين 
وخمسمائة [۱۱۷۸م]...*. 
وقول ابن خلكان إنها ا لحقت الأصاغر بالا كابر شهادة على علو كعبها 
في العلم وعظم شانها بين العلماء. ) 
وأفرد لها الذهبي ترجمة مطولة نقلها عن مصادر سابقة عليه» فقال: 
شهدة بست أبي نص ر أحمد بن المَرج الذينوري» ثم البغدادي الإبري» 
الكاتبة مسندة العراق فخر النساء. 
قال ابن الدبيشي: امرأة جليلة صاحةء ذات دين وورع وعبادة. سَمعّت 
الکثير وعمُرت» وصارت سند أهل زمانهاء» وعَنيّ بها أبوها. وسمعت من 
طراد بن محمد الزينبي» وابن طَلحة النعالي» وأبي ا لحسن بن أيوب » وأبي 
ا لخطاب ابن البطر» وأحمد بن عبدالقادر بن يوسف » والحسن بن أحمد بن 
سلمان الفاق » وثابت بن بندار» وأخيه أبي ياسر أحمد» وعبدالواحد بن 
علوان الشيباني» وجعفر السراج» وأبي منصرر محمد بن هريسة» ومنصرر 
ابن عيد النيسابوري» وأبي البركات محمد بن عبدالله الوكيل» وأبي غالب 
الباقلالي» وجماعة. 
روى عنها الحَقَّاظ الكبا ر أبو القاسم ابن عساكر» وأبو سعد السّمعاني» وأبو 
محمد عبدالغني» وعبدالقادر الرهاوي» وعبدالعزيز ابن الأخضر» وأبو 
الفرج ابن الجوزي» وأبر محمد بن قدامة› والعماد إبراهيم بن عبدالواحد» 
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والبهاء عبدالرحمن» والشهاب بن راجح» والقاضي أبو صالح الجيلي» 
والناصح ابن الحنبلي» والفخر الإربلي» وعبدالرزاق بن سكينة» وشيخ 
الشيوخ أبو محمد بن حُمُريه» والأعز ابن العليق» وإبراهيم بن الخير» وأبو 
الحسن ابن الجمُيزي» وأبو القاسم بن فميرة» ومحمد بن مقبل ابن المني» 
ولق کثیر. وکانت تکتب خطا ملیحاً. 
قال آبو الفرج ابن الجوزي. :قرات علیھا کٹیرا من حدیٹھا. وکان لھا حط 
حسن. وتزوجت بعش وكلاء الخليفة» رعا شت مخالطة للدار ولأهل 
العم . وكان لها بز وخير. وقرئ عليها الحديث سدين» وعمرت حتى 
قاربت الغة. وتوفيت ليلة الائدين رابع عشر انحرم» وصلي عليها بجامع 
القصىء» وأزيل شبًاك المقصورة لأجلها» وحخضرها خلق وعامة العلماء. 
وقال الشيخ الموفق» وقد سئل عنها : انتهى إليها إسناد بغداد» وعمُرت 
حتى ألحقت الصُغار بالكبار. ركان لها دار واسعة» وقل ما كانت تَر أحدا 
يريد السماع. وکانت تكب خطا جیدا» لکنه تعر لکبرها . 
وقال أبو سعد السمعاني في «الديل» وذكرها» فقال : امرأة من أولاد 
اللمحدثين» متميْرة فصيحة» حسنة الط » تكقبٌ على طريقة الكاتية بىت 
الأقرع. وما كان ببغداد في زمانها من يكتب مغل خطها. وكانت مختصة ' 
بامير الؤمين المقتفي. سَمُعها أبو الكثير» وعُمّرت حتى حدثت . قرات 
عليها «جزء الحقارء(**. 
أثبت سماعها والرواية عنها أعلام» منهم : 
أبو البركات محمد بن عبدالمنعم الميهني (ت ٠۹٦‏ ه/١٠١٠٠م)»‏ الذي 
«سمع من أبي طالب المبارك بن علي بن خضير ومن أبيه» ومن الكاتبة 


شهدة بدت أحمد.الإبري ۲“ . 
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وأبو عبدالله محمد بن عثمان بن محمد الزبيدي الذي قدم بخداد 
وسكنها إلى حين وفاته فى سنة 1۰۸ ه/ ١١۲١م‏ «سمع الحديث من أبي 
الفتح محمد بن عبدالباقي بن سليمان» ومن الكاتبة شُهدة بنت 


(ت ٦۳۹‏ ه/١١٤۲١م).‏ يقول ابن العمادية: «روى لنا بهاعن شهدة 


, )۸۸( 


الكاتبة» وتوفي سنة تسع وثلائين وستمائة ببغداد» 

وأبو محمد عبدالله بن عمر الجويني المعروف بابن حَمويه شيخ شيوخ 
دمشق ( ت 1٤۲‏ ه/٤٤۲١م)»‏ سمع ابن العمادية روايته عنها وعن ابن 
عساکر بدمشو ۹ . 

وأبو طالب القاسم بن الفرج» روى بالإجازة عنهاوسمعه ابن 
العمادية('' , 

وأبو القاسم يحيى بن نصر بن أبي القاسم بن الحسن بن قميرة التاجر 
اللعروف بالمؤتمن (ت ٠٠١‏ ه/١١٠٠م)»‏ سمع منه ابن العمادية روايته عن 
مني بغت عبدالله الوهبانية وشهدة الكاتية ٠‏ 

والرواية عنها كفيرة» انتشرت في أقطار البلاد الإسلامية المعروفة في 
ذلك الوقت» وبلغ من علو شانها وارتفاع مكانتها أن أطلق اسمها على أحد 
شوارع بغداد» عرف ب ( درب شهدة الكاتبة )» أشار إليه السخاوي في 
ترجمة يحيى بن محمد بن يوسف الشحي السعيدي ابن الكرماني رت 
٣۳‏ ه/ ۳١‏ م)» قال: «ولد في رجب سنة اثنتين وستين وسبعمائة 
بدرب شهدة الكاتبة من بخداف("'. 

وفي القرن نفسه ذاع صيت امرأة أخرى في الغرب العربي بمدينة بجاية 
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الواقعة في الجزائر حالياًء هي عائشة بدت عمارة بن يحيى بن عمارة 
الحسني . كانت أديبة وشاعرة إلا أن شھرتها جاءت من تسخها لکتاب 
يتيمة الدهر للشعالبي» يقول الغبريني (ت ۷٠٤‏ ه/٤‏ ١١٠م):‏ 
کان لها خط حسن رأيت كتاب الفعالبي بخطها في ثمانية عشر جزءأ» وفي 
خاتمة كل سف ر منهم قطعة من الشعر من نظم والدها رحمه الله» إذا ختم 
السّفرء وتم التاريخ يكتب بخط يده: وقال عمارة بن يحيى بن عمارة 
الشريف الحسني» وتكتب ابنته القطعة بخطها» وهي نسخة عتيقة» ما 
رأيت أحسن مدها ولا أصح. ولقد رأيت مده نسخا كثيرة منعقدة إلا هذه 
النسخة» وقد يجب أن تكون هذه الدسخة أصلاً لهذا الكتاب » حيث كان»› 
ويقع الشصحيح منها» وهذه الدسخة من جملة الخزانة السلطانية 
ببجاية("'. 
وفي القرنين السابع والتامن الهجريين برزت عالمة جليلة هي : زيدب بنت 
إسماعيل بن إبراهيم بن سالم بن بركات المرلودة سنة ۹٥٦ه/‏ ١١۲٠م‏ 
«سمعت الكثيرء أسمعها والدها العوالي والنوازل» وما لا يدخل تحت الحصر 
من أصحاب الخشوعي» وابن طبرزد» وابن الحرستاني» وحنبل المكبرء 
وغيرهم. وحَدث عنها الذهبي والبرزالي وخَرّج لها مشيخة في مجلد 
وعمرت» وسمع عليها الطلبة ۲“ وکانت وفاتها سنة ۹٤۷ه/‏ ۸٤۱۳م.‏ 
ومن شهيرات العلماء المسلمين في القرت الثامن الهجري ست العرب 
بدت محصد بن فخر الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن عبدالواحد بن 
البخاري المشوفاة سنة ۷٠٦۷‏ ه/ ٠٠١‏ إم» قال عنها ابن العراقي : «الشيخة 
الصالىة السندة المكثرة حَضَرَت على جدها وحدكّت' فأوسعت» وانتشر 
عنها حديث كثير وسمع عليها الأئمة والرحالون» وطال عمرها وانتفع بها. 
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حضرت عليها 1ابن العراقي ] كثيرا من مروياتها» وحدثنا عنها والدي مرات 
4 3 
أحمد بن أحمد بن الحسين بن موسك الهكاري› كانت من مراليد القاهرة 
وفيها وفاتها سنة ۷۸۲ھ/ ۱۳۸۱م» سمعت من اعلام کبار فی عصرهاء 
8 من اعم ي 
«وحدتّت بالكثير» سمع منها الفضلاء»"". وأشار إليها المقريزي فى 
۳ھ / ۱۳۹۲م ) ب( شییختنا جويرية بدت أحمد الهكارية )("''. 
وأشتهرت أسرة مكية على مدار عدة قرون بنسائها العالمات هى أسرة 
الطبري» من بينهن: رئيسة بنت أبي جعفر أحمد بن بي بكر الطبرية› 
اللتوفاة بعد سنة ٠٤١‏ ه/ ٤۷‏ ۲١م‏ وفاطمة بنت أحمد بن عبدالله 
ا لحسينية الطبرية المكية» المتوفاة بعد سنة ۷۸۷ ه/ ١1۳۸ء"‏ وأم 
كلثوم بدت عبدالواحد الطبريةء المتوفاة سنة ١٠٠۸ه/ ٤٥١١‏ إم''')» وأم 
۰ الوفاء ابنة الرضى محمد بن الحب الطبرية» التوفاة سنة ANI‏ 
۷ م" ٠‏ وأم كمال بنت الحب محمد بن الرضي الطبرية› المتوفاة 
سنة ۸۸۷ه/ ٤۸۲‏ ١م"‏ وخديجة بنت عبدالوهاب بن على الطبرية» 
التوفاة في أوائل القرن الثالث عشر [أواخر الثامن عشر الميلادي] ''. 
وتحفل كتب التراجم بأسماء مقات من النساء العالمات النابهات اللاتى 
أدين دورأ كبيرأ في مسيرة الحياة العلمية» وهو ما يناهض ما أقدم عليه 
بعض الغلاة من الجر على النساء نتيجة الجهل والتعصب› وتحجيم 
دورهن والإجحاف بحقهن الذي منحه الإسلام لهن. واعترف بمکانتهن 
اعلام کہار من خلال تلقيهم عنهن والفخر بإيراد سماعاتهن وإثبات 
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رواياتهن» وإطلاق أوصاف التبجيل على بحعضهن» من مثل : الفقيهة» 
والعالمة» والشيخة» والمسندة. ) 
٠‏ قوانين السلوك وآدابه: 

لم يهمل المشتغلون بالعلم أمر السلوك الإنساني عند التعاطي مع العلم 
أو المهنة» فوضعوا له قوانين وآدابا تبرز مقدار ما أعطوه لهذا الجانب 
الإنساني؛ فمجالس العلم لها آدابها وقوانينها التي يفترض الالتزام بها. وقد 
أوردنا إشارات عن هذا الموضوع فيما سبق» ونقتبس فيما يأتي بعض ما 
أورده السمعاني في كثابه «(أدب الإملاء والاستملاء)» ففيما يخص ململي 
وهو الشيخ الذي يتصدى لإملاء الدروس على جمع من الطلاب» فإنه 
طالب بآداب تمس مظهره وسلوکه» من مدل : 
- أن يصلح من هيئته ويأخذ لرواية الحديث أهبته. 
- أن يكون في حال الإملاء على أكمل هيئة وأفضل زينةء ويتعاهد نفسه قبل 

ذلك بإصلاح أموره التي تجمَلّه عند الحاضرين من الموافقين وانخالفين. 
- يقص أظافره إذا طالت . 
- ویأخذ من شاربه. 
- ویسكُن شعث رأسه. 
- ويلبس الثياب البيض . 
- ویکور عمامته. 
- ويسرٌح خیته. 
- ويستعمل من الطيب إن كان عنده. 
- وينظر في المرآة. 


- ويقصد من مشيه إذا قصد انجلس. ‏ 
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- ويبعدئ بالسلام كافة المسلمين حتى الصبيان غير البالغين. 

- وإذا وصل إلى الجلس فليمنع من كان جالسا من القيام لهء فإن السكون 
إلى ذلك من افات النفس . 

- ويستحب له أن يصلي رکعتین قبل جلوسه. 

- ويستعمل لطيف الخطاب مع أصحابه. ٠‏ 

- ويحسن خلقه مع أصحابه وأهل حلقته. 

- وأن يعن لأصحابه يوم مجلس لئلا ينقطعوا عن أشغالهم وليستعدوا 
لأتيانه» ويعد بعضهم بعضا. 

- ولا ينبغسى له إخلاف موعده» إلا أن يقطعه عن ذلك أمر يقوم 
عذره به '. 
ومن الأداب المطلوب التقيد بها من طالب العلم: 

- أن يجلس حيث ينهي به الجلس. 

- ألا يتخطى الرقاب . 

- ألا يقيم رجلا من مجلسه ويجلس في مكانه. 

- یکره أن یجلس في موضع من قام له عن مجلسه باخنیاره. 

- يكره أن يجلس في وسط الحلقة. 

- يكره أن يجلس في صدر الجلس . 

- يكره أن يجلس بين اثنين في الجلس بغير إذنهما. 

- يستحب لمن كان جالساً في الحلقة أن يوسع للداخل ويتزحزح له عن 
مکانه. 

- كراهة القعرد في موضع من قام من الجلس وهو يريد العود إليه. 

- توقير مجلس المملي. 
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- -لاينام في مجلس الإملاء. 

- يعواضع للمملي. 

- أن يكتب بعد التسمية اسم الشيخ الذي يسمع منه الإملاءء أو يكتب عنه 
وكديته ونسبه» ثم يتبع لفظ المملي ويكتب ما بمليه. 

- يقيد الأسماء رالحروف بالشكل رالإعجام حذراً من التصحيف 
والإبهام*''. 
ويلزم أبو العلاء صاعد بن الحسن الطبيب (ث بعد ٤٦٤‏ ه/ (f: ۷١‏ 

الأطباء الأخذ بجملة من الوصايا على النحو الآتي : 
أن يكرن في بيته مكباً على النظر في العلوم التي ذكرنا أنه محتاج إليها 
مؤث رأ لها على اللذيذ من ا لطعم والشرب وا منكح» مراعيا ا يحتاج أن 
يراعيه من إعداد الأدوية واختيارها وإصلاحهاء كثير التفكر في أحوال 
من بین يديه من الرضي» ناظرأ فما يحتاج أن يدبرهم به قبل أن يدخل 

. یحاسب نفسه کل يوم فیما فعله معهم ووصفه لهم؛ فان علم أنه 

مصيب مضى على ما عليه» وإن أخطأ أو قصْر في بعضها تلافى ذلك 
وأعد له ما يوافقه . 
ولا ينبغي أن يكون هَجُاما متهورا عجولا فيضع الشيء في غير موضعه» ولا 
جبانا ولا عاجزأ عن فعل ما يجب أن يفعل فيفرته ما يحتا ج أن يتعب في 
استدراك ما قرط فيه. ويكون قليل النهم والشره على الأكل والشرب 
واتباع الشهوات » غير مخلط في تدبير » وليس» وإن أهمل مره أو خلط في 
مطعمه ومشربه لضرورة داعية أو لشهوة مفرطة تحب » أن يزهد فيه لأجلها 
أو يعاب لفعلهاء م ع ألا بهذا القرل لا نطلق إجازة ذلك فقد قال بعض 
ا لحكماء : «قبيح بالملك أن يكون ظالاًء فذلك داع إلى فساد ملكه ورعيحهء 
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وقبيح بالزاهد أن يكون فاسقاء وذلك مفسد لدينه وآخرته» وقبيح 
بالطبيب أن يكون مخلطاء وذلك مفسد لصحته ولصناعته». وإذا عدم 
الطببب الصحة كان ذلك ما يطلق عليه الألسن بالوقيعة والذم ويورثه 
خصالاً منها حياؤه وخجله إذا سل عن سبب ذلك . ومدها أن القلوب تنفر 
منه إذ كان الطبيب إذا لم يكنه حفظ صحته ودقع مرضه» فهر أحرى أن 
لا يمكنه ذلك في غيره. وسنها أن معيسشته تفسد» فلعن الله تخليطا 
يوجب تفريطا» وشهوة تحدث هفوة. ولا يسبغي أن تبلغ به الحمية الفرطة 


ي ي 
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إلى أن تضعف قوته» ويرق جلده» ويهزل بدنه» وتقل شهوته» ويصفر 
لونه» ويكون ذلك سبب حدوث أمراض مزمنة أو مهلكة بعد أن يقيم بأسوا 
حال أكشر عمره. ويكون مشيه بين السريع والبطيء»› قليل التلفت » كثير 
التودد والسلام على من يستحقه» طريل الروح» مبشرأ بالخير» ضاحك 
السن . ولا يبلغ به الانبساط والبشاشة إلى أن يدق الأبواب ويتطفل على 
الرضى فيتهاون به وتسقط هيبته ولا يطاع أمره» ولا يكون من الفظاظة 
والتكبر إلى الحد الذي يخاف منه ويمقت لكن يكون بن ال حالين . 

ولا يمضي إلى امرضى حعى يستدعى فإنه أَجَلّ له وأرفع لنزلته» فإن ظهر له 
من المريض أو من أهله زهدٌ فيه فلا يعاود إليهي» وإذا دخل إلى امريض 
فلیقعد قریبا منه بحیث یری وجهه ویقابله ویسمع کلامه ویساله عما 
یجب أن یسال عنه ویدصت له» ولا يقنع بقرله حتی يستشهد عليه بقول 
من یخب رأمره وتدبيره ويستقصي عنه في مواضع متفرقة» فإنه رجا 
استحی» أو فزع من يخر بحال الریض أن كدب قوله إن أخفی شيعا من 
أمره أو كحم شيعا ما قد استعمله أو نسيه . وريا كان العليل لا يحسن أن 
يعبر عما يجد؛ إما لسرء تصرفه في العبارة أو لغموض العلة» فإن ظهر 
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للطبيب من المريض أو من يليه تلَجِلْج أو بهرجة القول أو أحس إغالطة 
أو مخالفة لا يأمر به فليهرب منهم فإن ا خطا ينسّب إليه لا إليهم» وليبحث 
عمن دخل إليه من الأطباء وما أشاروا به ولينظر مع الصراب» رلا يحمله 
حب الغلبة أن لا يدخل تحت احق » فإن الصف من كان الحق صديقه في أي 
جهة کان . 

رلا يصف للمريض شيعا حتى يجيد البحث والسؤال رالاسعقصاءء 
ويستدل بالعلامات والدلائل على المرضى ريفهم السبب» فحينعذ يصف 
بنصح واجتهاد ما يعلم أنه في الغاية من المداواة؛ فإن قصر حال الريض عن 
ذلك فليلتمس ما يقرب مأخذه ويسهل ثمنه» ولا يتخلف في ا منفعة عما 
يحتاج إليه» وليبشر بالعافية ويقوي نفسه با قدر عليهء ويعلق ذلك 
بشروط » وهو قبوله لأمره» ولا بطل ا جلوس عند المريض » ولا يتحدث عنده 
ما لا يحتاج إليه ولا ينفعه» وإن سأله القعرد عنده والمهلة عليه فلا بقعد إلا 
لا يعلم أن فيه صلاحاً للمريض . وبا جملة فليطلب التخفيف فإنه أحلى 
لوضعه في قلوب الناس» وإذا قارب ا مريض فليكشر تفكره في حاله وما 
يجب أن يدبره في ا مستأنف » ولا زمه عيب إن هرب من ظهور علامات 
مهلكة» فإن ذلك ما يدل على براعته في تقدمة المعرفة . 

ويواظب على الدخول إلى البيمارستانات والخدمة فيها والتصفح لغرائب 
الأمراض التي يجدهاء فكثيراً ما يشاهد في مغل هذه المواضع أمراضاً لم 
يسمع بهاء ولا نظرها في الملسطور؛ بل رما كان يظن امتناع وجودها ؛ مع أن 
الأمراض» وإن تفندت واسعقرئت ٠ن‏ ت ركيب الأسباب» فانواعها وأجناسها 
محصورة في القوانين محفوظة في الأصول . وإذا رأى شيعا من هذه الغرائب 
فلیشبته في دستوره ويحفظه لينتفع به هو وغيره . وإذا دخل البيمارستانات 
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فليقعد في ا وضع الذي يستحقه ويتجمل به وليتردد بالسكينة والوقارء 
وليحسن إنصاته واستماعه لا يشكي إليه الرضى ومن يهمه أمرهم مع رفق 
بهم وتوقف عليهم في إفهام ما يصفه لهم . 

وإذا أمكنه أن يعالج بالغذاء فلا يقرب الدواء» أو يعالج بالدواء فلا يقرب 
الحديد إلا فيما لا بد منه» ويصف لكل مريض على قدر حاله وإمكانه› 
ولیسهل ما قدر عليه ولا يصف له دواء معدوماً ولا یذکر له اسماً مجهرلا 
أو غريباً. ولا يكون حنقاً عليهم ولا مكافا لهم بقبيح را ظهر منهم إليه 
أو بتقصير في مجازاة له بجميل فإن «أبقراط» يقول في الوصايا : «إن كثيرا 
من المرضى هم أهل لن نتوانى عنهم وخاصة من لم يفعل ما يؤمر به إلا أنه 
لا ينبغي أن نؤاخذهم بسوء صنعهم إلينا ولا نصرف وجوههنا عنهم» وخاصة 
من کان منهم سيئ الحال» . 

قال بعد ذلك : «ولیس بنبغی لنا أن نعاقب من کان على هذه ا حال فنصف 
له غير ما يوافقه» فن هذا جهل في صناعة الطب غير ملائم لها» بل ينبغي 
لنا ويحق أن نحكم علاجهم» أي امرئ أعطاه الله علماً يشفي به المرضى 
وحباه بذلك فبلغ من قساوة قلبه أن لا ينصحهم» رلا يشفق عليهم» إِنه 
لبعيد من كل خير بعيد من الطب والتشبه بأهله». 

وقال أيضاً : «وأمًا أنا فإن يآمر من أراد مدارلة هذه الصناعة والقرب منها أن 
يعالج الرضى برأفة ورحمة وشففة ونصيحة» ولا يتوانى عنهم عند الشدائد 
ولا يخذلهم قي وفت حاجتهم إليه» ويكون بجميع الرضى رحيما» وعليهم 
شفيقاًء ولهم ناصحاًء ويحسن القيام عليهم ويصحح الصفات لهم 
ويجتهد فيما ينفعهم . وإن كانوا فقراء يدرك بذلك شرف الدنيا والآخرة 
ویکون محموداء وان اتفق له مریض فقیر غریب فينبغي له أن یعا جه ویقوم 
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بندبیره وینفق عليه من ماله إن أمكن لأن ذلك واجب علیه» وله فيه زین 
ورفعة لأن من كان من الناس رحيماً بهم شفيقا عليهم فهو من أهل صناعة 
الطب متصل بها محب لها . 
رقال بعد هذا : «ومن كان غريقاً في حومة قلة العلم لا يعرف شيا من هذا 
رلا يحسنه فلا ينبغي أن يسمي طبيباء وإنما يوفق أهل هذه الطبقة 
بحدودهم وهم يظنرن أنهم لا يعاقبون بذلك في المعاد . واعلم أن هؤلاء 
الذين وصفتهم منفعة للطبيب الاهر» وذلك أنهم إذا أساڙوا في أفعالهم 
ومخالفتهم الحق في صناعة الطب» مدح حينشذ الطبيب الاهر الناقد 
البصير» إذا قيس با جاهل الذي هو طبيب بالاسم فقط ». فهذا فصل من 
كلام الفاضل «أبقراط » نقلناه ليشهد بصحة ما قلنا. 
ومن اللازم الراجب على الطبيب أن لا يصف شيا من السمرم والأدرية 
القاتلة» ولا يذكرها البتة» ولا يصف دراء يسقط الأجنة» رلا يتكلم إلا ا 
فيه جلب مدفعة أو دفع مضرة» فإن فعل شيعا من ذلك فالسلطان أولى به 
رالله مكافئه في الدارين . ويجب أن يتباعد من كل فساد ودنس» وبا جملة 
فلا يفعل ولا يتكلم إلا با لا يستحي أن يظهره للناس» ويكتم أسرار الرضى 
فإن كثيرا من الأمراض لا يجوز أن يذكرها الطبيب لفير أصحابها 
كالبواسير وأمراض الأرحام وغير ذلك "''. 
ويضع إسحاق بن علي الرهاوي الطبيب اليهودي (ت ق ٤ه/١٠٠١م)‏ 
آداباً ملرمة للطبيب عليه اتباعها والتمسك باهدابهاء هي : 
أن یبدا في کل یوم باستنظاف ما پبرز هن سائر منافد بدنه» کالذي یبرز من 
منخريه وغينيه وفمه ونظائرهاء وت زكيتها بالماء. وليس يكثر في هذه 
المنافذ الفضلات إلا لكشرة الأكل والشرب وسرء ترتيبهاء فلذلك يكون 
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أنفع الأشباء في ت زكبة ا حراس ونقائها هو تعديل المأكول وامشروب . 
وأيضاً: فإن الطبيب مضطر إلى حضرر مجالس الأفاضل والأدباء» والأدب 
لائق. زليس من الأدب التنحدح والقبصق والتثاؤب والتَمطي وأشباه هذه 
الأشياءء وجميع هذه ونظائرها إنما تاتي على المي من الطعام والشراب»› 
فينبغي للطبيب أن يحذر ذلك » وما يلا الرأس ويفعل هذه الأشياء العشاء» 
فيجب أن يرفاه» وبعد ذلك فينبغي أن يعنى بفمه بالّواك والسنونات 
التي تجحلي الأسنان» وتطيب الدكهة» وتشد اللفة» كالسعد والإذخر 
ونظائرهما» ويأخذ في فيه من العود ما ييضغه قليلا قليلاء ليطيب بذلك 
نكهته» وتقرى معدته ودماغه» وكذلك من المصطكي ونظائرها . 

ولذلك قال جالينوس: «فقد كان رج به رائحة رديعة من فيه» فعني 
بعلاجها حتى نقصت ولت بالقيء والإسهال» وشرب الأدوية التي تصلح 
لها» ثم كان بعد ذلك في كل يوم بلقي في فمه خماحماً» واحیانا شيعا 
من الساذج» وأحيانأ غير ذلك من الأشياء الطيبة الرائحة» ولم يكن يخرج 
من منزله إلا بعد أن يفعل ذلك ). 
ثم يجب عليه أن يتبع ذلك بتفقد روائح سائر أعضائه» فما أنكر منها من 
رائحة قابله ما يزيل تلك الرائحة كالتوتياء لروائح الإبط» والذرائر التي 
تقمع الروائح الرديغة . 

وكذلك يلزمه أن يتفقد كل ما فضل عن أعضائه ما لا حاجة ضرورية 
للجسم إليه فيزيله» كالزائد من الأظافير » والفاضل من شعر رأسه ووجهه» 
وغير ذلك ما شابهه. 

ويتلو ما ذكرناه عناية الطبيب بلباسه» فإنه ينبخي له أن يتعمد شيكين 
أحدهما النافع كاللين والسخن في الشتاء» وكالرقيق الناعم في الصيف › 
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والآخر ما جمل وحسن عند أبناء نوعه ولم يخرج عن طبقة مثله » فإن 
الطبيب الخادم للسلاطين يحتاج من الكسوة والطيب إلى أكثر ما يحغاج 
إليه طبيب العامة . 

ویجب لاطبیب أن يحرس حراسه کلها» رلا يستعملها إلا فيما اجتلب 
نفعاًء أو دفع ضررأ» فإن نطق نطق عن علم وتحصيل. ولا يسمع منه لفظة 
مكروهة» وينبغي أن يشحفظ في ألفاظه» خاصة في مجالس الملوك 
والرؤساء» فلا يسال إلا عما يعنيه أمره» ولا يجيب إلا عما سئل عبه» 
وكذلك يلرمه حراسة بصره» وذلك بأن لا ينظر إلى حرمة ليست له 
بمحرم نظرا هر عنه غَْنيٰ» ولا إلى غلام» ويجتهد في أن یکوت نظره دائما 
في كتب صناعته» وفي ديوان شريعنه » فإن كتب الشرائع تقوم الأخلاق› 
وتبعث على الأغمال الحمودة» وكتب صناعته تكسبه علماً بها . 

ويجب على الطبيب حراسة سمعه» وذلك بأن لا يبصغي إلى محادثة 
الجهال» ولا إلى استماع أقاويل الأشرارء ومذاهب الآراء الرديئة» رحسم 
ذلك عنه هو بأن لا يجالس أهل هذه الأمور ولا یخالطهم» ولا يجادلهم ما 
أمكنه» فإن تهياً له مذاكرة فاضل» وإلا كان الأنس بالوحدة والخلوة بالدرس 
له أعظم الأنس. 

رهكذا ينبغي للطبيب أن يأخذ نفسه في حراسة حواسه الباقية» وذلك بأن 
يحرس نفسه من اشتمام الرزائح اللكروهة المفسدة لدماغه» أو ملامسة 
الأعمال المفسدة لبدنه» وينبغي أن يجتهد في تعديل هواء مسكنه 
رمجلسه» وذلك بأن لا يجاور ما يفسد هواءه» من مسبك نحاس» أو اتون 
حمّام» أو مجمع ماء رديء» أو مدبغة» أو ما أشه ذلك . 

ثم يجب على الطبيب أن يقسم يومه وليلته أقساما بحسب حاجاته 
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رمصاخه» ويجتهد في أن يكون وقت نومه أقل الأوقات » ربحسب اخحاجة 
فقط » لأن النوم كأنه موت ماء والأعمال فإ نما تعم باليقظة » فلذلك يجب أن 
يكون زمان اليقظة أكشثر من زمان النوم» وينبغي أن يجري زمان أعماله 
بجرية يحسبها؛ ومشال ذلك أن أول الأفعال التي ينبغي للعاقل أن يفعلها 
بعد قيامه من نومه» ونظافة جسمه وحواسه - على ما تقدم به القول - هر 
الصلاة» فإن الشكر للمنعم» والإقرار له بالوحدانية والخشوع بين يديه ؛ إذ 
هو العلة لكل خير» والقادر على كل فال ؛ من الواجب عقلا وشرعاً. 
وبالشصل والإقلاع عن العيوب مع نقاء القلرب» محص الرب الذنوب» 
ويجيب الدعوات» ويوصل إلى كل محبوب » فلذلك وأمثاله يبغي أن 
يكون أول الأفعال : الصلاة» وذلك يكون في ا لجزء الأخير من الليل. ثم 
يجب على الطبيب أن ينعطف من صلاته إلى قراءة جزء من كب شرعه إذ 
هو الأمر له با خيرات » والباعث له على الصاحات » ثم يعدل إلى قراءة ما قد 
رتبه لنفسه من كتب الطب حسب رتيب القدماء لذلك » فإذا توجب له 
الخروج إلى مرضاه عاد فصلى صلاة الصبح النهارية » وسال الله تبارك 
وتعالى أن ينجح سعيه» وأن يشفي ا لمرضى على يديه» وخرج بنية صادقةٍ 
إلى مرضاه الذين قد نالته م أنواع الكاره» وعيونهم ساهرة من عظم البلاء 
في حال ما کان هو نائما معافی» فیحمد الله علی ما وهبه له کفیرا» ویساله 
العونة على برئهم» فإذا وافى ا مريض» وسأله عن حاله» وعرف أخباره» 
يب نفسه › ووعد بالبرء والسلامة. 

فإن یکن المریض» أو من یخدمه» یعون ویفهمون وصف ادویته وأغذیته» بل 
أثبتها لهم» فإن ذلك اسلم له رلهم» ون لم یکن من يعي تولی هو إصلاح 
ما يحتاج إليه بيده» فإت لم يتَهياً له ذلك لم يصف له شيعأء لأن سكوته عن 
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وصفه لن لا يعي ولا يؤمن منه الخطا هو أصلح للمريض وللطبيب . 

وبعد أن بستوفي العيادة لرضاه» فيجب أن يعرد إلى مجلسه المرسوم له » 
فيجلس لن يجيئه من الرضى» ويحسن المساءلة . 

ولم أذکر هنا کیف ينبغي أن تکون مساءلنه للمرضی؟ ولا كيف ينبغي أن 
يكون المرضي» ولا كيف ينبغي أن يكرن خدمهم» لأني قد أفردت لكل 
معنى من ذلك بابا وسمته به» يأني فيما بعد بعون الله. ولكن على الطبيب 
أن يوسع خلقه» ويحتمل من الرضى ضجرهم» وأي كلام سمعه منهم بغير 
تحصیل لم یحفل به» ولکن عله أن یحصل من جمیع ما یسمعه ما ينتفع به 
في برء ا لمريض» وما سوى ذلك لا يفكر به» وليس ينبغي للطبيب أن يمع 
الريض من كفرة ما يشتكيه» فيظهر ضَجُرا من ذلك» لأنه رها أورد في 
كلامه علامات يستدل منها الطبيب على ما ينتفع به» ویستشهد بها على 
صحة مرضه . 

وينبغي للطبيب أن تكرن فيه رحمة» ولا يتم ذلك إلا بتقى وخوف من الله 
جل وعز » وإذا كان الطبيب كذلك لم يسمع منه إلا بالصدق» ولم يفعل إلا 
ال خير مع سائر الناس كافة . وإذا فرغ من حوائج الناس» ثم أخذ في مصالح 
جسمه» من استحمام وأکل وشرب» فعليه أن يعدل ذلك جسمه حسب ما 
يوافقه بالكمية والكيفية» وبحسب الزمان والكان» وإن احتاج إلى الأكل 
مع شيره فلا يتبع في أكله وشربه محاب الأصحاب» بل يأخذ من كل أمر 
طبيعي بحسب الواجب » وبمقدار الحاجة لا بحسب اللَدَة» ويكون هو 
العلم لفيره الصواب في ذلك » وليجد مضغ ما يأكله» وليمتصّ ما يشربه . 
والأحمد للطبيب أن لا يجالس شراب النبيذ ؛ لأنه يضيع زمانه» ويستشغل 
مكانه» وليحذ ر أيضاً مخالطة الأحداث» وكغرة الزاح» فإنه يبسط عليه 
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ا جاهل والوقاح. رلا ينبخي للطبيب أن يجاذب النساء» [لشلا يسقط 

عند العامة والرؤساء» ولا يصلح للطبيب كسب الأموال من التجارة ] 

لفلا يقطعه عن العلم» ويكسبه الخسارة. ولا يصلح للطبيب التشاغل 

بالأعب والملاهي» لتلا يسخف ويصير واهيا» ولا يليق بالطبيب المأق؛ 

فإنه حُلق خَلق» ولا يحسن بالطبيب الحسد» فإنه يسسقطه عن كل 

سی( '), 

ويتضح نما سبق احرص على آداب السلوك في التعليم» وفي تمارسة 
المهنة منذ زمن طويل» وهو ما ينم على ارتباط وثيق بين الأداء والقيم 
الآخلاقية؛ فالعَالم عليه التزام قواعد سلوكية» والطالب عليه مشل ذلك› 
ولمارس مهنة الطب قوانين صارمة يتقيد بها تبدا بما يجب أن يكون عليه 
من حيث المظهر» وتنتهي بكيفية التعامل مع المرضى» وهي تصب جميعها 
في مصلحة المريض! فهو مُطالب بان يصغي إليه» وأن يفحصه فحصا جيدأء 
ولا يعطيه شيعا إلا بعد الاستقصاء والبحث» وان يحاول معام جته بالغذاء 
قبل وصف الدواء» كما يجب عليه أن يکتم أسرار الرضى . 

ذلك ما كان عليه السلف من آداب السلوك» جعلّت في قراعد محددة 
لدی بهاء ولتکون منهجا يِنَبَع ويحتذی. 
الإطار المعرفي هو الأنموذج: 

أما الإطار المعرفي» فإن ما كتب عن العلوم الدينية والإنسانيات 
والفلسفة والفنون كير عرض له» وتحدث عنه» كل الذين اموا بتاريخ 
ا لحضارة العربية الإسلامية» مع قليل كب عن العلوم البحتة والتطبيقية» 
وببخاصة من الدارسين العرب؛ لذافقد اختيرت لتكون آنموذج الإطار 
امعرفي مقاربة لروح العصر الذي نحن فيه» لأنها وقود حضارة اليوم 
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ورکیزتها التي تقوم عليها. ر 

لقد كان العطاء في هذا الإطار المعرفي ثرا غزيرا فيه إبداع وابتكار» وفيه 
تنظير وتجحريب جاء ثمرة طبيعية لوفرة المادة العلمية المترجمة والمؤصلة التي 
ضمتها مراكز العلم؛ من مكتبات عامة» ومكتبات مدارس ومساجد» ومن 
مدارس شاملة ومتخصصة . 

واتجاه المسلمين إلى ميادين العلم التطبيقي كانت تمليه أهداف دينية 
فى بداياتها لأن: 

٠‏ هدف السلمين الأول » من الأهتمام بهذه ا لموضوعات معرفة أسس تحديد 
ا لواقيت واتجاه القبلة» فاستطاعوا باستخدام الهندسة أن يحددوا اتبجاه 
القبلة» وباستخدام الفلك أن يحددوا بداية شهر رمضان المبارك »ثم لم 
يقتصر السلمون في تطبيق العلوم التي طوروها على مطالب العبادة» بل 
استخدموها في كل ما فيه خير للبشرية(* ''. 
وإشراق العلم وازدهاره في امجال العلمي يعودان إلى مرحلة مبكرة» ففي 

القرن الهجري الأول قاد خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان (ت ٤‏ ۸ه 
أو بعدها / ١٠۷م‏ )» حركة الترجمة العلمية عندما أمر «بإحضار جماعة من 
الفلاسفة اليونانيين ممن كان يدزل بمدينة مصر» وقد نصح بالعربية› 
وأمرهم بنقل كتب الصنعة (= الكيمياء ) من اللسان اليوناني والقبطي إلى 
العربي» وهذا أول نقل كان في الإسلام من لغة إلى لغة)("''. 
ويذهب بعض الباحثين إلى أنه: 
يمكن اعبار القرنين الثالث والرابع الهجريين (التاسع والعاشر الميلاديين) 
القرنين الذهبيين للرياضيين السلمين الذين يدين لهم العالم بالكشير» 
لحفظهم التراث القديم وتطويره» ولابتكاراتهم ا جليلة في وقت كانت فيه 
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أوروبا الظلمة قد أصيبت بانحطاط في دراسة الرياضيات . ولقد أكدت 
الأبحاث الحديثة الدى الكبير الذي يدين به العالم للعلماء السلمين الذين 
حثوا على نمو ا لمعارف بینما كانت أوروبا في ظلام دامس '''. 
ويؤكد ما ذهب إليه الباحث السابق بروز أعلام كبار في تلك الحقية 
وضعوا مؤلفات في موضوعات علمية متنوعة» أشهرهم : أبو يوسف يعقوب 
ابن إسحاق بن الصباح بن عمران بن إسماعيل بن محمد بن الأ شعث بن 
قيس الكندي» المتوفى سنة ١٠٠۲ه/٤۸۷م.‏ قال عنه النديم رت ۸٠٤ه/‏ 
٠١‏ ١٠م‏ ): «فاضل دهره» وواحد عصره في معرفة العلوم القديمة بأسرها. 
ويسّمى فيلسوف العرب» وكنبه في علوم مختلفة مثل : المنطق والفلسفة 
والهندسة والحساب والأرثماطيقي والموسيقى والنجوم..). 
ومن مؤلفاته التي ذكرها النديم: 
- رسالة في المد خل إلى الآرئماطبقي . 
- رسالة في استعمال الحساب الهددي . 
- رسالة في الإبانة عن الأعداد التي ذكرها فلاطن في كتابه السياسة. 
- رسالة في تاليف الأعداد. 
- رسالة في استخراج الخبيء والضمير. 
- رسالة في الدسب الزمانية . 
- رسالة في أن العالم وكل ما فيه كُرّي الشكل. 
- رسالة في أن الكرة أعظم الأشكال الجرمية. 
- رسالة في تسطيح الكرة. 
- رسالة في اختلاف المناظر. 
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- رسالة في تقسيم المثلث والمربع وعملهما. 

- رسالة في شروق الكواكب وغروبها بالهندسة. 

- رسالة في البراهين المساحية ها يعرض من الحسابات الفلكية. 

- رسالة في اختلاف مناظر المرآة . 

- رسالة في صنعة الأسطرلاب . 

- رسالة في استخراج الساعات على نصف كرة بالهددسة. 

- رسالة في عمل الساعات على صفيحة تنْصّب على السطح الموازي للأفق 
خیر من غیرها. 

- رسالة في الصور. 

- رسالة في تناهي جرم العالم. 

- رسالة في مائية الفلك واللون اللازم اللازوردي المحسوس من جهة السماء. 

- رسالة في كيفية الدماغ. 

- رسالة في علة الجذام وأشفيته . 

- رسالة في الأعراض الحادثة من البلغم وعلة موت الفجاة. 

- رسالة في قدر منفعة صناعة الطب . 

- رسالة في أن رؤية الهلال لا تضبط بالحقيقة وإنما القول فيها بالتقريب . 

- رسالة في مطرح الشعاع . 

- رسالة في سرعة ما يرى من حركة الكواكب إذا كانت في الأفق وإيطائها 
ګلماعلت . 

- رسالة في بطلان قول من زعم أن جزءاً لا يتجزا . 

- رسالة في علة الوم والرؤيا وما ترمز به النفس. 

- رسالة في العلة التي فيها يبرد أعلى ال جو ويسخن ما قرب من الأرض . 
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- رسالة في الكواكب الذوابة. 
- رسالة في علة البرد المسمى برد العجوز. 
- رسالة في استخراج بعد مركز القمر من الأرض. 
- رسالة في تلويح الزجاج. 
- رسالة فيما بصبغ فيعطي لوناً. 
- رسالة في أنواع السيوف والحديد. 
- رسالة في أنواع النحل وكرائمه. 
- رسالة في كيمياء العطر. 
- رسالة فى المد والجزر. 
- رسالة في الحشرات. 
- رسالة في علم حدوث الرياح في باطن الأرض المحدثة كفير الزلازل 
والخسوف. 
- رسالة في علة الرعد والبرق والثلج والبرد والصواعق والمطر"''. 
ويتبين من أعمال الكندي أنه کان عالاً موسوعيا» درس كشيرا من 
الظواهر الطبيعية ووضع مؤلفات فيها. 
ومن العلماء الموسوعيين الذين ظهروا في القرن الشالث الهجري أبو 
ا لحسن ثابت بن قرة بن مروان بن ثابت الصابئ الحراني المتوفي سنة ۲۸۸ه|/ 
۱ › ومن مۇلفاتە : 
حساب الأَهلّة. 
رسالة في نة اشم 
- رسالة في استخراج المسائل الهندسية. 
- رسالة في الأعداد. 


4 


المجتمع الفربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


- رسالة في احص المتولد في المثانة. 

- رسالة في وجع المفاصل والنقرس . 

- رسالة فى السبب الذي من أجله جعلّت مياه البحار مالحة. 

- رسالة فى البياض الذي يظهر فى البدن. 

1۲ a. ۰ 

- رسالة في كثاب إبطال الحركة في فلك البروج ًٍ 

: ء» ومن مؤلفاته‎ ٨۸ AAR 

- ما يحتاج إليه العمال والكتاب من صناعة الحساب . 

- تفسير كتاب الجوارزمي في اجبر والمقابلة. 

- كتاب استخراج ضلع الملكعب . 

کثاب معرفة الدائرة من الفلك . 

- كتاب الكامل فى حركات الكواكب ''. 
واهتم العلماء العرب فى تلك الفعرة المبكرة بالرياضيات» وتَفَصل 

يمنى الخولي ما قاموا به قائلة : 
تظل الرياضيات أعلى مدارج العقل العلمى» وأرقى أشكال التفكير امنطقى 
ا لظم والمدخل احق للطرح العلمي. وقد لعب العرب دورا كبيرا في تاريخ 
الرياضيات ومسارات تطورها» رعلى مفترق الطرق بين الحساب والجبر 
والهندسة. لذلك يجمل بنا أن نتوقف هبيهة إزاء الرياضيات العربية» 
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خصوصاً أنها تبلور إلى أي حد كان العلم العربي استيعابا وقثلا لروافد 
العلم القدي الشرقية والأوروبية على السواء» أو الهندية والإغريقية› ثم 
دفعاً لسيرة التقدم العلمي» إلى الدرجة التي تضع الرياضيات العربية على 
مفترق الطرق كماذكرنا. 

وبصفة عامة أخذ العرب بتصديف الإغريق للمباحث الرياضية » فانقسمت 
الرياضيات العربية إلى أربعة علوم أساسية» هي : الحساب» والهندسة» 
والفلك (علم الهيئة)» وا لموسيقى» وتتفرع فروعاً عدة» ويعد الجبر - ناز 
الرياضيات العربية الأعظم - امتدادا أو فرعا للحساب . 

لم يكن للعرب قبل الإسلام باع في العلوم الرياضية . الرياضة ليست 
كالشعر» بل هي كالفلسفة » أي : نتيجة مباشرة لعلول مستحدث هو الثورة 
النقافية العظمى التي أحدثها الإسلام» ثم تعاظطمت بفعل عوامل عدة سوف 
نشير إليهاء فسارت الرياضيات في الحضارة الإسلامية بال رحلنين 
التاريخيتين اللتين مرت بهما الإبجازات الستحدثة للعقلانية العربية» أي 
مرحلة الترجمة والنقل» ثم مرحلة الإسهام والإبداع. 

بدأت الم رحلة الأولى حين أمر ا خليفة العباسي أبو جعفر النصور بترجمة 
«السدهانات » أي «مقالة الأفلاك » التي عرفها العرب باسم «السندهند»» 
رهي أكبر موسوعة هندية في الحساب والفلك والتنجيم» ومن وضع براهما 
جويت» وتتألف من جزأين» أحدهما عن الأزباج أي: سير الكواكب التي . 
نستخرج منها جداول التقاريم» والأاخر عن الوسائل الحسابية لهذه ا جداول 
التي فتحت أمام العرب آفاق الحساب وحساب الفلثات . وقد حملها إلى 
بغداد عام ١۳‏ ١ه/‏ ١۷۷م‏ العالم الهندي كنكه» فترجمها إلى العربية 
يعقرب بن طارق رت ۷۹١ه/۷۹1م)‏ وإبراهيم بن حبيب الفزاري النجم 
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(ت ۱۹۰ھ/۷۷۷م). کانت «السدهانات » أو «السندهيد» فاتحة الاتصال 
بالرياضيات الهندية» التي كانت بدورها العلة ا مباشرة لدشأة الرياضيات 
العربية» وتنامت فيما بعد عن طريق الاتصال المباشر با حضارة الهندية» 
خصوصا على يدي انين من أكبر الرياضيين العرب » هما : الخوارزمي 
والبيروني» وكلاهما أتقن اللغة السدسكريتية » وزار الهند . 

لكن لم تشف «السندهند» غليل العقلية العربية الناهضة ا متشوفة آنذاك› 
فأمر جعفر البرمكي بترجمة تاب «أقليدس» ليكون اول ما ترجم من كتب 
اليونان» وأيضا البموابة العظمى التي دخل منها العقل العربي الإسلامي إلى 
عالم الهندسة» ليبدأ عصر ازدهار الرياضيات العربية . 

فقد اهنم الإسلاميون بالرياضیات أكثر من اهتمامهم بسواها من مباحٹ 
العلوم العقلية» وانشغلوا بموقعها في الدسق المعرفي . فقد وضعها الكندي - 
أول الفلاسفة الإسلاميين - مدخلا للعلوم» فتسبقها جميعاً» حى إنه جعل 
اطق ذاته يأتي بعد الرياضيات» التي جعلها جسرا للفلسفة. وللكندي 
رسالة في أنه «لا تنال الفلسفة إلا بالرياضيات »» وله من الكتب والرسائل 
أحد عشر في الحساب » وثلاثة وعشرون في الهندسة» فضلا عن تسعة عشر 
في النجوم . 

وإذا كان ابن سسينا - الشسيخ الرئيس - يضع النطق فى الدخل ثم 
الطبيعيات » وبعدها تأتي الرياضيات» وأخيرا الإلهيات » فهذا يعكس مسار 
العقل وتدرج خطاه» فقد اهعم بالرياضيات » أكثر من الكندي» وصنف 
علومها إلى علوم الرباضة الرئيسية» وهي : العدد والهندسة والهيعة 
(الفلك) والرسيقى» وتتشعب عنها علوم الرياضة الفرعية. فعن العدد 
يتفرع ا جمع والتفريق والحساب الهندي» وعلم ال جبر والقابلة» وعن 
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الهندسة يتفرع علم الساحة» وعلم ا لحيل امتح ركة» وعلم جر الأثقال» 
وعلم الأوزان والمرازين » وعلم اللات الجزئية» وعلم الناظر والمراياء وعلم 
نقل ا مياه . أما علم الهيغة فيتفرع عنه علم الأزياج والتقاويم» ومن فروع علم 
الموسيقى اتخاذ الآلات الغربية . 
وفي كل حال سأم التراث الإسلامي بالعلوم الرياضية بوصفها مبرهنات 
يقينية لا بد أن تحتل موقعها بدقة في بنية العقل. وحنى الإمام الغزالي حين 
صب جام غضبه على العقلانية وعلرم العقل» استثنى الرياضيات » وقال إن 
أعظم جناية على الإسلام الظن بأنه ينكر الرياضيات» فظلت الرياضيات 
دائماً لا معنى لإنكارها ولا للمخالفة فيها بتعبير الغزالي . 
على أي حال » أدى اهشمام الإسلاميين بالرياضيات » وإعلاء شأنها إلى 
تناميها على أيديهم تنامياً يصعب تفسيره فقط بهذه النظرة الداخلية 
للنسق المعرفي» فثمة عوامل خارجية في الحضارة الإسلامية دفعت إلى هذاء 
منها اهتمام العرب وأسلافهم العتيق بالتجارة وحساب الأنصبة والأرباح في 
البضائع والبيوع. وكمفال على مشاكل التجارة العربية التي احتاجت في 
حلها إلى عقلية رياضية متطورة : تناقص قيمة الجارية كلما تقدمت في 
العمر وحساب ثمنها» ثم نظام الواريث الإسلامي المعقد» وأيضا تعاظم 
جحافل الجيوش الجرارة» وترزيع رواتبها وغدائمها وحساب نفقاتهاء ثم 
الرخاء الاقتصادي والتراكم المالي الذي تلا تكوين الإمبراطررية الإسلامية› 
ومشاكل حساب أنظمة الجزية والخراج والضرائب والزكاة. هذا فضلا عن 
مشاكل عمليات المساحة وتقسيم الأراضي وتشييد ادن( .٠''‏ 
وبرع العرب في علم الشفرة أو ما كان يطلق عليه: علم الشعمية؛ 
ودرس هذا العلم من المعاصرين محمد الراياتي» ويحيى مير علم» ومحمد 
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الطيان» وأظهررا تفوق العرب فيه» وأشرفوا على نشر نصوص ترائية في هذا 
العلم» منها: رسالة أبي يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي في استخراج 
العمى» ورسالة ابن عدلان (ت ١٦٠ه/‏ ۱۲۹۸م) في حل التراجم التي 
كتبها للملك الأشرف» ومفتاح الكنوز في إيضاح المرموز لعلي بن الدريهم 
(ت ۲٦۷ه/١١۳١م)‏ ومقاصد الفصول المترجمة عن حل الترجمة 
لإبراهیم بن محمد بن دنینیر ت ۲۷ھ / ۱۲۲۹م )7" . 

وتميزت مجموعة من الأسر باشتغال أفرادها بالعلوم التجريبية» والبراعة 
فيهاء وآلفوا كتبا ميزة تداولها الناس من بعدهم» منها: أسرة آل شاكر 
الذين برعوا في الهندسة والمساحة. قال الذهبي في ترجمة محمد بن موسى 
ابن شاکر رت ۲۰۹ھ/ ۳ ۸۷م): 

محمد بن موسى بن شاكر صاحب الهندسة» أخو أحمد وال حسن» كان 

أبوهم من رؤرس أئمة الهندسة» وكذلك بنوه .. . 

وله م كتاب في «الحیل» فيه عجائب وغرائب ... 

وكان الأمون يعتمد عليهم في الرصد ومساحة الدنيا. 

ويقال إن ركتاب الحيل» لأحمد» ركتاب «الجزء» لحمد» وكتاب «أولية 

العالم» محمد وكاب «حركات الفلك » له» وكتاب «المدور الستطيل» 

حسن» وكتاب «الشكل الهندسي» محمد. وهم الذين حسبوا أن دور 

الكرة مسافة أربعة وعشرين ألف ميل » ومجموع ذلك ثلاث مئة وستون 

درجة('). 

وكانت المشاركة من علماء عاشوا مراحل الازدهار الحضاري كبيرة 
وواسحة» ولاسيما في ميدان الطب الذي حظي برعاية الخلفاء والجكام 
ليكون عاملاً على توفير خدمة صحية للأفراد من مختلف الطبقات› 
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فجاءت فيه مصنفات متنوعة؛ فأبو جعفر أحمد بن محمد بن أحمد بن 
السيد الغافقي رت بعد ۰ه/ بعد ۱۱٦۰‏ م)» کان من أکابر علماء 
الأندلس»› وضع مصنفاً في الأدوية : 

لا نظير له في ا جودة ولا شبیه له في معناه» قد اسنقشصی فيه ما ذکره 

ديسقوريدس والفضاضل جالينوس بأوجز لفظ وأتم معنى »ثم ذكر بعد 

قوليهما ما تحدد للمتأخرين من الكلام في الأدوية امفردة» أو ما ألم به 

واحد مدهم وعرفه فيما بعد ؛ فجاء كتابه جامعاً لا قاله الأفاضل في الأدوية 

امفردة ودستورا يرجح إليه فيما يحتاج إلى تصحيحه منها("''“. 

ومن العلماء البارزين في مجال الطب : أبو سعيد اليمامي (ق ٥ھ‏ 
)١‏ « كان مشهورا بالفضل والمعرفة» معقناً لصناعة الطب» جيداً في 
أصولها وفروعهاء» حسن التصنيف) له مؤلفاث منها: شرح مسائل حنين» 
ومقالة في امتحان الأطباء» وكيفية التمييز بين طبقاتهم ٠٠‏ وابنه : أبو الفرج 
ابن أبي سعيد اليمامي (ق «ه/ ١١م)‏ « كان فاضلا في الصناعة الطبيةء 
معميزأ في العلوم الحكمية»ء اجتمع بالشيخ الرئيس ابن سينا» وجرت 
بينهما مسائل كثيرة في صناعة الطب وغيرها. .. له رسالة في مسالة طبية 
دارت بینه وبین ابن سینا(“ . 

وشكلت أسرة ابن زهر الأندلسية حلقة متواصلة من العلماء الذين 
أكبوا على خدمة علم الطب بالتجريب والتصنيف» ومزاولة المهنة لخدمة 
الناس» فكان أولهم : أبو مروان عبدالملك ابن الفقيه محمد بن مروا بن زهر 
الإيادي الإشبيلي» ومن بعده جاء ابه أبو العلاء زهر بن عبدالملك بن 
محمد (ت ٠٠١‏ ه/١١١١م)‏ الذي وضع جملة من المصنفات الطبية» من 
بينها: كتاب الخواص» كتاب الأدوية المفردةء كتاب الإيضاح بشواهد 
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الافتضاح في الرد على ابن رضوان فيما رده على حنين بن إسحق في كتاب 
الدخل إلى الطب» كتاب حل شكوك الرازي على كتب جالينوس» كتاب 
الدكت الطبية»" ''. ثم كان أبو مروان عبدالملك بن زهر بن عبدالملك 
(ت ٠١۷‏ ه/ ۲١١١م)»‏ وله من الكتب المصنفة في هذا الموضوع : ( كتاب 
العيسير في المداواة والتدبير» وكتاب الأغذية» وكتاب الزينة» ومقالة في 
علل الكلى» ورسالة كتب بها إلى بعض الأطباء بأشبيلية في علتي البرص 
والبهق. ..». وأعقب أولغك جميعا الحفيد آبو بكر محمد بن عبدالملك بن 
زهر (ٿ ۰۹۰ھ /۱۱۹۹م)» وبعده جاء ابنه أبو محمد عېدالله بن الحفید 
أبي بکر محمد (ت ۰۲ھ // ۱۲۰٥‏ م)2'"'. 

وقبل الغافقي وآل زهر کان أبو بکر الرازي (ت ۳۱۱ھ /۹۲۳م) رائد 
مرحلة التاصيل في مجال الطب التي أعقبت مرحلة الترجمة والنقل» وفي 
هذه المرحلة أصبحداء كمايقول ماكس مايرهوف « جد عوضا عن 
المجموعات الماخوذة من المصادر العتيقة موسوعات منعظمة صُْمَّتا فيها 
معارف الأجيال السابقة تصنيفاً دقيقأ» ووضعت مقابلها المعلومات 
الجديدة)""''. ويعتقد مايرهوف : « أن أعظم أثر طبي للرازي ورمما كان 
أوسع ما توصل إلى كتابته رجلٌ طب» هو كتاب (الحاوي في الطب)» 
الذي يتضمن في الواقع كل ما توصل إليه الطب السرياني والعربي من 
معرفة واكتشافات )""'. 

ويوضح مايرهوف منهج الرازي الذي مكنه من وضع هذا الكتاب 
فيقول : « لا شك في أن الرازي كان يجمع في حياته الاراء والمعلومات من 
كتب الطب التي كان يعكف على قراءتها والنظر فيهاء فيدرجها جنها إلى 
جنب مع تجاربه الطبية» يجمعها كلها في أواخر أيامه ويعمل منها هذا 
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الكتاب المدرسي العظيم )""'. 
التنوع الغقافي والعلم التطبيقي : 

كان علماء العرب المتخصصون في العلوم التجريبية التطبيقية على 
دراية واسعة بعلوم الدين والفقه واللغة والآدب» يهتمون بها جنباً إلى جنب 
مع المعرفة العلمية التطبيقية؛ فالطبيب إفرائيم بن الرفّان» أبو كثير اليهودي 
اللصري ( ت قريبا من ٤۸٠‏ ه/۸۷١١م)‏ من أمهر تلامذة علي بن رضوان» 
كان واسع الثقافة يدل على ذلك أنه «خلف من الكتب ما يزيد على 
عشرين ألف مجلد "٠)‏ . 

ولاشك أن مثل تلك المكتبة الكبيرة لأ بد أن تكون حاوية لكثير من 
الفدون والمعارف المجداولة في ذلك العصرء وليس كتب الطب أو العلوم 
التطبيقية وحدها. 

وبلغ أبو الصلت أمية بن عبدالعزيز بن أبي الصلت الأندلسي رث 
۹ه /١١٠١م)‏ «في صناعة الطب مبلغأً لم يصل إليه غيره من الأطباءى 
وحص من معرفة الأدب مالم يدركه كثير من ساثر الأدباءء وكان أوحد في 
العلم الرياضي» متقنا لعلم الموسيقى وعمله» جيد اللعب بالعود. وكان 
لطيف النادرة» فصيح اللسان» جيد المعاني» ولشعره رونق)*"'“. 

لقب الطبيب أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الأموي المعروف 
بابن أندراس ( ت ٤۷ه/‏ ١۲۷٠م‏ ) بالفقيه الحكيم لأنه: 

تبسط للطب طبيباً» باحفاً جيدا» وله معرفة بعلم العربية» وله شركة في 

أصول الدين جيدة» ويشارك مع هذا في فنون أخرى غير هذه مشاركة 

حسنة» وكانت له حدة ذهن وجودة وتبسط لإقراء الطب والعربية . وكان 

حاذقا في عربيته» قرأت عليه رأي ابن الغبريني) أرجوزة ابن سينا قراءة 
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إتقان وجودة وبيان» وكان يحضر لذلك نبهاء الطلبة» ويجري فيها من 

الأبحاث ما تعجز الكتب عنه. وحضر جالس من القراءة عليه القاضي 

ا جليل أب عبدالله بن يعقوب .. والفقيه ا حكيم أبو بكر ابن القلاس("''. 

ونشير هنا إلى ما كان عليه حدين بن إسحاق» وثابت بن قرة» وآل 
شاكر» وآل زهرء والفارابي» وابن سينا وغيرهم من الذين مهروا في علوم 
نظرية وتجحريبية» وتمكدوا من اللغة العربية أداة لتأليف مصنفاتهم العلمية. 

وفي هذا الصدد نجد ما يؤكد العلاقة الوثيقة بين البناء المعرفي النظري 
والعلم التطبيقي» وهو ما غاب في عصور الأمية؛ فافقد العلم التجريبي 
عدته الأساسية وارتباطه بالفقافة العربية الإسلامية؛ فشاع القول بعدم 
ملاءمة العربية لاستيعاب العلوم التجريبية . 

ويوضح باحث معاصر في دراسة له عن تاريخ الرياضيات التفاعل 
الإيجابي للغة العربية مع العلوم»ء فيذ كر كيف أنها استوعبت لغة الحساب 
والجبر والهددسة وحساب المثلثات وغيرها: 

ولم يفك ر أحد في أن تكون لغة العلم غير العربية مع وجود السريانية 

والفارسية واليونانية» فصارت اللغة العربية لغة العلم على مستوى العالم» 

ومدذ القرن الحادي عشر [الميلادي ] حتى لهاية ا لخامس عشر [اليلادي ] 

صار من لا يعرف العربية ف ي وربا لا يعد من أهل العلر(""'. 

وا لمؤسف ما نراه اليوم من تحول إلى اللغات الأخرى»ء وبخاصة اللغة 
الإنجليزية لتعليم العلوم البحتة والتطبيقية بحجة قصور العربية وعدم 
ملاءمتهاء وهي حجة ساقطة ركيزتها المنهج الهش المتبع في تدريس العربية. 
وضوح لغة العلم : 

كانت لغة العلم مبهجة» واضحة الدلالات في القرون الأولى» تنم على 
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تعمق في التجريب» وتفصح عن رغبة في إشاعة معارف نافعة لاإنسان» 
ترتكز على نتحقيق دقيق للمعلومة» وتقتصد في العبارات» وتبتعد عن 
الغموض والإبهام» كما هو واقع العلم المعاصر» فهذا أبو بكر الرازي يعرف 
مرض النقرس قائلا: 
هو مرض يعرض في مفاصل القدمين› يؤلم ألا شديدأ» ويصير بالإنسان إلى 
أن يعوقه عن ا مشي والتصرف باح ركات . والقرق بينه وبين وجع المفاصل - 
إذا كان حدوثه في الفاصل - أن وجع الفاصل يعم مفاصل البدن كلهاء 
والنقرس إنما يخص القدمين» فإذا انتشرت الآفة في اليدين والرجلين معأ إلى 
درجة تألم فيها املفاصل» كان ذلك وجع ا مفاصل» وركذلك إن خصت الآفة 
اليدين دون الرجلين(*"''. 
ويبين الكندي سبل فك الشفرة» أو ما كان يعرف بالمعمى على النحو 
الاتی: 
فمما نحتال به لاسعنباط الكتاب المُعّمّى إذا عرف باي لسان هو أن ير جد 
من ذلك الدسان كتاب قدر ما يقع في جلد أو ما أشبهه» فنع ما فيه من كل 
نوع من أنواع حروفه» فْتَكَتَب على أكثرها عددا: الأول» والذي يليه في 
الكشرة : الثاني» والذي يلي ذلك في الكفرة: الفالث» وكذلك حتى نأتي 
على جميع أنواع الحروف. ثم ننظر في الكتاب الذي نريد استخراجه 
فنصتف أيضا أنواع صوره» فننظر إلى أكشرها عددا فنسمة بسمّة 
احرف الأول» والذي يليه في الكشثرة» فدسمه بسمة الحرف الثاني» والذي 
يليه في الكثرة فدسمه بسمة ال حرف الفالث »› ثم كذلك حتى تنفد أنواع 
صور حروف الكتاب ا معماة التي قصد لاستنباطهاء ولأنه قد يعرض في 
بعض الأوقات أن يكون العمى قليلا لا يحيط بأن تدور فيه صورالحروف 
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كلهاء ولا تصدق فيه الكثرة والقلة لقلعه» فإن الكثرة والقلة فى الحروف 
إنما تصدق وتصح في الكلام الذي يكثر ليكافئ المواضع فيه في الكثرة 
والقلة» فإنه إن قل في موضع من الكتاب نزع منه الحروف وقصر عن مرتبته 


في العدد كثر في موض عآخر('"'. 
ويستخدم الحسن بن الهيثم لغة واضحة فى تعريف الأشكال الهلالية 
کما یأتی : 


كل مثلث قائم الزاوية » ويكرن ضلعاه امحيطان بالزارية الفائمة مختافين» 
ويخ رج من زاريته القائمة عمود على فاعدته التي هي وتر الزاوية القائمة› 
فإن نسبة القسم الأصغر من قسمي القاعدة إلى جميع القاعدة هي أصغر من 
نسبة الزاوية التي يوترها الضلع الأصغر من زوايا الغلث إلى زارية قائمة› 
وإن نسبة القسم الأعظم من قسمي القاعدة إلى جميع القاعدة هي أعظم من 
نسبة الزاوية التي يوترها الضلع الأعظم من زوايا الئلث إلى زاوية قائمة؛ 
مشال ذلك : أ ب ج مغلث » زاوية أ ب ج منه قائمة» وضلع أ ب أصغر من 
ضلع ب ج» وخرج فيه عمود ب د. 

فأقول : إن نسبة د أ إلى أ ج أصغر من نسبة زاوية أ ج ب إلى زاوية قائمة» 
وإن نسبة د ج إلى ج أ» أعظم من نسبة زاوبة ب أ ج إلى زارية قائمة . 

برهان ذلك : أن نبجعل د همثل د أ ونصل ب هھ فیکون ج ب أعظم من ب ه» 
وب هاعظم من ب د» لأن زارية ب د ج قائمة» وبجحعل نقطة ب مركزأء 
وندير ببعد ب هقوسامن دائرة» فهي تقطع خط ب ج وتقع خارجا عن 
خط ب د فلتکن القوس زهھ ح فیکون نسبة مثلث ب ج ھ إلى مثلٹ ب ه د 
أعظم من نسبة قطاع ب زه إلى قطاع ب ه ح» وبالت ركيب يكون نسبة 
مثلث ب ج د إلى مثلث ب د هأعظم من نسبة قطاع ب ز ح إلى قطاع 
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زاوية ح ب هھ وه د مغل د أ» وزاوية د ب همغل زاوية د ب أ؛ فبالعكس 
يكون نسبة د أ إلى أ ج أصغر من نسبة زاوية أ ب د إلى زاوية أ ب جء 
وزاوية أب د مغل زاوية أ ج ب» وزاوية أب ج قائمة. فنسبة د أ إلى أ ج 


وأيضا فلأن نسبة ج د إلى د أ أعظم من نسبة زاوية ج ب د إلى زاوية أ ب د 
یکون بالعکس نسبة أ د إلى د ج أصغر من نسبة زارية أ ب د إلى زارية د ب ج» 
وبالت ركيب يكون نسبة أ ج إلى ج د أصغر من نسبة زاوية أ ب ج إلى زاوية 
د ب ج؛ فبالعکس يکون نسبة د ج إلى ج أ أعظم من نسبة زاوية ج ب د إلى 
زاوية ج ب أ وزاوية ج ب د مغل زاوية ب أ ج؛ فدسبة د ج إلى ج أ أعظم من 
نسبة زاوية ب أ ج إلى زاوية قائمة» وذلك ما أردنا أن نبين'"'. 

وكما طبيب أسنان بارع معاصر يحدثنا حنين بن إسحاق عن الكيفية 

التي نحافظ بها على الأسنان» فيقول : 

أول ما ينبغي أن يتجنبه من أراد حفظ أسنانه وان تبقى سليمة : فساد الطعام 
والشراب في المعدة ... الثاني ... الا لحاح على القيء سيما ما كان منه على 
حموضة وفساد من الطعام والشراب الذي يتقيا... والثالث ما ينبغي أن 
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يتجدب في ذلك إدمان مضع الأشياء التينة العلكة» مغل : الناطف والدين 
والقمر ... والأشياء الصلبة... مثل: الخبز اليابس والبلوط والطعام» وما 
يكسر ليمضغ» مغل: اللوز والفستق» فإن هذه الأشياء كلها ما تزعزع 
أصول الأسنان» وتحدث لها حركة» حتى إنها را قلعتها ركسرتها» ورجا 
كسرت الشظايا منها . والرابع ما ينبغي أن يحدر في ذلك » كل ما يضرس» 
مشل: الحصرم وحماض الأترج. والخامس أن يتجنب الشيء البارد افرط 
البرد والحارء ولاسيما البارد» مغل : الماء البارد والثلج› والفواكه المبردة... 
سيما بعد تناول الطعام الحار. والسادس : كل طعام يطفو على ا معدة أو 
سريع العفونة » مثل: الألبان والشوابير والكوامخ والجين والبصل والسمك 
الالح... وما أشبه ذلك . والساب ع أن يبقى فيما بينها شيء من الطعام› 
فينبغي أن يتَلْطَّف لتنقية الأسنان ما يبقى بينهاء من غير أن ثتكاً اللثة 
بالعنف عليها في استعمال الخلال » فإن ذلك ما يضر بالأسنان وينبغي أن 
يجنب ويحذر. فمن تفقد هذه الوجوه التي وصفت كلها وحَادزها فهو 
خليق بن لا يحتاج؛ بإذن الله» مع ذلك إلى استعمال شي ءآخر في بقاء 
سلامة اسنانه» ولا یحتاج إلى تدبی رآخر('"'٠.‏ 

ويتحدث إسحاق بن علي الرهاوي عن الرئة ودورها فيذ كر أن : 

من الأعضاء الخوادم للأعضاء الشريفة النافعة في بقاء ا حي : الرئة» فإنه 
عضو له مدافع» منها : صون القلب والترويح عده لإنفاء بخا ر الحرارة النارية 
الني فيه » ولاستجلاب الهراء الصافي البارد إليه » ولتصفية حرارته » كالذي 
تفعله ا مروحة من استجلاب الهواء إلى النار لتنفي عنها ما اجتمع عليها من 
الدخان والرماد» فيصفر بذلك » كذلك تفعل الرئة» ولذلك خلقت إسفنجة 
خفيفة . ولشرف نفعها أحرزت بصونها بسور يحيط بهاء مركب من عظام 
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وعضل وأغشية وغير ذلك وهو الصدر» ولها من النافع للحي أنها مع 
الصد ر أكثر الأسباب في تولّد الصوت وكونه""'. 
ويناقش أبو الحسن أحمد بن محمد الطبري في كنابه (المعالجة 
البقراطية ) آنواع نرول الماء في العين» وخلاف الأوائل فيه» فيقول : 
اعل أن حد نزول ا لاء أن يقال : رطوبة تحول بين الطبقة ا جليدية وبين نفرذ 
النور في ثقب الضبية» وتجحد أيضاً بأن يقال : رطوبة غليظة خارجة عن 
الطبيعة» تسكن بين غشاء العدكبوتية والطبقة الضبية» ويقال أيضا : إنها 
رطوبة غليظة تقوم بإزاء ثقبة الناظر فحمنع البصر من النفوذ» ويقال أيضا: 
رطوبة غليظة تضر بأفعال العين كلها وتحض ال جليدية بالإضرار فيها(""'. 
ويناقش مؤلف مجهول ( ق ۸ه) أمراض اواد العربي» نجتزئ بحض 
ما أورده فيما يأتي : 
علامة الصداع : أن ترى الدابة مسكس الرأس» لا يستطيع رفع رأسه ولا 
بصره» عيناه تجري دموعاء ولا يفمضهماء ولا بعتلف › ولا يربض إلا 
بمشقة» ويبقى على هذه الصفة دائماًء ويظهر الدم في عروق عينيه في 
بياضهما .. 
علامة وجع الكبد : وهو أن تراه يتشمم» ويلتفت إلى موضع وجعه» وتشهد 
في فيه يبوسة» ولسانه خشن وارم» فإذا صرع قعك على املجانب الذي 
یشتکیه» ورما ورمت خاصرته الیمنی» وله نفس خبیث .. 
علامة وجع الكساح: وهو أن يمد رقبته» وتنتصب أذناه لا يقدر 
على وضعهما .. عرق الأذنين» مغموم الشفتين» لا بقدر على فتح فيه 
ولا يستطيع تحريك لسانه»ء ولا يعتلف ولا يشرب » ولا يلعفت فإن مشى 
توقی بيديه» ويجر حوافره ... ويعسر بوله» وإذا ربض يستند إلى مؤخره 
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ليقوم فلا يقدر» ثم بقعد مغل الكلب » فإذا أصابه ذلك بهذه الملامات 


علامة الهتك فى الرئة : وهو أن يتنفس الدابة نفساً ثقيلا» وتخ رج منه ريح 
حارة جد( .٩'"‏ 


تلك اللغة العلمية التي تنم على معرفة تجريبية تآكلت مع القرون لتحل 
مكانها» في فترات الأمية» لغة يخلب عليها الاسترسال المفضي إلى جهل› 
يسم أدبيات عبثية لا طائل من ورائهاء سقيمة في مضاميدهاء تسببت في 
خا لفل ول ايداع 
الاعتراف بالآخر واحترام الإنسان: 

تيح الجال لغير العرب والمسلمين ليشا ر كوا في مجالات التدمية والبناءء 
وكانت لهم اليد الطولى في اجال العلمي على وجه الخصوص؛ فبرز منهم 
أعلام حظوا بتقدير كبير. ففي القرنين الثاني والثالث الهجريين برزت أسماء 
من مثل : يحيى بن البطريق» ويوحنا بن ماسويه» وحنين بن إسحاق› 
وثابت بن قرة الحراني الصابئ» وأسرة جبرائيل وأولهم: جورجيوس بن 
جبرائيل الذي كان مقربا من الخليفة أبي جعفر المنصور» ونقل له كتباً كثيرة 
من كتب اليونانيين إلى العربية” '» ثم بختيشوع بن جورجيوس»› 
وجبرائیل بن بختیشوع» وبختیشوع بن جبرائیل . 

وفي فترات تالية جحد أسماء من مثل : 

اليبرودي»› واسمه أبو الفرج جورجس بن يوحنا بن سهل بن إبراهيم 
(ت ٠٠٠١/۵٤۲۷‏ م)» وكان « من النصارى اليعاقبة» وكان فاضلاً في 
صناعة الطب» عالما بأصولها وفروعهاء معدودا من جملة الأكابر من أهلها 
والمتمرنين من أربابهاء دائم الاشتغال» محبا للعلم» مؤثرأ للفضيلة .٠'""()‏ 
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وأبي عمران موسى بن ميمون بن يوسف بن إسحاق القرطبي رت 
١‏ ه/٤٠۲١م)‏ «يهودي» عالم بسن اليهود» ويعد من أحبارهم 
وفضلائهم» وكان رئيساً عليهم في الديار اللصرية» وهو أوحد زمانه في 
صناعة الطب» وفي أعمالهاء متفان في العلوم» وله معرفة جيدة 
بالفلسفة . وكان السلطان الملك الناصر صلاح الدين يرى له ويستطبهء 
وكذلك ولده الملك الأفضل علي ... قال القاضي السعيد بن سناء الملك 


أرى طب جالينوس للجسم وحده 
رطب أبي عمران للعقل والجسم 

فلو أنه َب الزمان بعالمسه 
الأبراه من داء الجهالة بالعلم 

ولو کان بدر الم من تطبه 
لتم له مايدعيهمن التم 

وداراه يوم التم من كَلّف به 


وأبرأه يوم السرار من السق"'' 

ويهودي آخر هر الموفق أبو البركات بن شعياء يثني عليه ابن آبي 
أصيبعة» فيقول : « مشكور الأعمال في صناعة الطب )(*"'. 

والأسعد الحلي» يعقوب بن إسحاق (آخرق ٦“ه/‏ آخر ١١م)‏ 
«يهودي من مدينة امحلة من أعمال ديار مصرء متميز في الفضائل. . 
المشهورين في صناعة الطب والخبيرين بالمداواة والعلاج»"'. 

ومن مشاهير الأطباء غير المسلمين الذين حظرا بالعقدير والاحترام: 
نسطاس بن جريج (ق ٤ه/ ١١‏ م)» «١‏ كان نصرانياً عالما بصناعة الطب 
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وكان في دولة الإخشيد بن طغج) "٠ء‏ وسعيد بن البطريق رت 
۸ه/ ٤١‏ ۹م)» « كان طبيباً مشهورا عارفاً بعلم صناعة الطب وعملها 
معقدما في زمانه» وکانت له دراية بعلوم النصاری ومذاهبهم ٠)‏ وأبو 
البيان بن المدور الملقب بالسديد ( ٿث ٥۸١‏ ه/٤۸١۱١م)‏ «وكان يهودياًء 
راء عالاً بصناعة الطب حسن المعرفة بأعمالهاء وله مجربات كثيرةء وآثار 
محمودة )'“')» والرئيس هبة الله (ت بعد ٠۸٠١‏ ه/ بعد ٤‏ ۸١١م)‏ «كان 
إسرائيلياًء فاضلا» مشهورا بالطب» جيد الأعمال» حسن المعالية)("“'. 
تظهر الأسماء السابقة جميعها» سماحة أهل القرون الأولى من العرب 
والمسلمين في التعامل مع غير المسلمين» وتَبّين ما حظوا به من تقدير 
واحترام في مجتمعاتهم . وكان إفساح الجال لكل موهوب والاعتراف بفضل 
المبدع انعكاسا لحقيقة نراها اليوم ماثلة للعيان لدى الأم التقدمة؛ فالبناء 
الحضاري للدول المهيمنة اليوم على العالم» مشل: الولايات المشحدة 
الأمريكية يشارك فيه الصيني» والفيتنامي» والهندي» والسنغالي» والعربي»› 
والملسلم» واليهودي . المقياس هو الاستفادة من ناتج ما يقدمه. 
ولم يكن احترام الآخر - غير المسلم - وقفاً على امجال العلمي؛ بل هو 
من المَسَلَّمَات في الإسلام بشكل عام فالأمر بالحفاظ على حقوق غير 
السلمين وحمايتهم منصوص عليه في القرآن والسنة» ومن النماذج 
التطبيقية ما يرويه امروذي من أنه رى طبيبا نصرانياً يخرج من عند أحمد 
أبن حنيل ومعه راهب› وآن الطبيب النصراني بين أن الراهب سأله «أن 
يجيء معه لیری با عبدالله» . ويذ كر المروذي أيضا أنه أدخل «نصرانياً على 
أبي عبدالله» فقال له : إني لأشتهي أن أراك منذ سنين» ما بقاؤك صلاح 
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لاإسلام وحدهم بل للخلق جميعا» وليس من أصحابنا أحد إلا وقد رضي 
بك" . فأين موقف أحمد بن حنبل أحد أكبر علماء الإسلام من 
مواقف المتشددين المتاخرين الذين أشاعرا الكراهيةء وبثوا البغضاء ضد غير 
السلمينء جهلا بروح التسامح التي يحث عليها الإسلام ويدعو إليها؟! 
الاهتمام بالصناعة والحرف: 

يشهد الموروٽٹ الضخم من الملصنعات التي تحفل بها المحاحف 
والمجموعات الخاصة لهواة الأثار الإسلامية» المنحدرة من القرون الإسلامية 
الأولى على ازدهار الصناعات بأنواعها الحتلفة في أرجاء العالم الإسلامي من 
مشل : الأسلحة» والأواني» وأدوات الزراعة» والساعات الشمسية» وصناعة 
الورق والجلود» وأدوات الطب» وأدوات الزينةء والمباخر» وسك العملة» 
والمدنسوجات والملابس. ولا يكاد متحف عالي يخلو من بحعض هله الأنواع» 
ولا مضي يوم إلا ونسمع عن قطع من الآثار الإسلامية تباع في المزادات» 
يعَالى في أثمانهاء وتتهافت المؤسسات والأفراد على شرائهاء» وهي في 
مجموعها توضح اهتمام المسلمين بالعمل المهني . 

وتبين العمارة» مثلة في المساجد» والقصورء والخانات» والأسواق› 
والسدود والقنوات» هة عالية تستند إلى علم وقوانين في التشييد والبناء. 

وتدلل الأعمال الجرفية والصناعية العربية والإسلامية على استفادة من 
الأم الآخرى في تشكيل الأعمال؛ نمزوجة بإبداع وأصالة محلية» مستوحاة 
من الهيعات الإسلامية نفسها. يقول يوسف هل : 

أقر الإسلام فضل العمل والكسب من ذات اليد» وترتب على ذلك أنه 

حيغما وجد اللسلمون شيعا جديدأ اجتهدوا في أن يتعلموه ويصنعره 

بأنفسهم. ومن أمغلة ذلك أنه تصادف أن سمعوا بفن صناعة الورق في 
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طرف فصي من أطراف الإمبراطورية الإسلامية» يحتمل أن يكرن في الصين 
نفسها؛ فاستحوذ ذلك على خيالهم» رلم بلبثرا أن أنشارا في السنرات 
الأرلى من العصر العباسي مصنعا للورق في سمرقند» يحتمل أن أصحابه 
كانوا من الصينيين» ولكن ما كاد العرب يتعلمون هذه الصناعة حتشى بدأوا 
تبجارب لإنتاجه من الكتان والخرق. وفي سنة ٤‏ ٩۷۹/١۷۹م‏ ظهرت في 
بغداد أولى مصانع الورق » وبداً استخدام الورق في دواوين الدولة. ثم 
انششرت مصانع الورق بالتدريج في أنحاء الإمبراطورية» وأنتجت أنراعا 
جديدة منه» مل ورق الحرير» وورق الكتابة» والورق القوى وغير اللقرى» 
رالورق الناعم والخشن » والأبيض والملون. ركان ذلك من حسن طالع 
الفنون والآداب» إذ وجدت بانتهاء عهد البردي والرق مادة أرخص 
وجديدة للكتابة(*“ ٠‏ . 
ومن الحرف الأخرى التي اشتهرت : صناعة العطور « وإعداد الروائح 
العطرية من الورد والنيلوفر المنشور وأزهار البرتقال والمسك والزهورء إلى غير 
ذلك . ويعطينا الدمشقي (؟!) معلومات مفصلة عن هذه الصناعة في 
المناطق المجاورة لدمشق )"“'“. 
ومن الأعمال الجليلة في ميدان الصناعة : الاهغمام بعلم الساعاث» فقد 
وضع فخر الدين رضوان بن محمد بن علي بن رستم ابن الساعاتي ( ت 
نحو ۱۷٦ھ‏ / نحو ۰ م) کتابا بعنوان علم الساعات والعمل بهاء 


ہے لوم 
. 


وضح فيه كيفية صنع الساعات› وبدأه بسرد أسماء الآلات مثل : الجزعة» 
وأنبوب الجزعة» وصفيحة الجزعة» وموري الجزعة» وموري النظير» والصينية 
الصينية» والأنبوب الذ كر الذي فی صفقيحة الجرعة» والأنبوب المعوج» 
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وثقب الأنبوب» وضرس الأنبوب ... إلى غير ذلك من اللات الدقيقة التى 
تث ركب منها الساعة. ۰ 

ثم شرع في وصف كل آلة: فاجزعة «هي الجسم المقوب من جزع أو 
عقيق أو ذهب أو نحاس» أو غيره من الأجسام» ومنها يزج الماء. وأنبوب 
الجزعة «هو الأنبوب البارز عن صفيحة الجزعة قليلاء وهو مركب فيها 
وعليهاء نافذ من جانب الجرعة إلى الأنبوب المعوج» ملحوم من الجانبين» 
جيد الهندام» مستدير وفي داخله زيك ملحوم بدائر الأنبوب توضع الجزعة 
فوقه راكبة عليه» ثم يذاب الشمع ويقطر فيما بين أجرائها التي فيها الخلل 
فيمنع من أن يقطر منها الماء ب(“ . 

ثم يوضح صورة كل جزئية منها بالشكل» مثل : صورة صفيحة ال جزعة› 
والأنبوب الذ كرء والمعوج» والموريان» وثقب الأنبوب الذكر““'. 

ويمضي المؤلف في تحديد الكيفية التي تتضع عليها الجزئيات حتى 
تتكون الساعة. ومثل هذا الكتاب كثير في التراث العربي الإسلامي؛ مما 
يقدم الدليل على عقلية علمية نشيطة تسعى لخدمة الإنسان وتوفير 
الوسائل التي تعينه في حياته اليومية» نابعة من توجيه ديني يحث على 
التفكير والعمل» فالقرآن الكرم : 

يضع نفس القدر من التشديد على التسخير (التقنية )» وعلى التفكير 

ر العلم)» أي نفس القدر من التشديد على السيطرة على الطبيعة بواسطة 

ا لعرفة العلمية» وعلى توحيد المعرفة. والقران يضرب لا مخلي داود 

وسليمان في سیطرتهما على تقنیات عهدیهما» إِذ يقول عن داود : أن 

اغمل سابغات وز في الد واغمأوا صالخا إي با عمَلود بصي زي [سبا : 

۱ وعن سلیمان : و وَلِسليْمَانَ الرْيحَ غدوهَا شَهر ورواحها شر وَأَمَلا له 
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عَينَ القط رې [سباً: ١‏ ]» وهذا في تفسيري المتواضع السيطرة عل ىآلات 

الصناعة الفقيلة في ذلك الزمن"*'., 
الاحتساب والصيدلة: 

وإذا كان الحديث السابق يقدم لنا رؤية عن دور المسلمين في التأسيس 
لصناعاث تقنية متقدمة؛ فإن كتب التراث تحفل مما يبين انتشار الحرف 
والمهن في الجتمع العربي؛ من مشل : الصيادلة» والعطارين» والصباغين» 
والصاغة» والدحاسين» والحدادين» والبياطرة» وصتاع الحلويات» والخياطين. 
وارتباط ألقاب أصحاب هذه اهن بأسماء أعلام من العرب» أمر توضحه 
مشهور كتب التراجم والرجال» ولم يفت أهل ذاك الرمان أن المهن معرضة 
للغش والتدليس؛ ما يسبب الأذى لأفراد الجتمع؛ فكان أن جعل للحسبة 
دور في ضبط أحوالها والتأكد من سلامة ناتجها. ومثل هذا التوجه في ذلك 
الزمن البعيد ما يؤكد رقي امجتمع العربي وعنايته بالإنسان» والحرص على 
مصاله والسعي لتحقيق رفاهيته. 

ولتوضيح دور الحسبة في مراقبة المهن والحرف نقتصر على مثال واحد» 
وهو الحسبة على الصيادلة» بعرض دص لعبدالرحمن بن نصر الشيزري» 
المتوفى سنة ٥۸۹‏ ه/ ۲۳ م» جاع فيه : 

تدليس هذا الباب والذي بعده کثير» لا هكن حصر معرفته على التمام؛ 

فر حم الله من نظر فيه» وعرف استخراج غشوشه» فكتبها في حواشيه 

تقرباً إلى الله تعالى» فهي أضر على الخلق من غيرهاء لأن العقاقير 

رالأشربة مختلفة الطبائع والأمزجة» والتداوي على قد ر أمزجتها؛ فمنها 

ما يصلح لرض ومزاج» فإذا أضيف إليها غيرها أحرفها عن مزاجها 
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فأضرث بالريض لا محالة » فالواجب على الصيادلة أن يراقبرا الله 
عز وجل في ذلك . 

وينبغي للمحتسب أن بخرفهم ويعظهم وينذرهم العقوبة والتعزير » ويعتبر 
عليهم عقاقيرهم في كل أسبوع. فمن غشوشهم الشهورة أنهم يغشون 
الأفيون الصري بشياف ماميتا » ويغشونه أيضاأ بعصارة ورق اخس البري» 
ويغشونه أيضا بالصمغ. وعلامة غشّه أنه إذا أذيب بالاء ظهرت له رائحة 
كرائحة الزعفران » وإن كان مغشوشاً با لماميتا» وإن كانت رائحته ضعيفة » 
وهو خشن» كان مغشرشاً بعصارة اخس والذي هو مر صافي اللون ضمیف 
القوة» يكون مغشوشا بالصمغ . وقد يغشون الراوند الصيني بنبتة يقال لها 
راوند الدواب » تنبت بالشام. وعلامة غشه أن الراوند الجيد هو الأحمر الذي 
لا رائحة له» ويكون خفيفاًء وأقراه الذي يسلم من السوس» وإذا نقع في الماء 
كان في لونه صفرة» وما خالف هذه الصفة كان مغشوشا با ذكرناه. 

وقد يغشون الطباشير بالعظام الحروقة في الأتاتين» ومعرفة غشها أنها إذا 
طرحت في الماء رسب العظم وطفا الطباشير . وقد يغشون اللبان الذكر 
بالقلفونية والصمغ» ومعرفة غشه أنه إذا طرح في النار التهبت القلفونية 
ودخنت وفاحت رائحتها. وقد يغشون التمر هندي بلحم الإجاص. وقد 
يغشون الحضض بعكر الزيت ومرائر البقر في وقت طبخه. ومعرفة غشه 
أنه إذا طرح منه شيء في النارء فإن الخالص يلتهب» ثم إذا أطفيته بعد 
الالتهاب يصير له رغرة كلون الدم» وأيضاً فإن الجيد منه أسود» ويرّى 
داخله یاقوتي اللون» وما لا یلتهب وما لا يرغي یکون مغشوشا ا ذکرناه. 
وقد يغشون القسط بأصول الراسن. ومعرفة غشه أن القسط له رائحة› وإذا 
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وضع على اللسان يكون له طعم» والراسن بخلاف ذلك . وقد يغشون زغب 
السنبل بزغب القلقاس» ومعرفة غشه أنه بوضعه في الفم يغني ويحرق . 
وقد يغشون الأفربيون بالباقلاء اليابس المدقوق . وقد يغشون الصطكى 
بصمغ الآبهل» ومنهم من يغش القل بالصمغ القوي» رمعرفة غشه أن 
الهندي تتكون له رائحة ظاهرة إذا بحر به» وليس فيه مرارة. والأفتيمون 
الإقريطشي يغشونه بالشامي» وليس بضار. ويغشونه أيضاً برغب 
البسبايج. ومنهم من يغش انحمودة بين البتوع الجمد» ومعرفة غشها أن 
توضع على الدسان» فإك قرصته فهى مغخشوشة. ومنهم من يغشها أيضاً 
بدشارة القرون» وتعجن جاء الصمغ على هيئة الحمودة» ومنهم من يغشها 
بدقيق الباقلاء ودقيق الحمص» ومعرفة غش ذلك كله أن الخالصة صافية 
اللون مغل الغرى» والغشوشة بخلاف ذلك» وقد يغشون المر بالصمغ 
النقرع في الماءء وصفَةٌ غشه أن الخالص يكون خفيفا ولونه واحدأء وإذا 
كسر ظهر فيه أشياء كشكل الأظفار ملساء » تشبه الحصى وتكون له رائحة 
طيبة» وما كان منه ثقيلا ولونه لون الزفت فلا خير فيه. ومنهم من يغش 
قشر اللبان بقشور شجر الصنوبر . وصفة غشه أن يلقى في النار» فإن 
التهب وقاحت له رائحة طيبة فهر خالص» وإن كان بالضد فهر مغشوش»› 
ومنهم من يغش المرزنجرش ببذر الحندقرق . 

وقد يغشون الشمع بشحم المعز وبالقلفونية. وقد يذرون فيه عند سبكه 
دقيق الباقلاء أو الرمل الناعم» أو الكحل الأسود المسحوق ؛ ثم يُجعَل ذلك 
بطانة في الشمعة ثم يغشى بالشمع الخالص» ومعرفة غشه أنك إذا أشعلت 
الشمعة ظهر فيها ذلك . وقد يغشون الزبجار بالرخام والقلقند» ومعرفة 
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غشه أن تبل إبهامك وتغمسها فيه» ثم تدلك بها السبابة ؛ فإن نعم وصار 
کالزید فهو خالص» وإِن ابيضٌ وتحبب فهو مغشوش . وأيضا يترك منه شيء 
بين الأسنان» فإن وجدته كالرمل فهر مغشوش بالرخام» وأيضاً تحمى 
فهو خالص. 

وقد يختارون من الاهليلج الأسود إهليلجا أصفرء ويبيعونه مع الكابلى» 
ویخخارون من الإهليلج الأصفر العصب حباشة الكابلي ويبيعونه مع 
الكابلى. وقد يرشون الماء على الخيار شنبر» وهو ملفرف فى الأكسية عند 
بيعه» ضيزيد رطله نصف رطل. ومنهم من يأخذ الك ويسبكه على النار 
ويخلط معه الجر السحوق والغرة» ثم يعقده ويبسطه أقراصاء ثم يكسره 
بعد جفافه ويبيعه على أنه دم الأخوين. ومهم من يدق العلك دقا جریشاًء 
ثم يجعل فيه شيغامن ا لجاوشير ويطبخه على النار في عسل النحل» 
ويلقى فيه شيغاأ من الزعفران» فإذا غلى وأرغى» طرح فيه العلك» وحرّكه 
إلى أن يشتد» ثم بعمله أقراصا إذا برد» ویکسره ويخلط معه الجاوشير 
وأما جميع الأدهان الطبية وغيرها فإنهم يغشرنها بدهن الخل» بعد أن يغلى 
على النار» ويطرح فيه جوز ولوز مرضوض ليزيل رائحته وطعمه» ثم 
ييز جونه بالأدهان . ومنهم من يأحذ نوى الشمش والسمسم ثم يعجنهما 
بعد دقهما ويعصرهما ويبیع دهنهما على أنه دهن لرز. زمنهم من يغش 
دهن البلسان بدهن السوسن» ومعرفة غشه أن يقَطَر منه شيء على خرقة 
صوف ثم يفسل» فإن زال عنها ولم يؤثر فيها فهو خالص» وإن أثر فيها 
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كان مغشوشاً. وأيضا فإن الخالص منه إذا فر في الاء يحل ويصير في 
قوام اللبن» وامغشوش يطفو مغل الزيت ويبقى كواكباً فوق الاء('*'. 
إن النص السابق يوضح المدى البعيد للرقي العلمي والمهني الذي وصل 
إليه امحتمع العربي» ويؤكد أن الاحتساب - أو الأمر بالمعروف والنهي عن 
النكر - لم يكن يقتصر على أمور الدين فحسب؛ بل كان يغطي كل 
جوانب الحياة بجا فيها هذا اجانب العلمي» وهو صناعة الأدوية وبيعهاء وهو 
ما يعني أن بعض أهل الحسبة كانوا من المتخصصين في الأدوية والعقاقير» 
وهم الذين كانوا يكشفون الغش والزيف في الأدوية وأصناف العلاج. 
فوائد استرجاع الماضي العلمي: 
ومن كل ما مضى عن مرحلة الإشراق والنهوض العلمي نستخرج دروسا 
وعبراً توصل إليها أحد الباحثين العرب» وأجملها في نقاط هي كما يأتي: 
١-المكانة‏ العالية للعلم في الخطاب الديني الإسلامي» ونظرة الإسلام إلى 
العلم» وحثه على طلبه والتزرد به» ومخاطبته للعقل» وتقديره للعلماء» 
ودعوته إلى التفكر والتأمل في أسرار ا خلق والخلوقات » وما مخض عن ذلك 
من أخلاقيات وسلوكيات اقترنت بها أساليب التعامل مع العلم والعلماءء 
وما فرضته من أخلاقيات في مارسة اهن العلمية لثلك العلوم» أضافت بُعداً 
جديدا إلى النعاج العلمي العربي والإسلامي» وشكلت الحافز الأساس 
للعطاء العلمي العربي» وأاعطت أنموذجاً مغالياً في التكامل والعرائم 
والترفيق بين الفكر والتطبيق العملي لتلك العلوم. 
۲- جو التسامح والتعايش المشترك بين مكونات الجتمع الإسلامي» الذي 
كان سائدأ في الفترة الذهبية من تاريخ العرب الحضاري» الذي حفز 
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الشاركة ا جماعية للعلماء - على اختلاف انتماءاتهم الدينية والعرقية 
والنقافية - في تطوير الح ركة العلمية العربية وتبوئها مكانة دولية متقدمة ؛ 
الأمر الذي يعطيدا القدوة والأنمرذج في التعامل والتكامل والتعايش مع 
الآخر» والاستفادة من التبوع النقافي والقومي للأمة» وتوجيه طاقاته 
الإبداعية لتاسيس انطلاقة علمية عربية معاصرة» في إطار مشروع نهضوي 
ينقلنا من حالة السكون وال ركود التي نعانيها إلى حركة ديناميكية لا تدع 
الزمن والتراث وسائر الكونات الحضارية تفلت من بين أيدينا . 

۳- الانتماء الصادق إلى الرسط بأبعاده الزمانية والمكانية» ومعطياته 
البيقية والاجتماعية والفقافية والتقنية» والالغزام بالقيم والثل ا موجهة 
للسل وكية الاجتماعية للمجتمع الإسلامي. 

-٤‏ دور الحكام في تشجيع الح ركة العلمية (المنصور والرشيد والمأمون 
والمتوكل وغيرهم)» وجمع الكتب وترجمتهاء وإنشاء خزانة الحكمة» التي 
أعاد إنشاءها ا مأموت وطررها إلى مركز للبحث هر بيت الحكمة الشهور. 
فمن يتتبع تاريخ الح ركة العلمية العربية لا تفرته ملاحظة دور السلطة 
السياسية في تهيئة الوسائل المادية للبحث العلمي» وتهبئة الباحثين لتحويل 
المبادرات الفردية إلى ح ركة علمية ساهم في خلقها أصحاب بيوت الحكمة 
في بغداد والقاهرة. فقد احتل العلماء العرب درجات سامية لدى الخلفاء 
والأمراء والحكام الذين لم يبخلوا على العلم ورجال العلم» وكائت أعظم 
هرايات الخلفاء والأمراء اقتناء رجال العلم رضمهم إلى حاشيتهم 
وتکرمهم. 

ه- ارتباط العلم باحعياجات المجتمع؛ بمعنى تسخير العلم للوصول إلى 
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حلول علمية لسائل تغيرها اممارسة الاجتماعية من مادية وثقافية . 

- أهمية الترجمة في تحقيق نقلة علمية نوعية للعلم العربي ساهمت في 
إلثرائه وتطريره ونقله وانتشاره» حيث كانت هذه الترجمة تتم على يد 
البدعين من كبار العلماء في عصرهم كثابت بن قرة مغلا» وهو أحد كبار 
علماء الرياضيات الذي كان بترجم عن اليونان طبقاً لحاجيات البحث 
العلمي الفعال الذي انخرط به شخصياً» حيث كان يترجم مغلا كتاب 
الخروطات لأبلونيوس من أجل خدمة أبحاثه في الرياضيات » وعندها 
استطاع أن يحقق اكتشافات ضخمة . وكذلك الحال بالدسبة لقسطا بن لوقا 
فهو مترجم وباحث وعالم في الوقت ذاته» يرظف الترجمة خدمة مشروعه 
في الكشف والبحث . وتعتبر الترجمة من أهم الدروس التي يكن أن 
نستقيها من خلال قراءتنا لعرانا العلمي؛ حيث يترتب علينا استلهام تحربة 
السلف في هذا الجال » وتوظيفها في خدمة الحاضر» ورسم سياسة توثق 
الصلة بين الترجمة والبحث العلمي . 

۷- تكامل العلاقة بين العلم واللغة» ومشاركة العلم في إثراء اللغة العلمية 
وتطويرهاء فعندما قام العلماء العرب في القرن الفالث الهجري بالترجمة - 
من اليونانية خاصة - خلقوا لغة علمية أصيلة مفردات وتراكيب وتعابير 
جديدة أثرت في اللغة العربية » وكان من المكن استغلالها في تعريب العلم 
الحديث» وفي ثوحيد امصطلحات بين البلاد العربية'*'. 

ويذهب رشدي راشد إلى أن البحث المتعمق في تاريخ العلوم العربية: 
يقود إلى تحديد حقل تاريخ العلوم نفسه» فهذا البحث يؤدي إلى تجديد 
العطيات والفاهيم وا مناهج؛ أعني يحث على امساهمة الفعالة في إغاء هذا 
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ا لحقل العرفي وا مشاركة في تقدمه. والتقدم في هذا الدرب يحتاج إلى 
مؤسسات بحثية وتعليمية مهيثة ورشيدة» أرجو أن تسمح الظروف 
بإنشائها في الأقطار العربية» وسيكون لهذه الؤسسات فرائد أخرى لا 
أهدف إلى الكلام عنهاء أعني تهيئة التحديث العلمي نفسه وتهيئة وسائله 
وفيمه من جهة» والتعرف على الذات من جهة أخرى*'٠.‏ 
ويؤكد سليم الحسني أن الاهتمام بالتراث العلمي العربي يهدف إلى : 
- إثارة الانتباه إلى الألف سنة من التراث الإسلامي . 
- إيجاد تفهم وقبول لإسهامات المسلمين في تطوير العلوم والتقنية المعاصرة 


على مستوی العالم. 
الشہاب الملسلمين وغير المسلمين . 


- تعزيز المفاهيم العلمية والتقنية» كطريقة إيجابية بناءة للتعبير عن المعتقد 
بديلا عن الانغلاق الديني والقطرف . 
-- الربط بين موضوعات في تاريخ العلوم والصناعة والفنون والتطورات 
المعاصرة("*'. 
وقد انطلق الحسني من هذه الأهداف في كتاب: ألف اختراع 
واختراع: تراث الإسلام في عالمناء الذي أشرف على تحريره» واحتوى 
على مادة علمية غزيرة تدل على مدى إسهام المسلمين في التقدم 
العلمي الإنساني . 
إن ما ننتهي إليه في هذا القسم من الكتاب هو أن العرب عاشوا القرون 
الأولى حياة ارتكزت على العلم والمعرفة» وأن اهتمامهم بالعلوم الطبيعية 
والتطبيقية كان بالغا؛ بحيث برز أعلام كبار في الرياضيات» والفيزياءء 
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والكيمياءء والهندسة»ء والطب» والصيدلة» والفلك . فاقوا من جاء بعدهم› 
وغلب على مسلكهم احترام أصحاب الديانات الأخرى؛ قأتاحوا لهم 
اللشاركة في بناء امجتمع؛ فظهر منهم أعلام» ووصل بعضهم إلى رتب 
عالية في دواوين الحكم» كما أنهم وضعوا قوانين وضوابط للسلوك والأداب 
في التربية والتعليم والطب والمهن» ولم يلون فكرهم بخرافة التقديس 
للأ حياء أو الأموات . 

كان العلم هو مدار حياتهم» وكان الإبداع مقصدهم وغاياتهم» وهو ما 
اخذ يخفت ويتبدد في مراحل أخرى من التاريخ العربي» عندما شاع 
التقديس» وكثر أدعياء الولاية. .. وتمدد نفوذ التصوف؛ فركن أفراد الجتمع 
إلى الاسترخاء في أحضان الغيب» يتوجهون إلى منقذين من البشر - سواء 
كانوا أحياء أم أمواتأ - يدعونهم مع الله» يستجيرون بهم» ويطلبون 
عرنهم ومددهم» ويصغون إلى دعاواهم التي كانت - في أغلبها- 
انتهازية هدفها الكسب اللادي والمعنوي» مسهمين في انحطاط امججتمع 
العربي وتخلفه» وهو ما سنراه في القسم الثاني . 
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Mackensen, Ruth. S “Arabic books and the libraries in the إ—‎ 
Umayyad Period” American Jounerl of Semetic Languages 
and Literatures 23, 24 (1936-1937) pp. 112-124. 

۲- الأصفهاني» بو الفرج علي بن الحسين بن محمد (ت ١٠٠٠ه/‏ ۹1۷ م) | 
الأغاني بتصحيح : أحمد الشنقيطي» القاهرة: محمد أفندي ساسي 
امغربي» مطبعة النقدم» ۳۲۲إه ٤‏ /١ءه.‏ 

-٣‏ تتناثر المعلومات عن هذه المؤسسة ومكتبتها في مصادر كثيرة» وقد وضع 
كناباً عنها: سعيد الديوه جي عنرانه : بيت الحكمة» ط۲ الموصل : 
المۇلف› ۱۳۹۲ھ /۱۹۷۲م. 

-٤‏ ابن جنيد» يحيى محمود/ الوقف وبنية المكتبة العربية.. استبطان 
للموروث الغقافي» ط۲ منقحة ومزيدة» الرياض: مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامیة» ۳۰٤۱ھ‏ /۲۰۰۹م» ص۸٤‏ . 

٥‏ الرفاعي» أحمد فريد (١۷١٠٠ه/‏ ١١۹٠م)/‏ عصر المأموك» القاهرة: 
مطبعة دار الكتب المصرية» ٩١۱۳۲ھ/۱۹۲۷م»‏ ص١۷٠‏ . 

/ه۷٤۸ الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ( ت‎ -٦ 
۸م ) / سير أعلام النبلاء تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين›‎ 
. ٤٠٠/١١ ه/ ۹۹۸۳م‎ ۱٤۰۳ بيروت : مؤسسة الرسالةء‎ 

۷- ابن جنيد : الوقف وبنية المكتبة العربية» ص٣٥‏ . 

۸- السابق» ص ص ٥۸-٥٤‏ . 

۹- السابق» ص ص ٥ ٤-٥۳‏ . 

۰ ۱-- السابق» ص ص ٦۳-٥۹‏ . 
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-١‏ واسرشتاين» ديفد : «مكتبة الحكم الثاني . . المستنصر وثقافة إسبانيا 
الإسلامية»» ترجمة وتعليق : عبدالرحمن العكرش» مجلة مكنبة الملك 
فهد الوطنيةء مج ١ء‏ ع٠‏ (الحرم - جمادى الآخرة ١١١٠ه/‏ يوليو - 
دیسمبر ۵ ۱۹۹م)» ص۱۳ . 
وتراجع تعليقات المشرجم التي أثرت الدراسة الأصلية بإاضافأات 
وتصويبات . 

۲- العماد الأصفهاني» محمد بن صفي الدین محمد ( ت ۹۷١ه)‏ | 
خريدة القصر وجريدة العصر: في ذكر فضلاء أصفهان تحقيق: 
عدنان محمد الطعمة» طهران: آينة ميراث ( مرآة القراث )» ٤١١۹‏ ١ه|/‏ 
YAS <e1۹۹‏ 

۳ لزيد من المعلومات انظر: بوزيان» بنعلي محمد : ( خزانة بني عبدالجبار 
بفجیج» دار العدة)» دعوة الحق» ع۲۲۸۶ ( شعبان ۱٤۰١‏ ه/ مایو ٩۱۹۸۰م).‏ 

٤‏ -أنشعت هذه الكتبة في عام ۳۸۱١‏ ه/ ۹۹1م» وضمت عشرة آلاف 
مجلد» وبقيت سبعين سنة . انظر: ابن الجوزي» أبو الفرج عبدالرحمن بن 
علي بن محمد رت ٠۹۷‏ ه/ ٠۲١١‏ م)/ المنتظم في تاريخ الملوك 
والأم» حيدرآباد الد كن: دائرة المعارف العثمانية» ۱۳۵۹ ۲۲/۸ . 

/|ه۷۷٤ ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر(ت‎ -٥ 
م)/ البداية والنهاية» ط۲ بيروت : مكتبة المعارف» ۱۹۷۷م»>‎ ٣ 
A۱۲ 

١-الإسنوي»‏ جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن بن علي (ت ۷۷۲ه/ 
۷٠١‏ م)/ طبقات الشافعية» تحقيق : عبدالله الجبوري» الرياض: دار 
العلوم ٤۰۱‏ ۱ھ / ۱۹۸۱م .۲۸٤/۲‏ 
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۷- سبط ابن الجوزي» شمس الدين أبو الأظفر يوسف بن قز أوغلي بن 
عبدالله رت ٤٠٠ه/ ٠٠١١‏ م)/ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» 
حيدرآباد الد كن: دائرة المعارف العشمانية» ۱۳۷۰ھ /۱۹۵۱م» ج۸ 
ق 4-4/1 

۸- ابن حجر العسقلاني » شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد رت 
١م/‏ ۹٤٤١م‏ )/ الدرر الكامنة في أعيان المائة الشامنةء تحقيق: 
محمد سيد جاد الحق» القاهرة: دار الكتب الحديثة» د. ت» ٤۷٤4/۲‏ . 

۹-معروف» ناجي ( ت ۳۹۷١ه/‏ ۱۹۷۷ م)/ تاريخ علماء المستنصرية» 
بغداد : المؤلف ( ساعدث جامعة بغداد على طبعه)» ۱۳۸۲ هھ/ ۰٦۱۹ءم»‏ 
ص صر ٠١-٥۹‏ . 

-٠‏ ابن كثير: البداية والنهاية» .۳٠۲/١١‏ وقد نقضنا قول ابن كثير في 
هذا الأمر. انظر كتابنا: الوقف وبنية المكتبة العربية» ص١۸.‏ 

-١‏ السخاوي» شمس الدين محمد بن عبدالرحمن (ت ۹۰۲ه/ 
۷ م)/ الضرء اللامع لأهل القرن التاسع» بيروت: دار مكتبة 
الحیاة» د. ت» .۱٤٤-۱ ٤۳/١‏ 

۲ ياقوت الحموي» شهاب الدين ياقوت بن عبدالله 
(ٽت ٦۵1۲ھ‏ /۱۲۲۹م)/ كتاب معجم البلداك» تحقيق : محمد أمين 
ا لحانجي» القاهرة: محمد أمين الخانجي (مطبعة السعادة)» ١١١١ه/‏ 
T/A c41‏ 

۳- ابن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة» ۲٠۱-۲۰۰/۲‏ . 

-٤‏ الأشرف الغساني» عماد الدين أبو العباس إسماعيل بن العباس بن علي 
(ٿ ۰۳ ۸ھ/ ٠١‏ م)/ العسجد الملسبوك والجوهر الحكرك في 
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طبقات الخلفاء والملوك) تحقيق: شاكر محمد عبدالمنعم» بيروت: دار 
التراث العربي» ۱۳۹۵ ه/ ۱۹۷۰م» ص۸٥٠‏ . 

. ٠۷۲/١۳ ابن كثير: البداية والنهاية‎ -٠١ 

/ه٤٠۲١١ مسكويه» أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب (ت‎ -۲٦ 
تجارب الام القاهرة: شركة التمدن الصناعية»‎ |) م٠١‎ 
۲۲۳ھ / ۰۳۱۹۱۰ ۲ /۲۹. ونص الخبر: «فكان في جملتها خرانة‎ 
. ١ كتبه» وفيها خمسة عشر ألف مجلد سوى الأجزاء والمشرس غير امجلد‎ 

۷- ابن كثير: البداية والنهاية» .٠۹/۱۱‏ 

۸- اہن بشكوال» أبو القاسم خلف بن عبدالملك بن مسعود (ت ۷۸٠ه/‏ 
۳م )/ كتاب الصلة» القاهرة: الدار المصرية للتاليف والترجمة 
٦م‏ ( تراثناء المكتبة الأندلسية» 1۹۲/١ ») ٤‏ . 

۹- السخاوي : الذيل على رفع الأصر أو بغية العلماء والرواةء تحقيق : 
جودة هلال ومحمد محمود صبيح» القاهرة : الدار المصرية للتاليف 
والترجمة» د. ت» ص١١٠‏ . 

. ۱۸١/١۱۳ ابن كثير: البداية والنهاية.‎ ٠١ 

. ٠٤۲/۱۳ السابق»‎ ۱ 

۲-الذهبي : سیر اعلام الدبلای ۲۲۷/۲۳ . 

۳- الشوكاني» محمد بن علي بن محمد (ت ۰٠۲٠ه/ ۱۸۳٤‏ م)/ البدر 
الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» بيروت: دار المعرفة» د. ت» 
TEA/‏ 

/ الغزرجي» علي بن حسن بن ابي بکر بن الحسن بن وهاس ( ت ۸۱۳ھ‎ -٤ 
م)/ العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية» تحقيق: محمد‎ ١١ 


۰۸ 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


بسيوني عسل» لندن: أوقاف ذكرى مستر جب (القاهرة: مطبعة 
الھلال )۰ ۱۳۲۹ھ / ۱۹۱۱م .٠١۷/۱‏ 

.١۳۷/۲۲ الذهبي : سير أعلام النبلای‎ ٠٥ 

. ۲۶٤۷/۲۲ السابق»‎ ۳٦ 

۷- اہن حجر: الدرر الكامنة» ۲۸۱/۲ . 

۸- ابن قاضي شهبة» تقي الدين أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر ت 
I(PNEEA/ AA‏ تاريخ ابن قاضي شهبة» تحقيق: عدنان درويش»› 
دمشق : المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» ٤‏ ۱۹۹م» ۳۳۳/۲ . 

۹ طاشکبري زاده» احمد بن مصطفی بن خلیل ( ت ۸٩۹ه/‏ 
١١٠م)/‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة» تحقيق : عبدالوهاب أبو 
النور وكام البكري» القاهرة: دار الكتب الحديغة» ۱۹۱۸م۳» ١٠١١/١‏ . 

/)م١١١١‎ /ه١١١١ الغزي» نحم الدين محمد بن محمد (ٿ‎ -٠ 
الكواكب السائرة بأعيان المئة العماشرة» تحقيق : جبرائيل سليمان‎ 
. ۱۸۹/۲ ۱۹م»‎ ٤٥ جبور» بیروت : محمد امین وشرکاه»‎ 

١-امحبي»‏ محمد أمين بن فضل الله بن محب الله بن محمد رت 
١ه/‏ ٩۱1۹۹م)/‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر› 
بيروت : دار صادر» د. ت ( مصورة عن نسخة المطبعة الوهبية في مصر 
عام ۲۸٤‏ ۱هھ). 

۲-ابن كثبر: البداية والنهايةء ٠٠/٠٠۲‏ . 

۳-المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر رت AA‏ 
٤١‏ ١م)/‏ كتاب المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والاثارء طبعة جديدة 


ٻالاً وفست»› بيروت : دار صادر» د لل ص ٦۲‏ ۲ . 
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٤‏ - السنيدي» عبدالرحمن علي / نظام الملك ودوره في الازدهار الحضاري 
للدولة السلجسوقية ٤۸١-٤١١‏ ه= ١۳١١١-۹۲١1م»‏ رسالة 
ماجستير بإشراف محمد مسفر الزهراني ومحمد فتحي الريس» الرياض : 
قسم التاريخ والحضارة بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» ٤۰٦‏ ۱ھ / 71 ۱۹۸م» ص ص ١٤١۹-۱٤۸‏ . 

-٥‏ لزيد من المعلومات عن هذه المدرسة» انظر: تاريخ علماء المسخنصرية 
لناجي معروف . 
وأورد السيوطي عن هذه المدرسة معلومات نقلا عن ابن واصل نصها: 
«وقال ابن واصل : بنى المستنصر على دجلة من الجانب الشرقي مدرسة ما 
بني على وجه الأرض أحسن منهاء ولا أكثر منها وقوفاء وهي بأربعة 
مدرسين على المذاهب الأربعة» وعمل فيها مارستانا [ مستشفى ]» ورتب 
فيها مطبخا للفقهاء ومزملة للماء البارد» ورتب لبيوت الفقهاء الحصْل 
والبسط والزيت والورق» والحبر» وغير ذلك. . وللفقيه بعد ذلك في 
الشهر دينار» ورتب لهم حمامأ» وهو أمر لم يُسبق إلى مله . [السيوطي» 
جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد (ٿ ١١۹ه/‏ 
١٠٠٠م‏ ) /تاريخ الخلفاء تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد ط۲» 
القاهرة : المكتبة التجارية الکبری» ۹٥۹٠م»‏ ص١١٤‏ ]. 

٦ابن‏ كنير: البداية والنهايةء .٠١۹/۱۲‏ 

۷- السباعي» مصطفی ( ۱۳۸۲ هھ/٤٦۱۹م)‏ | من روائع حضارتناء ط۲ 
بیروت : دار الإرشاد» ۱۳۸۸ھ /۱۹۹۸م» ص۱۳۲ . 

۸-الإسنوي : طبقات الشافعية» ص۲۲۲ . 

۹- ابن كثير: البداية والنهاية» ٠١۸/٠١۳‏ . 
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. ٠٠٠/١ ه- المقريزي : المواعظ والاعتبار»‎ ٠ 

. ۳٦٦/۲ السابق»›‎ -ه١‎ 

. ۳٦۷/۲ السابق»‎ ۲ 

۳- ابن فهد» النجم عمر بن محمد بن محمد (ٿ ۸۸5هھ/ ۸۰٤۱م)‏ | 
إتحاف الورى بأخبار أم القرى» نحقيق : فهيم شلتوت»› مكة المكرمة: 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القری» ٤‏ ۹۸١م»‏ 
1./۳. 

. ۲٠/۲ الإسنوي: طبقات الشافعية»‎ --٠ ٤ 

.٠٠١ ٤-١٠١۳ /١ السخاوي : الضوء اللامع»‎ --١ 

.٠٠٠٦/۳ ابن فهد : إتحاف الوری»‎ -٦ 

۷- الكتبي» محمد بن شاكر بن أحمد بن عبدالرحمن الداراني ( ت 
٤ه/‏ ۳١۳م‏ )/ عيون التواريخ» تحقيق: نبيلة عبدالمنعم داود 
وفيصل السامر» بغداد: وزارة الغقافة والإعلام» .۱۸١/١١ ۰۳۱۹۸٩‏ 

۸- ابن الديبع الشيباني» عبدالرحمن بن علي بن محمد (ت |۹٤٤‏ 
۷ م م)/ الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار زبيد» نحقيق: 
محمد عيسى صالحية» الكويت : امجلس الوطني للشقافة والفنون والآداب» 
۲ھ م ص٤۲۷‏ . 

۹- الخزرجي : العقرد اللؤلوية» ۲٠/۲‏ . 

. ٤۳١/١ السابق»‎ - ۰ 

1- السابق» ۱۱۸/۲ . 

۲- السابق›» ۱۱۹-۱۱۸/۲ . 

. ۷١/۲ السابق»‎ ۳ 
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. ٦۲-٦١/١۲ »قباسلا-٤‎ 

-٥‏ النعيمي الدمشقي» عبدالقادر بن محمد بن عمر(ت ۹۲۷ه/ 
١‏ ام)/ الدارس في تاريخ المدارس» تحقيق : جعقر الحسني » القاهرة: 
مكتبة الفقافة الدینیة» ۵۱۹۸۸ ۲۹/۱١-د١١٠.‏ 

.٠١۷-۱١۲/۱ الساہق»‎ ٦ 

. ۲۱٣-۱۷۷/۱ السابق»‎ -۷ 

. ۲۲٣-۲۱٦/۱ السابق»ء‎ ۸ 

. ٠٠1-٤۹۸/۱ السابق»‎ -۹ 

. ٥۲٦-٥۲۲/۱ السابق»‎ ۷۰ 

.۲4-٦/ ۱ السابق»‎ -۷١ 

۲ السابق» ۱/ ٣۷-٥۳۰‏ ه. 

. ٦٤-۲۹ / ۲ السابق»‎ ۳ 

٤‏ ابن شداد» جمال الدين أبو عبدالله محمد بن علي بن إبراهيم رت 
٤‏ ه/ ١۱۲۸م‏ )/ الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة 
(جزء تاريخ مدينة دمشق)» حقيق: سامي الدهان» دمشق: المعهد 
الفرنسي للدراسات العربية» ۱۳۷۰ھ /٦۱۹۰م›‏ ص ص ۲٠٦-۲۹٣‏ . 

٥‏ غنيمة» محمد عبدالرحيم | تاریخ الجامعات اللإسلامية الكبرى»ء 
تطوان: معهد مولاي الحسن» ۱۹۰۳م» ص۱۱۸ . 

٦-الذهبي‏ : سير أعلام النبلاي إTIof.‏ 

۷- عیسی» أحمد (ت ۰٣۱۳ه/ ۱۹٤٩‏ م)/ تاريخ البيمارستانات في 
الإسلام» ط۲» بیروت: دار الرائد العربي» ٤۲۰۱‏ ۱ھ/ ۱۹۸۱م» ص ۳۹-۳۸ . 

۸- غنيمة : تاریخ ال جامعات الإسلامية الکبری» ص ص ۲٠٤-۲۰۳‏ . 
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٩-الذهبي‏ : تاريخ الإسلام» ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق: بشار 
عواد معروف» بیروت : دار الغرب الإسلامي» ٤۲٤‏ ١ه‏ / ٣٠١۲م‏ 
11o‏ 

. ٤۷/۹ ابن كثير: البداية والنهايةء‎ - ٠ 

A1‏ الذهبي : سير أعلام النبلای T1410‏ وترجم لها ابن کثير في 
البداية والدهاية تحت اسم : ستيته بت القاضي أبي عبدالله بن إسماعيل 
الحاملي» آم عبدالواحد» وقال عنها: « كانت من أعلم الناس في وقتها 
بمذهب الشافعي» وكائت تفتي به مع الشيخ أبي علي ابن أبي هريرة». 

۲- ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبدالكرم 
(ت ۳۰ھ ۳٣٣م(‏ الكامل في التاريخ» بیروٽت: دار صادر» 
NAAT E‏ 1< 

۳- ابن جنيد» يحيى محمود : « كريمة المروزية عالمة مكة في القرن الخامس 
الهجري»» الفیصل» س۰۱ ع۱۰۶ (ربیع الثاني ۳۹۸٠ه/‏ مارس - أبريل 
۸ م)» ص۲۹ . 

/ه٦۸۱ ابن خلکان» شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم (ت‎ -٤ 
م)/ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» نحقيق : إحسان عباس»‎ 
. ٤۷۷/۲ بیروت : دار صادر» [ ۱۹۷۱م]‎ 

oT. الذهبي : سير أعلام النبلاي‎ -٥ 

- ابن الدبَيّثي» ابو عبدالله محمد بن سعید بن یحیی (ٽ ۷ھ / 
۹م)/ ذيل تاريخ مديدة السلام» تحقيق: بشار عواد معروف»› 
بغداد : وزارة الشقافة والإعلام دار الرشید للدشر» ۱۹۷۹م (سلسلة كتب 
التراث» ٠.۸٥/۲ ») ۲۸٤‏ 
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. ۱۰٦/۲ السابق»‎ ۷ 

۸- ابن العمادية» منصور بن سليم بن منصور الإسكندراني» وجيه الدين 
(ت ۷۳ ھ/ ۷0م( ذيل تكملة الإكمالء تحقیق : عبدالقيوم عبد 
رب النبي» مكة المكرمة: جامعة أم القرى» معهد البحوث الإسلامية» 
۹ه 1۸1/۱ . 

. ۲۰٣/۱ ۹-الساہق»‎ 

. ١١١/١ السابق»‎ -٩ ۰ 

. ٥٠۱۷/۲ السابق»‎ -٩۱ 

۲- السخاوي : الضوء اللامع»› 1° 

۳- الغبريني» أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبدالله (ت ٤٠۷ه/‏ 
٠١‏ م) /عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة 
ببجاية» تحقصسيق: رابح بو نار» الجزائر: الشركة الوطنية للنشر 
[ ۱۳۸۹ ھ/ ۱۹۷۰م ]› ص ص۷۹-۷۸. 

. ٥۷۹-۰۷۸/۲ ابن قاضي شهبة : تاريخ ابن قاضي شهبة»‎ - ٤ 

-٥‏ ابن العراقي» ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين رت 
٣ه/‏ ١۳١٤١م)/‏ الذيل على العبر في خبر من غبرء تحقيق : صالح 
مهدي عباس» بیروت : مؤسسة الرسالةء ۰۹٤۱ھ‏ /۵۱۹۸۹)» ص۱۹۹ . 

-٦‏ المقريزي: درر العقود الفريدة في تراجم الأعلام المفيدة» تحقيق: 
محمود الجليلي» بیروت : دار الغرب الإسلامي» ۱٤۲۲۳‏ ه/۲١٠٠۲م»‏ 
ا/o1.‏ 

. ۲٣۷/۱ ۷-السابی»‎ 

۸- مرداد» عبدالله بن احمد ابي الخپر (ت ۳٤۱۳ه/‏ ٤۱۹۲م)/‏ الختصر 
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من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر 
إلى القرن الرابع عشرء اختصار وترتيب: محمد سعيد العامودي» 
وأحمد علي» الطاثف : نادي الطائف الأدبي» ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸م» 
1/۱ 

. ٠٤١/۲ السابق»‎ -۹ 

.٠١١۲/١ -السابق»‎ ٠ 

. ٠١۴-۱۰۲/۱ ۱-السابق»‎ 

. ٠١١۲/١ السابق»‎ -١ ۲ 

. ۱٤۸/۱ -السابق»‎ ۱ ۳ 

|٠٦۲ السمعاني» بو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور ( ت‎ -١ ١ ٤ 
۷م )/ كتاب أدب الإملاء والاستملای تحقيق : أحمد محمد‎ 
۱۸۳/١ /۱۹۹۳م»‎ ھ۱٤۱‎ ٤ عبدالرحمن محمود» جدة: المحقق»›‎ 
r 

. ٩۹۱-4۸۱/۲ السابق»‎ - ٥ 

٦‏ - صاعد بن الحسن» أبو العلاء الطبيب ( ٿث بعد ٤‏ ٦٤ه/‏ بعد 
۲٠‏ م)/ الفضويق الطبي» تحقيق: مريزك سعيد عسيري› 
الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخلیج» ٩۱٤۱ھ‏ /۱۹۹1م» ص 
ص ۸۸-۸۱ . 

۷ -الرهاوي» إسحاق بن علي رق ٤ه/‏ ق ١٠م‏ )/ أدب الطبيب»› 
تحقيق: مريزن سعيد عسيري» الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» ۱۲٤۱ھ‏ /۱۹۹۲م» ص ص۷١٠١-۲١١.‏ وما بين 
الحاصرتين [ ] سقط من النص المطبوع» واستدرك من الخطوطة. 
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۸ 


١‏ الدفاع» علي عبدالله / العلوم البحنة في الحضارة العربية الإسلامية. 

بیروت : مۇسىسة الرسالة» ٤۰۱‏ ۱ھ / ۱۹۸۱م)» ص۱۹ . 

ولزيد من المعلومات عن تاريخ العلوم في الحضارة العربيةء انظر على 

سبيل المغال: 

- عمر فروخ/ تاريخ الفكر العربي» بيروت : المكتب التجاري» 
۲ ھ/ ۹1۲م. 

- فؤاد سزكين / صسحاضرات في تاريخ العلوم» الرياض: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامیة» ۱۳۹۹ هھ/ ۱۹۷۹م. 

- أحمد الشيراوي / الاتصالات والمواصلات في الحضارة الإسلامية 
لندن - قبرص: ریاض الریس للکتب والنشر» ۱۹۹۲م . 

- عبدالامير المؤمن / مكانة الفلك والتدجيم في تراثا العلمي» دبي : 
مركز جمعة الماجد للنقافة والتراٹ» ٤۱۸‏ ۱ھ /۱۹۹۷١ءم.‏ 

أحمد فؤاد باشا: « ترائنا العلمي ورحلته إلى الغرب »» ترائيات» ع٠‏ 
(ینایر ۰۲ ۲۰م)» ص ص٤ ٥٥-٤‏ . 

- كمال حسن البتانوني : «مناهج العلماء المسلمين في دراسة العقاقير 
والنباتات الطبية»» تراثیات› ۱٠۶‏ (ینایر ۲۰۰۳م))» ص ص٦٥-۸۷.‏ 


١ ۹‏ الذاكري» محمد فؤاد / طب الأسنان والجراحة الفموية فى الحضارة 


العربية الإسلامية» دمشق: وزارة الفقافة» مديرية إحياء نشر التراث 
العربي › ٦‏ ۰م ص۹۷٩‏ . 

-١‏ شوقي» جلال» وعلي عبدالله الدفاع / العلوم البححة في الحضارة 
العربية الإإسلامية» الجزء الآولء نيويورك: دار جون وايلي وأبنائهء 
6٥‏ م» ص۲۲ . 
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١-الندي»‏ أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد ( ت ATA‏ 
۷ م )/ كتاب الفهسرست) تحقيق: رضا- تجدد» طهران : 
[ھھ/۱۹۷۱م]› ص ص ۲۰-۳۱ . 
ومن أعمال الكندي المهمة: رسالته في اللثغة» حققها: محمد حسان 
الطيان» ونشر دراسة عنها بعنوان «رسالة يعقوب الكندي في اللثغة»» في 
مجلة التاريخ العربي» العدد الغاني (ربیع ۵۱٤۱۷‏ /۱۹۹۷م) في 
الصفحات من ۱۷۳ إلى ٠۸١‏ . ) 

۲- الددم : الفهرست» ص١٠۴٣‏ . 

۳ السابق» ص۱٤۳‏ . 

: الخولي ۰ يمنى طريف : فلسفة العلم في القرن العشرين. الکويٽ‎ -٤ 
مجلس الوطني للشقافة والغنون والأداب» ١١٤٠ه/٠٠٠۲م» سلسلة عالم‎ 
. ٤٠١-۳۸ ص ص‎ ۰۲٦ ٤ المعرفةء‎ 
وضع عدنان جواد الطعمة سلسلة خاصة بفهارس اخخطوطات العربية في‎ 
»م١۱۹۸۲ ۱هل‎ ٤۰۲ الریاضیات» بد اها بمخطوطات برلین» نشره سنة‎ 
وضم تعريفا بشماني وأربعين مخطوطة مفردة» ومخطوطات أخرى ضمن‎ 
واحتوى الفهرس على لوحات‎ . ٦٦ إلى‎ ٤٩ مجاميع من الخطرط رقم‎ 
. كشيرة مخطوطات في الرياضيات‎ 

٠-سلسلة‏ علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب» (الأجراء -١‏ 
)» إعداد: محمد مراياتي» ويحيى مير علم» ومحمد حسان الطيان» 
الرياض : مدينة الملك عبدالعريز للعلوم والتقنية» ومركز املك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلاميةء ٠١٣ /ه١ ٤۲۳‏ ١٠۲م.‏ 

٦-الذهبي‏ : سیر اعلام النبلایء .٣١۹-۳۳۸/۱۲‏ 
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۷-- ابن آبي أصيبعة» موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن 
خليفة بن يونس (ت ۸٦٦ه/‏ ١۷٠٠م)/‏ عيون الأنباء في طبقات 
الأطباءء تحقيق: نزار رضاء بيروت : دار مكتبة الحياة» ٩٦۹٠م»‏ ص 
ص ٥۰۱-0۰‏ . 

۸ السابق› ص۲ ٣۲٣-۳۲‏ . 

. ٥۱۷ص السابق»‎ -١ ٩ 

. ٥۲۸ ٥۲۱ص السابق»‎ - ۱ 

۱- مابرهوف» ماکس (٤٦٠١١ه/‏ ١٤۱۹م):‏ «العلوم والطب» في : 
تراث الإإسلام تأليف جمهرة من المستشرقين بإشراق سير توماس 
أرنولد» عربه وعلق حراشیه: جرجیس فتح الله» ط۳ بيروت : دار 
الطليعة» ۱۹۷۸ء ص٣٦٤‏ . 

. ٤٦ ٤ص ۲-السابق»‎ 

۳ -السابق» ص ص٤ ٤٦١-٤٦‏ . 

£0 الذهبي : تاريخ الإسلا‎ - ٤ 

. ٠۰٠ص ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء»‎ -٠ 

1-الغبريني : عنوان الدراية» ص١١٠‏ . 
ومن أبرز الفقهاء الذين كان لهم باع طويل في العلوم : ابن رشد الحفيد» 
أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد» 
امتوفی سنة ۹۰٥ھ‏ (۹۸١١م)»‏ الذي تولى القضاء في أشبيلية عاصمة 
الأندلس في عهد الموحدين» ثم في قرطبة عاصمة الخلافة الأموية» 
وکان مستشارا وطبیباً لدی يوسف بن عبدالمؤمن. کتب عنه دراسة 


واسعة موثقة محمد بن شريفةء رصد فيها تاريخه من خلال الصادر 
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التي تحدثت عنه» ولعل من هم ما ناقشه في الكتاب مسالة إحراق 
مؤلفات ابن رشد» فذكر أن ذلك غير صحيح» أو أنه لا يۇؤخذ على 
عمومه» ويستدل على ذلك بوجود عدد من النسخ الخطية لبعض 
مؤلفاته في مكتبات في الشرق والغرب» منها ما يرقى إلى عصر ابن رشد» 
أو ما يقرب من عصره من مثل نسخة مكتوبة من الكليات في سنة 
۳ه موجودة في 54٥۲ 50١٤٥‏ في غرناطة» انظر: [ محمد بن 
شريفة/ ابن رشد الحفبد سيرة وثائقية الدار البيضاء: المؤلف› 
۹ ھهھ/ 1۹۹4۹4م]. 

۷- نصیر»› عبدامجيد : «منعطفات مهمة في تاريخ الرياضيات ‏ الحلقة 
الثامنةء الرياضيات العربية الإسلامية »» امجلة الثقافيةء ٠۷۶‏ (١١٤١ه/‏ . 
۲م)»› ص٤۲۳‏ . 

۸-الرازي» آبو بکر محمد بن زکریا ( ت بین ۳۲۰-۲۹۳ ه/ بین ٩۹۰٩‏ 
۲م )/ مقالة في النقرس» تحقيق: يوسف زيدان» الإسكندرية: 
مكتبة الإسكندرية» ١١٠۲م‏ (الدشر الترائي متعدد اللغات 11)» ص١٠‏ . 

۹- الكندي» أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح (ت نحو 
۰| نحو ۸۷۳م ): «رسالة في استخراج المعمى » في سلسلة علم 
التعمية واستخراج المعمى عند العرب» .٠١١/١‏ 

Rashed, Roshdi. Les mathematiques infinitesimales du —1 Y١ 

IXe au Xle Siecle Volume 11, Ibn Al-Haytham.- London: Al- 
Furqan Islamic Heritage Foundation, 1993, p p 104-107. 

انظر: الملحق رقم ( ١‏ ) نص رسالة ثابت قرة. 
۱- حنين بن إسحاق» أبو زيد العبادي (ت ۰٣۲ه/‏ ۸۷۳م)/ في حفظ 
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الأسنان واللشة واستصلاحهاء تحقيق: محمد فؤاد الذاكري» حلب : 
دار القلم العربي» ٤١۷‏ ١ه/‏ ٦۱۹۹م‏ (روائع الطب الإسلامي» ١‏ )> ص 
ص ۲٤-۳!‏ . 

وانظر عن حنين بن إسحاق : [أحمد بن محمد الدبيان/ حنين بن 
إسحاق : دراسة تاريخية ولغويةء الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية»› 
٤ه/‏ ۱۹۹۳م]. وهو دراسة في مجلدين» الأول : جاء في ٠۲٠‏ 
صفحة» والثاني : في ۷٠١‏ صفحة» احتوى الأول على ثبت بآثاره 
العربية والسريانية والمترجم إلى العربية وإلى السريانية في الصفحات من 
۸ إلى ۱۷٤‏ . 

۲ -الرهاوي : أدب الطبيب» ص١٠٠٠‏ . 

٣۳‏ -الطبري» أحمد بن محمد ( ت بعد ۳۹٦‏ هھ/ بعد ٦۹۷م)‏ في كتاب: 
أمراض العين ومعا ل جتها في كتابي المعا جات البقراطية» وفردوس 
الحكمة تحقيق: محمد رواس قلعه جي» ومحمد ظافر الوفائي» لندن: 
مؤسسة الفرقان للعراث الإسلامي» ٤۱۹‏ ١ه/‏ ۹۹۸٠م‏ (سلسلة التراث 
الطبي الإسلامي - علم الكحالة» ۱۲-۱۱ )» ص ۲۱٠۳-۲۱۲‏ . 

4- اواد العربي» في الفروسية وتربية الخيل وبيطرتها لؤلف مجهول 
( كتبه بخط يده سنة ١۷‏ ۷ه ببغداد)» تحقيق: محمد ألتوجي»› 
الكويت : مركز الخطوطات والعراث رالوثائق» ۱۲۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۳م (قسم 
الخيل الأصيل رالفروسية وأدواتهاء ۱ )» ص ص ٠١٤١-۱۲۸‏ . 

. ابن أبي أصيبعة : عیون الأنباء» ص۱۸۳‎ -٥ 

. ٦١ ٠ص السابق»‎ - ٦ 

. ۹۸۳-٥۸۲ السابق؛ ص ص‎ m-۷ 
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۱۳۸ السابق» ص۹۸۳ . 

۹ الساہق» ص۸۳٥‏ . 

. ٥) ٤ص السابق»‎ -١ ٠ 

. 5)٥ السابق» ص‎ ١ 

۲ - السابق» ص۷۹ . 

۳ - السابق» ص ۸۰ . 

. ۲٠١/١۱ الذهبي : سير أعلام النبلاءء‎ ٤ 

-١ ٤٠‏ هل» يوسف / الحضارة العربية» ترجمة: إبراهيم أحمد العدوي» 
القاهرة: دار الھلالء ۱۳۹۹ ھ/۱۹۷۹ءم (كتاب الهلالء ۳٤١‏ )» 
ص۱۰۷ . 

. ۱۰۸-۱۰۷ السابق» ص ص‎ -۱ ٦ 

۷ - ابن الساعاتي» فخر الدين رضوان بن محمد بن علي بن رستم (ث 
نحو ۷١٦ه/‏ نحو ١٠۲٠م)/‏ علم الساعات والعمل بهاء تحقيق: 
محمد احمد دهمان [ دمشق: الولف ۲۰۲ ۱ھ / ۱۹۸۱ م]» ص۳۹ . 

۸ ۱ السابق» ص ص ٤١-٤۰‏ . 

۹ - عبدالسلام» أحمد: «التفكير (العلم ) والتسخير (التقنية) دعوة 
لإقامة أمة العلم في الإسلام»» ممجلة اججمع العلمي العراقي» مج٣٠›‏ 
ج۲ ۳ (رجب ۱٤۰۲‏ هھ/ نیسان (آبریل ) ۱۹۸۲م )» ص۲٦۱‏ . 

--١ ١‏ انظر النص في كتاب : تاريخ الصيدلة والعقاقير في العهد القديم 
والعصر الوسيط لشحاته قنواتي»› القاهرة: دار المعارف» ۹۰۹٠م»‏ ص 
ص ۱۸۳-١۷۹‏ . نقلاً عن كتاب : نهاية الرتبة في طلب الحسبة للشيزري»› 
تحقيق : السيد الباز العريني» القاهرة» ٩٤۱۹م»‏ ص ٤۷-٤۲‏ . 


1۲۹ 


المجتممع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


٠٠١١‏ لولح» علاء الدين: «التراث العلمي العربي : أهميته» منهجية قراءته 
وأساليب التعامل معه» في : أبحاث المؤتمر الشامن والعشرين لتاريحخ 
العلوم عند العرب» المنعقد في جامعة حلب : ۲۷-۲١‏ حسزيران 
ر(يونيو) ۷٠٠م‏ حلب : جامعة حلب» معهد التراث العلمي العربي»› 
۰ مهھم/ ۲۰۰۹م» ص ۰-۷۱۸ ۸۲ . وانظر: ياسين خليل: «مفهوم 
التراث العلمي العربي »» المورد» مج ۰۱۸ ع۲ ( خریف ۱۹۸۹م)» ص 
ص ٤١-۳٦‏ . 
-١ ٣‏ راشد» رشدي: « حول تاريخ العلوم العربية»» المستقبل العربي»› 
س۲۱ ۲۳۱۶ (آیار/ مایو ۱۹۹۸م )» صض۲۹. 
وللوقوف على إسهام العرب في ابجال العلمي ودورهم الريادي فيهء انظر: 
- لطف الله قاري / إضاءة زوايا جديدة للنقبية العربية الإإسلامية. 
الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية» ۱٤۱٩‏ هھ/ ٩۱۹۹٠ءم.‏ 

- محمد يوسف حسن» وعدنان باقر النقاش: «أثر الفكر العربي 
الإسلامي في تقدم علوم الأرض »» المورد» مج ٠١۲‏ ع٠‏ (ربيع 
۲ مم)»› ص ص ۲٣-۲‏ . 

- سلمان قطاية: «النقد عند علي بن رضوان»» المورد» مج ۲٠ء‏ ع٠‏ 
(صیف ۱۹۸۳م))» ص ص ٥۸-٤٥‏ . 

- غسان محمد السبتي وإبراهيم جواد الفضلي : «المنقول والمدلول في 
الأفكار والمعارف الجيولوجية عند العرب )» المورد» مج١٣١»‏ ع٠‏ 
(ربیع ٤۱۹۸م‏ )» ص ص ۱۱-۳ . 

- ناصر حسين صفر: «(رحلة تأريخية مع تصانيف النباتات الطبية عند 
العرب»» المورد» مج ۰۱۸ ع۱۶ (ربیع ۱۹۸۹م)) ص صض‌٣۱۲-١١٠.‏ 
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- ميحمد» محمود الحاج قاسم « ماذا أضاف العرب لعلم المبسيدلة))› 

المورد» مج ۲› ۳ ( ۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۲م)» ص ص۹٤-۴ه.‏ 
- فريلي»› جون | مصباح علاء الدين» كيف وصلت العلوم الأغريقية 
إلى أوربا عبر العالم الإإسلامي» ترجمة: سعيد محمد الأسعد؛ 

ومروان البواب» بيروت : دار الكتاب العربي› A‏ 

1001 Inventions: Muslim Heritage In our World, Chief Editor —1 o 
Salim T' S Al-Hassani, Co-Editors Elizabeth Woodeork and Rebah 
Saoud, Manchester: Foundation For Science Technology and Civil- 


isation, 2006, p$. 
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المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


بذورالسقوط: 
تسلل دعاة التخلف إلى المشهد العلمي التنويري منذ العصور المتقدمة» 
ولكن لم يْكُيَب لدعواتهم الانتشار» فظل فعلهم مندسا خافتاً لقوة 
القاعدة العلمية› ررفْض الجتمع لطروحاتهم الداعية إلى الركون والاسترخاء. 
ومع تراجع الحفاظ على نقاء العقيدة» وضعف الاهتمام بالتوحيد» وقلة 
العناية بالإبداع الفكري» نفشت بذور السقوط على يد غلاة التصوف»› 
ودعاة الدروشة والشعوذة» ومدعي العلم الذين راوحوا مكانهم باجترار 
القديم؛ اختصاراً وتحشية» والخوض في تاليف موضوعات هامشية لا نفع من 
ورائها. 
وإذا كان من الصعب تحديد بداية مرحلة السقوط فإن شواهد تغلغلها 
تعود إلى قرون متداخلة» أجمل جعفربن ثعلب [أو: تغلب ] بن جعفر 
الأدفوي المتوفى سنة ۹٤۷/١١۳١م‏ صورتها في عصره في أبيات منها : 
إن الدروس بمصرنا في عصرنا 
) طبعت على لَعَط وفرط عياط 
وسباحث لا تتتهي لهاي 
جالأونقل ظاهر الأغلاط 
ومدرس يبدي مباحث كلها 
نشأت عن التخليط روالأخلاط 
ومحاث قد صارغاية علمه 
أجزاء يرويها عن الدمياطي 
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وفلانة تروي حديفأ عاليا 

وفلان پروي ذاك عن اباط 
رالفرق بين عريرهم وعذيرهم 

وافصح عن الخيساط والحثاط 
والفاضل التحرير فیهم داب 


قسول أرسطاطاليس أو سقراط 
وعلوم دين الله نادت جهرة 

هنا زنان فيه طي بساطي 
رلى زساني وانقسضت أربابه 

وذهابهم من جملة الأشراط 


وإذا كان ذلك حظ العلم في مرحلة التراجم؛ فإن المجتمع نفسه أخذ في 
الانحدار نحو هاوية الققديس الأعمى الذي تفشت نماذجه في القرن القاسعم 
الهجري من مثل حطيبة» وكان عامياً سقيم العقل» ترجم له المقريزي فقال : 

حطيبة واسمه أحمد : 

مجذوب» رأيته بدمياط وللناس فيه اعتقاد » وهو عاري البدن» بادي العورة؛ 

بهذي في حديثه» ولا يعي لا يفرط من لسانه» والناس تغشاه من كل جهة» 

رتأتيه من التراحي» ويتفاءلون ا يلقيه عليهم من الكلام» ويترجون بركة 

رۇیته» ویخشون بادرته". 

أما قمة العبث بالعقل» وذروة اجهل والأمية فنجدها في قصة محمد 
الدمَّدمَكي التي تمل أحط درجة من درجات التهاوي في أوحال الخرافة 
المناهضة لصفاء العقيدة» الموضحة لخمول دور المصلحين وانغماس أعلام 
كبار في الترويج لها. تلك القصة العبثية يوردها المؤرخ القريزي معتقدا 
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فيها مصدقا لهاء ونصها كما يأتي : 

محمد الدمدمكي 

شخص قاعد في مغارة بجبل قريب من إقليم شروان» وعليه ما يستره من 
اللباب» وفوق رأسه فَلَنسَرة تغطي عينيه» والناس يدخلون عليه أفواجاً 
لیروه» فإذا قربوا منه وصلوا على رسول الله به رك رأسه. ويزعم من 
یرد علیا من تلك البلاد أن خبر هذا الشخص عندهم مقطوع بصحته 
لعظیم شهرته» وأنه مات في حدود سنة ست وئلاثین وثلاٹ مغة» وأنه باق 
من ذلك العهد إلى بومنا هذا» وهو سنة ثلاث وأربعين وثماني مغة على ما 
رصفت لم يزل الآخر يقل خبره عن الأول. ولمُا قدم علي المقرئ 
امحدّث الفاضل حسين بن حسن بن حسين بن علي بن محمد بن حسن بن 
أحمد الفتحي الشبرازي الفقيه الشافعي سألته عنه فأخبرني أن جماعة يغق 
بهم حدثره أنهم دخلوا على الدمدمكي هذا ورأوه كما وصفت . 

رأخبرني قاضي القضاة محب الدين أبو الفضل أحمد ابن شيخنا جلال 
الدين نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر الششتري البغدادي الحبلي» 
قراءة على من كتابه » ثم دفعه إليّ فكتبعه بنصه» قال : حكى لي الشيخ 
شمس الدين محمد بن محمد بن موسى القطماوي العمري الحلبي» 
والشيخ الصالح جمال الدين محمود بن عمر بن يوسف الخليفة بزاوية 
العباس بن عبدا مطلب رضي الله عنه التي بسمرقند ؛ المقيم الآن بزاوية 
تقي الدين بالرميلة أن بقرية تسمى مازرا بالقرب من مدينة شماخي 
بالشروانات رجلا ميتاً كان اسمه الشيخ محمد الدمدمكي مات من مدة 
تزيد على أربع مغة سنةء وأنه جال على هيفة لوس اليد في الصلده 
مستقبل القبلة في مغارة حجارة شمالي قرية مازرا الذكورة» وأن الناس 
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يزورونه أفراجاً» وهو مشهور هناك على هيعته» وإذا صلّي على النبي ته 
عنده يميل إلى بين يديه وإلى خلفه» وعلى رأسه قبع بايزيدي» وعليه 


عليه كما تبلى ثيابٌ ا حيّ» وتؤخذ من عليه» ويوجد فيها قَمْلٌ ويس 
غيرهاء ويعبرك الملوك بالخرقة القي تؤخذ من عليه. وسبب ذلك ذعوة 
شيخه الشيخ إيراهيم امازرائي» وذلك أن شيخه امكو ر كان كلما يعفقّده 
يجده في العبادة معزلا عن الناس في الغارة التي هو فيها الآن » فزاره بعض 
الأيام قريب وقت الظّهر» فقال له الشيخ إبراهيم: ف م أذّن» فقال: 
دمدمکي» أي : اصبر سويعة . فكرّر عليه الشيخ الأمر بالادّان وهو یجیبه 
بقوله : دمدمكي» إلى أن دخل وقت الظهر فوثب الشيخ محمد على قدميه 
قاثما وأُذن» فقال له شیخه : أنت دمدمکي» أي: ساعاتي» فقال الشيخ 
محمد لشيخه الشيخ إبراهيم : ضع رجلَك على قدمي اليمنى وانظر نحو 
السماء» ففعل ذلك ونَظر إلى السماء» قرأى بابا مفتوحاً في السّماء» ورأى 
ديكا قد فرش أجنحته وهو يُوَذن» فقال لضيخه: أنا ما ادن في الأرقات 
ا لخمسة إلا على أذان هذا اليك » فقال له شيخه الازرائي : لا أبلاك الله» أو 
لا تبلى» فاستجاب الله دعاء شيخه فيه» فلهذا لم يبل بعد موته» رحمة الله 
عليهما. وقصدوا دفنه مرات فما تمكنوا من ذلك ؛ حتى إن شخصاً مجم 
عليه مره ليأخةه ويدَفنَةُ فخرجت يد من على يين الشيخ فلكمغة 
فرعم 

وذكر لي المخبران المذكوران أن تمرلنك قصد أخذه ودَفنه في التراب كما 
يدقن غيره من الأنبياء والأولياء» فأزسل عليه مطر عظِيمْ وبرد عظي م أهلك 
من عسكره خلقا عظيماً حتى صا رتمرلنك يرغ في الأرض ويقول : 
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الثوبة يا شيخ محمد التوبة . وهذا من العجائب(" 
کان تغلغل مثل هذه الخرافة وتفشيها في الجتمع ناتجاً من الموقف 
السلبي للعلماء والحكام الذين لم يؤدوا واجباً حتمياً كان عليهم القيام به» 
وهو الإنكار بالقوة؛ لأن التهاون والانسياق مع مواقف العامة هو ما جعل من 
تقديس الأفراد سمَّة في مجتمعات إسلامية كثيرة. وليس ببعيد عن القصة 
العبثية السابقة» حَبَر يقدم صورة واقعية لا كان يجري في الاحتفال بالمولد 
عند ضريح البدوي في طنطا بمصر في القرن نفسه» ونص الخبر كمايقدمه 
شاهد عیان هو إبراهيم بن عمر البقاعي رت 9ه ۰ م) آنه: 
في يوم الجمعة تاسع عشر شهر ربيع الآخر [سنة ٠١‏ ۸ه] هذا سافر الأمير 
بردبك الدويدار في البحر إلى مولد النبي تله الذي يعمل بقام الشيخ 
أحمد البدوي في قرية طندتا من الغربية» وسألني في الذهاب معه»› 
فاشعرطت عليه إزالة ما يقدر عليه من المناكر» فأجاب وتوجهنا في سبع 
عشرة سفينة» وكان معه الشرف الأنصاري وشاهين الساقي الطراشي› 
وجمع من الفقهاء والترك وغيرهم» فوصلا إلى زفا يوم الأحد حادي 
عشرى الشهر» ثم توجهنا على الخيل فرصلا إلى قرية نفيا صبح يوم 
الاندين ثاني عشريه» فندب القراء الذين معه» فقرأوا في مقام الشيخ قمر 
الدولة كيرا من القرآن» وعمل به مولدأء ثم توجه إلى طندتا صبح الثلاثاء 
ثالث عشريه» فإذا هناك من جموع الناس ما لا يحصيه إلا الله» وإذا هم 
يشدون إليه الرحال » ويأتون في امحامل؛ بل والحفات » وذلك أمر عظيم في 
الدين وفتنة كبيرة» وإذا هناك من الفساد بالفسق بالنساء والصبيان وغير 
ذلك من الحرمات أمرر عظيمة» وقد جرت عادتهم السية» أن يتسوق 
القبائل من العرب بخيولهم ويلعبون برماحهم لعبأ يسمونه البرجاس» فريا 
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فقتل منهم المجماعة» فنادى الأمير حال وصوله بفعل الخيرات » وترك 
ا لمنكرات» وأن من عثر عليه بمحرم حل به ما يستوجبه من العقاب » وأسر 
بإبطال البرجاس» وشرع كل يوم ينادي بذلك» ويعظم النكير على من 
يفعل منكراء فلم يتجاهر أحد بشيء من ذلك . وكانت عادتهم أن يأتي 
النساء إلى خانات هناك» ويأتى الكاشف بتلك البلاد» فتدخل جماعته 
فيفسقوت في تلك الدساء» ويجلسون على أبواب تلك الخانات يحمونهن 
لا من منه ما دام قادرا على إبطاله . وكان كل يرم يأخذ القراء الذين معهء 
ويذهب إلى المقام» فيقرأرن إلى العصر أو الغرب »ثم ينصرف والناس 
يزدادون إلى أن ملاوا الفضاء» وكانوا عدد الحصا. ركان جماعة المتفقرة 
وقت العصر» ويكون لهم ضجيج في الطرق والمقام ترج مده الأرض» فلما 
وتواجدوا» فمن کان منهم معه عصی فهي معه» ومن لم یکن معه عصی 
امقام كأنه بستان» ويكون لهم من الرقص بذلك والضجيج أعظم من كل 
يوم . ويوجد في هذه الأيام في ال جبانة التي هناك موتى على ظهور القبور من 
كان دفن قبل ذلك على هيات مختلفة » يذعون أن الأرض نبذتهم» لكرنهم 
كانوا ينكرون على طريقتهم » وأنهم يغيبون في الأرض بعد انقضاء المولد» 
يختدعون بذلك من ا عقل له» وهم غالب الناس. وأنا والله لا أشك أنهم 
هم الذين يخرجونهم» إلى غير ذلك من المناكير التي تصدر منهم قبحهم 
الله» وسدد من يسعى في إزالة ذلك . وفد كنت سعيت في إزالته في سدة 


PY 


المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


إحدى [و] خمسين بعد أن أفتى جميع العلماء بتحرم ذلك» وشددوا 
الدكير فيه» وألزمهم شيخنا» شيخ الإسلام ابن حجر بالكفر» لأمور 
يقولونها في حضور الولد من ثراب يرتبونه عليه» وأمور يختلقونها› 
وأبطله الك الظاهر جقمق » ثم سعرا فيه بإعانة الدويدار الثاني دولات باي 
المؤيدي وأعادره رآذوا کل من سعی في إبطاله أذی بالغا . 
وأخبرنا: أنهم يذهبون يرم الجمعة إلى ال جامع فَدّام شيخهم الذي يسمونه 
الخليفة بعصيهم وأسلحتهم فأراحنا الله من ذلك» ولم نحضره» 
وسافرنا قبل الصلاة من هذا اليوم» وهو سادس عشري الشهر إلى زفتاء ثم 
[انحدرنا ] إلى المنصررة ؟. 
ما يحدث عند ضريح البدوي لا يختلف كثيرأ عما يحدث عند مقام 
سانتا فاتيما أو القديسة فاطمة في قرية معزولة من قرى البرتغال» أورد خوزيه 
ساراماغو الرواثي البرتغالي صورة لها يجري هناك على لسان بطل روايته «سنة 
موت ريكاردوريس » الذي ذهب لقابلة محبوبته مرساندا فقال : 
مالت الشمس» ولكن الحرارة لم تهبط في الفناء الذي لم يعد يكن وضع 
إبرة فيه. الحشد ما زال يعلاصق في دفق متصل» جريان يبدو من بعيد 
بطيعاً. بعضهم من هذا ا جانب» ما زال يحاول أن يكسب أفضل الأمكدة› 
يجب أن يكون هذا صحيحا في ا مجانب الآخر . تبين لريكاردوريس الذي 
ذهب ليقوم بجولة» فجأة وجرد ح ج آخر » حج التجارة والتسول » وإذا لم 
يكن جديدأ فهو أكثر جلاء فجأة. هناك فقراء يتنسولون ومتسولون› 
التمييز ليس شكاليا فقط ويجب احترامه بدقة» ذلك أنه إذا تسول الفقيرء 
فإن لتسول يجعل من التسول بالمقابل مط حياته» وليس نادرأ أن نرى 
بعضهم يغتني بهذه الطريقة. تقنيتهم هي نفسها» وعلمهم أيضاء الأول 
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ينتحب » الثاني يت وسل مدود اليد» والطريقتان معا في بعض الأحيان» وهي 
ذروة مسرحية يصعب جدا أن تقاوم . صدقة صغيرة» إذا كان لديك قلب » 
الله إلهنا سيعوض عليك » أشفق على الأعمى المسكين» أشفق على الأعمى 
الملسكين» اخروت يعرضون ساقهم الغطاة بالقروح» ذراعهم الشوهة » ليست 
تلك التي نبحث عنها» وفجأة» ركما لو أن أبواب الجحيم فد فحت » إن 
مغل هذه السوخ لا هكن أن تنبثق إلا من الجحيم. سمعت أغنية كثيبة تفن › 
في حين كان باعة اليانصيب يصرخون بالأرقام الرابحة» بلغت الجلبة حدا 
توقفت معه اندفاعة الصلوات في منتصف طريقها إلى السماء» أحدهم قطع 
صلاته الربانية ليجس الفلاثة آلاف وستمائة وأربعة وتسعين» ممسكا بيد 
خفية المسبحة» ويروز بالأخرى البطاقة كما لو كان يقدر في الوقت نفسه 
وزنها وحظرظها . يخرچ من ا منديل الإيسكودوسات الطلربة ويستأنف - 
بمزيد من الأمل - صلاته حيث تركهاء أعطنا خبزنا اليومي. الآن جاء دور 
باعة الأغطية وربطات العنق والمناديل والسلال» والعاطلين عن العمل الذين 
يبيعون - وحول ذراع كل منهم عصابة - بطاقات بريدية» أي أن الأمر لا 
يدور حول بيع فعلاً» يعطونهم الال أولاً» وبعد ذلك فقط يعطون البطاقة» 
هذه أفضل طريقة وجدوها للمحافظة على كرامتهم» فهرلاء الساكين ليسوا 
مشسولين» وإذا كانوا يجمعون الإعانات فلأنهم عاطلون عن العمل» هذه 
العصابات فكرة معازة. فضلاأعن ذلك» كلمات «عاطل عن العمل» تبرز 
كاملة وبحروف بيضاء على عصابة النسيج السود » يكن هكذا أن يروا 
عن بعد» هذا يسهل التعداد ونع من نسيانهم. الأسوا هم الباعة 
المتجولون» إنهم عديدون إلى حد ينتهون معه» إلى إيذاء سلام النفضرس 
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وتعكير صفاء ا لكان . تجنب ريكاردوريس ارو ر قريبا منهم لأنهم مرهوبون 
في أن يضعوا تحت أنفك أطباقأ مزيدة بصور العذراء» تقاثيل صغيرة» كميات 
من المسابح» دستات من الصابان» ألوفاً من المبداليات الصغيرة» قلوب 
يسوع» قلرب مرم الضطرمة» عشاءات سرية» صور ميلاد» زهور 
فيرونيك» وفي كل سنة في ذكرى يوم الظهور» الرعاة الصغار الشلاة: 
جاين » مضمومي الأيدي» أحدهم صبي لا يذكره كتاب القديسين» وليس 
موضع بحث أن يطوّب قديساء لأنه فوجئ سابقا وهو يرفع تنانير البدات . 
كل أعضاء هذه الأخوية التجارية يزأرون كمن به مس» الويل ليهوذا الذي 
سيسرق فنه ا داهن زبرن التاجر اجاور» ستار الهيكل سيعمزق » الشتائم 
راللعنات سوف تنهال على رس غير النزيه والأمین» لا يت ذكر ریكاردرريس 
أنه فد سمع في البرازيل أو هنا سابقاًء قداساً أطيب مذاقا» هذا الفرع من 
الفن ا خطابي تطور تطررا عظيماً . 

فاطمة» جوهرة الكاثرليكية الثمينة» تشع بكل نيرانهاء نيران العذاب 
بالدسبة للذين يكون خلاصهم الوحيد هو الجيء إلى هنا كل سنة»› ينتظرون 
دررهم» نيران الإيان السامي والمتضاعف » نيران امحبة عامة» نيران الإعلان 
لبوفريل» نيران صناعة الكتافيات وأشباهها» نيران الخردوات » الوشم 
والدسج » نيران الحانات» نيران الأشياء المفشودة رالستعادة با لمعنيين 
الحقيقي وامجازي» هذا ما يبعث الهمة في ريكاردوريس فيما يتعلق 
بالبحث » إنه يبحث» يبقی أن نعرف ما إذا كان سيجد. سبق وزار 
الستشفى» واجتا زكل العسكر » اجتاز السوق في كل الاتجاهات» وها هو 
ينزل الآن إلى الفناء الصاخب » يغوص في الجمهرة الكليفة ليحضر 
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التمارين » التدريبات العملية على الإيان» للصلوات المؤنرة» لهذه الوعرد 
امحققة على ال ركب » في حين أن التائبة السدودة من تحت إبطيها» برضفتيها 
الداميتين» تنهار من الألم والدشوة غير الحتملة . ولاحظ إذ ذاك أن ا مرضى 
قد غادروا الستشفى وحملوا ورثبرا في طوابير » من أجل أن يستطيع تمفال 
السيدة العصذراء الفطى بزهورر بيضاء أن يمر وسطهم» مضت نظرات 
ریکاردوریس من وجه إلى أخر» كانت تبحث ولا بجحد» كحلم معناه الوحيد 
على وجه الدقة» أن لا معنى له أبدأ» كما عندما يحلم ا مرء بطريق دون 
بداية» بظل على الأرض لا جسد ينتجه» بكلمة يلفظها الهراء» والهواء 
يحلها . الأناشيد بسيطة» كلها من مقام سول زمقام دو» إنها جوقة أصرات 
مرتعشة» حادة» تنوقف باستمرار لتعود حالا في الغالث عشر م نآيار في 
كوفادا إيريا» عندما يحل الصمت فجأة» بغادر التمثال كنيسة الظطهورات 
الصغيرة مسببأ القشعريرة للجمهور, الشعر ينتصب» ما فوق الطبيعي أتى 
على الانبفاق ريهب على مائتي ألف رأس» سرف يجري شيء ما حعماً. 
المرضى الذين لهم خشوع صوفي يدون مناديل» سبحات » مداليات 
يأخذها الئشمامسة» مسون بهذه الأشياء التمغال » قبل أن يردرها 
للبؤساء الذين يستمرون في النوسل» يا سيدتنا عذراء فاطمة أعيدي لي 
الحياة» يا سيدتنا عذراء فاطمة اجعليسي أمشي» يا سيدثنا عذراء فاطمة 
اجعليني أرى» يا سيدتنا عذراء فاطمة اجعليني أسمع» يا سيدتنا عذراء 
فاطمة اشفيني »› يا سيدتنا عذراء فاطمة » يا سيدتنا عذراء فاطمة» يا سيدتاا 
عذراء فاطمة» البكم لا يطلبون شيشا » يكتفون بالنظر » إذا كانت لهم عيون 
بالتأکید» عبغا نصب ریکاردرريس أذنه» إنه لم يجح في سماع يا سيدتا 
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عذراء فاطمة ألقي نظرتك على ذراعي اليسرى» واشفيني إذا استطعت› 
إنك لن نجرب الرب إلهك » ولا العذراء أمه» وبعد التفكير في كل شيء› 
يجب أن لا تطلب شيغاًء بل أن تقبل» هذا ما يأمر به الخشوع لله» فهو 
وحده يعلم ما يناسبغا*. 
وبنشط اليافعي المتوفى سنة ۷٦۸‏ ه/ 1١۳١م‏ في سرد صور عبثية عن 
أشخاص يعدهم من الأولياء ينسب إليهم افعالاً واقوالا تتنافی مع جوهر 
العقيدة» ترسخ التخاذل وتدعو إلى التقديس» تقتل روح العمل والإبداع 
وتتعامل مع غيبيات منكرة» ومن ذلك ما يرويه عن الخضر أنه قال : 
كنت بصنعاء باليمن في مسجد عبدالر زاق الواعظ » وكان من أكابر العلماء 
والأولياء» أسمع منه ما يقول » فنظرت إلى شاب منفرد بناحبة الملسجد» 
مختل بدفسه» واضعاً رأسه بين ركبعيه» فأثيت إليه ووكزته» وقلت : يا هذا 
لم لا تحضر مجلس عبدالرزاق وتسمع منه ما يقول» فقال : قد سمعت من 
الله عز وجل . فأدهشني ذلك » فقلت له : إن كنت صادقاً فمن أنا؟ فقال : إن 
صحت فراستي فأنت الخضر عليك السلام» ثم غاب عن بصري فل م أره» 
نفعنا الله تعالی به آمین'. 
وینقل عن عبدالعریز الدریني ( ت ٦۹۷‏ ه/۱۲۹۸م) حكاية نصها: 
كنت سائحا في جماعة من أصحابي فانتهينا إلى قبر في بعض البراري» 
کنت أعرف صاحبه» وکان من أولیاء الله تعالی » فجلست عند قبره أبكي› 
فسألنى بعض أصحابي عن ذلك فقلت : اتفق لي مع صاحب هذا القبر 
حكاية عجيبة» وذلك أنه عرضت لي حاجة في بعض البلاد فسافرت لها 
فأد ركشي الصلاة» فعدلت عن الطريق إلى السجد الذي كان يصلي فيه» 
فصلیت خلفه فإذا هو يلحن في قراءته فششوش بالي من ذلك» وقلت في 
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نفسي سرا أقيم عند هذا الفقير أعلمه» وأترك حاجتي فهذا أولى . فلما 
سلما من الصلاة القفت إلى وقال : يا عبدالعزيز احق حاجتك التي جثت 
بطلبهاء وما عليك من اللحن والتعليم؛ فتعجبت من مكاشفته على 
وخرجت في الحال مسرعاً إلى حاجتي كما أشار؛ فلما دخلت البلد وجدت 
صاحبي الذي عنده حاجتي يريد السفر ورجله في الركاب كما قال » فلما 
رآني ترجل وترحب بي وقضی حاجشي» وسافرت فازددت تعجبا من ذلك» 
فما لبث إلا مدة يسيرة وتوفي إلى رحمة الله تعالى وهذا قبره رضي الله 
عنه آمین 
ومن الحكايات السريالية في الكتاب ما يروى عن جوهر المشهور المدفون 
بعهدن أنه: 
کان ملوکا فعشق کان یسیع ویشتري في السواق» إلا أنه کان يحضر 
مجالس الفقراء ويعتقدهم اعتقادا شديدا . وکات رجلا امیا فلما حضرت 
وفاة الشيخ العارف بالله تعالى الشيخ سعد الحداد شيخ الطريقة بعدن 
اللدفون بها» اجتمعت عليه الفقراء وقالوا: يا سيد من يكون شيخا بعدك»› 
فقال : الذي يقع على رأسه الطائر الأخضر في اليوم الثالث بعد مرتي» عند 
اجتماع الناس والفقراء عند قبري فيكون هو الشيخ عليكم. ثم توفي 
الشيخ إلى رحمة الله تعالى» فاجتمع الفقراء عند قبره ثلاثة أيام ينتظرون 
ما وعدهم الشضيخ رضي الله تعالى عنه. فبينما هم كذلك إذا بالطير 
الأخضر قد وقع قريبأ منهم وارتفع» فصا ر كل من الفقراء يتمنى أن يكون 
هر الموعود به» فبيدما هم منعظرون الوعد الكريم» وما يكون فيه من تقدير 
العزيز العليم» إذا بالطائر قد وقع على رأس جرهر» رلم يكن يخطر له 
ذلك » ولا لحد من الفقراء» فقام الفقراء يزفرنه إلى الزاوية وينزلونه منزلة 
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الشيخ» فبكي جوهر وقال : كيف أصلح لذلك » وأنا رجل سوقي» ولم أكن 
أعرف طريقة الفقراء» وعلي تبعات » وبيني وبين الناس معاملات » فقال 
الفقراء : هذا أمر من الله عز وجل» فالله يتولاك ويعينك ويعلمك وهو 
يتولى الصالين. فقال لهم جوهر : فأمهلوني حتى أمضي إلى السوق وأبرا 
من حقرق الناس فأجابوه لدلك . فذهب إلى السوق ووفى كل ذي حق حقه 
ورجع إلى الفقراء وترك السوق» ولزم الزاوية والفقراء» وصار جوهرا 
كاسمه» وله من الكرامات والفضائل ما يطول ذكره؛ فسبحان المنان الكريم 
ذي العرش العظيم . فصار على العبادة حتى مات رضي الله عنه“. 
ومن قصص الأولياء التي تتجاوز الأساطير وتغير الخيال ما يورده 
الشعراني في ترجمة أبي مدين شعيب المغربي (ت بعد ۰ بعك 
٤م))»‏ آن الوحوش کانت تذل له» وأنه «مر یوما على حمار والسبع قد 
أكل نصفه» وصاحبه ينظر إليه من بعد» .. فذهب بصاحب الحمار إلى 
الآسد» وقال : مسك بأذنيه واستَعمله مكان حمارك حتی بموت» فرکہه 
واستعمله سنین حتی مات ۰ 
ركان يكور بن خضر أبو يعزى المغربي من أولياء الغرب» وهو شيخ 
آبي مدین» له کرامات» منها ما رواه تلمیذه ابو مدین» آنه زاره ذات مرة في 
الصحراء «وحوله الأسد والوحوش والطير تشاوره على أحرالهاء وكان 
الوقت وقت غلاء» فكان يقول لذلك الوحش: اذهب إلى مكان كذاوكذا 
فهناك فوتك» ويقول للطير مغل ذلك فعنقاد لآمره» ثم قال: يا شعيب إن 
هذه الوحوش والطيور أحبت جواري فتحملت ألم الجوع لأجلي )''. 
ولشمس الدين الحنفي رت ۷٤۸ه/١٤١٠م)‏ قدرة على مخاطبة 
الأشجار» كمافعل مرة مع شجرة توت كانت في خلوته أراد آن يباسطها 
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فقال لها: «يا توتة حدئيني حدوئة» فقالت بصوت جهوري : « نعم إنهم ها 
زرعوني سقوني» فلما سقوني أسست» فلما أسست فرعت» فلما فرعت 
أورقت» فلما أورقت أثمرت» فلما أثمرت أطعمت . قال الشيخ . . . فكان 
كلامها سلوكأ لي» وقد حصل لي بحمد الله ما قالت العوتة)''. 
ويورد الشعراني قصة يدلل بها على ما كان غلكه محمد بن أحمد 
الفرغل ( ت بعد ١٠۸ه/‏ بعد ١٤٤٠م)‏ من قدرات خارقة كونه وليأ من 
أولباء الله محورها أن تمساحا خطف ابنة شخص يدعى مخيمر النقيب» 
فذهب يبكي إلى الفرغل فقال له: 
اذهب إلى ا لموضع الذي خطفها منه» وناد بأعلى صوتك : يا مساح تعال 
كلم الفرغل. فخرج التمساح من البحر» وطلع كالمركب» وهو ماشء 
والخلق بين يديه جارية ميا وشمالاً إلى أن وقف على باب الدار» فأمر 
الشيخ ... الحداد بقلع جميع أسنانه» وأمره بلفظها من بطنه» فلفظ البنت 
حية مدهوشة» وأخذ على التمساح العهد أن لا يعرد يخطف أحدا من بلده 
ما دام يعيش» ورجع التمساح ردموعه تسيل حتى نزل البحر...٠"'.‏ 
ومن الكرامات الأخرى التي ينسبها إليه أن راهبا دخل عليه «فاشتهى 
عليه بطيخاً أصفر في غير أوانه» فاتاه به» وقال : وعزة ربي لم أجده إلا 
خلف جبل قاف ومن الكرامات المزعومة لفرغل أنه قال لرجل : 
ز وجني بنتك » فقال : مهرها غال عليك » فقال : كم تريد ؟ فقال : أربعمائة 
دينار» فقال : اذهب إلى الساقية وقل لها : قال لك الفرغل: املغي قادوس 
ذهب وقادوس فضة» فملات له قاد وسین » فلم یرل هو وذریته مستررین 
ببركة الشيخ حتى ماتوا)(“'. 
ويذ كر الشعراني أن الفرغل كان يقول : « كثيرأ كنت أمشي بين يدي 
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الله تعالى تحت العرش» وقال لي كذا وقلت له كذاء فكذبه شخص من 
القضاة فدعا عليه با خرس» فخرس حتى مات )*'. 

أما الولي علي المليجي فقد استطاع مرة إعادة دجاجة مذبوحة إلى 
الحياة. فحسب ما يرويه الشعراني أن الولي عبدالعزيز الدريني زار الولي 
علي المليجي» فذبح له دجاجة» أكلهاء وقال : «لسيدي علي : لابد أن 
أكاففك» فاستضافه يومأ» فذبح لسيدي علي فرخة فتشوشت امراته عليهاء 
فلما حضرت قال لها سيدي علي : هش» فقامت الفرخة مجري» وقال: 
يکفینا المرق ولا تدشوشي »''“. 

ويورد أبو علي الحسن بن محمد الكوهن المغربي (ت بعد ۷١١٠١ه/‏ 
بعد ١۹۲۸‏ م) كرامات لأولياء من منسوبي الطريقة الشاذلية منهم: تاج 
الدين النخال رت ١۸۲ه/١١١٤١م)»‏ الذي دخل مرة على امرأته ليخبرها 
أن السلطان سيكون ضيفه الليلة» فقالت له: 

«يا سيدي ا حال فقير» وما عندنا شيء» فقال لها : انظري نحت هذه الخدة» 

فنظرت فإذا هي بنهر يجري ذهباًء فقالت له: ما لا بالذهب » فقال لها : 

هاتي الخلة التي عندك» وضعي فيها قليلا من الماء والنخالة» ففعلت > 

فوضعها على النار» وصار يغليها حتى حضر السلطان وأتباعه» فغرف منها 

أربعين طبقاً» كل طبق لون» واستحسن السلطان رأتباعه لذة هذا الكل 

فسألوه عنه» فقال رضي الله عده : إنها ماء ونخالة»"'. 

وبلغ من أمر النخال أنه ادعى معرفته بازقة السموات السبع أكثر من 
أزقة الأرضين» وأنه ما ترك بقعة فيهن إلا وله فيها ركعة» وكان يقول: ١‏ من 
جاء إل عامدا محعمدأ لا ينوي في نهاره إلا زيارتي عفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر» وقد سالت ربي في ذلك فاجابني إلى ذلك ٠“)‏ . کما کان 
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يقول: «إن حصلت لك شدة زكنت في أي جهة فتوجه إلى مصر» وقل يا 
شيخ تاج الدين يا نخال . فإن كنت في المشرق» أو في المغرب آتيك بأسرع 
ما بمكن»" ٠‏ . والنخال هنا يؤدي دور الإله سبحانه وتعالى» فهو يغفر 
الذنوب» ويحضر لن يستغيث به. 

ويغرق مؤلف طبقات الشاذلية في الدعوة إلى التقديس عدد الحديث 
عن الصوفي شمس الدين الحنفي» فيذ كر أن على مسجده تجليات 
ونفحات» تعطره روائح المسك والكافور» وليس على المكروب إلا أن يقصد 
ضريحه ثلاثة أيام متوالية بعد صلاة الصبح فتقضى حاجته في الحال('". 

اما عبدالعریز الدباغ رت ۱۱۳۱ھ /۱۷۱۹م) «وکان... ميا لا يقرا 
ولا يكتب» فبسبب صحبته للولي أحمد بن عبدالله وكان من أهل الدائرة» 
ورجال الديوان: «أطلعه الله سبحانه وتعالى على أسرار القرآن» حتى حل 
مشكلاته» وفك طلاسم آياته ونطق بالمغيبات» وشاهد أسرار الملكوت»› 
وجالت روحه في ميدان الجبروت» وظهرت له كرامات» ونطق بسائر 
اللغات» ودانت له ملوك الأرض)"'". 

ولولي متاخر هو: سلامة حسن الراضي قدرات خارقة» فهو يعيد 
البصر للكفيف» ويحيي الميت» ويظهر حالما يستغاث به لنجدة المستغخيث 
كما في الحكاية الأتية : ( كان بعض إخوان جزيرة ميت عقبة أرمد العينين»› 
وفيما هو جالس بمنزله يتأوه» سمع أمرأة تقول: مدد يا أبا حامد» منادية 
شيخناء فقال: أمال» إحنا ما لدا؟ فما آم الكلمة حتى انشقت الحائط» 
ودخل منها شیخناء وقال له: نعمل لکم إيه في اعتقاد کم؟ ثم مسح على 
عینیه فبرئ لوقته )("". 

وبلغ من أمر أحد الأولياء المتاخرين وهو أحمد الطيب بن البشير 
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(ت ۱۲۳۹ه/۱۸۲۳م))» الادعاء بأنه أعرف برسول الله ميه من بعض من 
حضره وصحبه» وانه ميه « کان یقول له : أنت وابني إبراهيم کهاتين ويشير 
بسبابته الوسطی» ویقبله بین عینيه. وکان يدخل في جوف النبي ٤‏ 
فيشرب من بحار نبوته )""» أمًا ولده قطب الصوفية نور الدايم فكان 
يكلم الموتى". 

ويترجم أحمد الجحضراأوي رت ۲۳۷١ه/٦١٠۱۹م)‏ لعبد الحي 
الدوكي المكي الجذوب» فيذ كر أنه « ولي من أولياء الله بإجماع جملة من 
المسلمين» له كرامات عظيمة وأحوال مع الله تعالى جميلة»» أمّا دلائل 
ولاية الدوكي فأهمها أنه كان يمشي عريانا مرة» وأخرى يكشف عن عورته 
للناس؛ كما فعل عندما قابل والي جدة محمد حسيب باشا خارجا من 
اللسجد الحرام بعد صلاة الفجر فكشف عن عورته «فأمر القوات أن 
يحبسوه. فلما بات الباشا تلك الليلة» رأى في المنام ما أزعجه» ورأى 
الشيخ عبدالحي بنفسه يقول له: إن لم تفكبي الساعة وإلا ترى ما ترى» 
فأطلقه ورتب له جملة مرتبات )". والعجيب في الأمر أن كشف العورة 
على هذه الصورة القبيحة عد من كرامات الأولياء عند كثير من ترجم لهم 
من أشاعوا هذه المفاسد» مثل : الشعراني والطعمي وغيرهما. 

وناقش عمر فروخ مسألة المجاذيب من مدعي الكرامات؛ فذهب إلى 
القول بان روايتها « لا تدل على حالة طبيعية في الراوين على الأخص» ولا 
في المتظاهرين بهاء إنها بلا ريب حالة مرضية ذات عوامل معينة» وليست 
حالة نفسية فحسب )"". وجعلهم على ثلاثة أقسام: 

أولا: التظاهرون با جذب» وهم في ا حقيقة مغلون مقعدرون» كانوا يخفون 
في تظاهرهم هذا أهدافاً دينية في الأقل أو سياسية في الأكثر» لقد كانرا 


Ez 


۳ 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


يتظاهرون با جذب إما لينجرا من قبضة القانون» أو ليقاومرا المماليك 

الشراكسة في مصر» رأكغر هؤلاء كانوا في ذلك الحين في مصر [أي في 

القرنين التاسع والعاشر الهجريين]. 

ثانياً: الذین كانت تحدث لهم أزمات نفسية عادة أو أعراض مرضية دورية› 

فيفقدون شيئا من إرادتهم» وضبط أنفسهم» فإذا أحدثت لهم هذه الأحرال 

أترا بأعمال جنونية » فإذا سي عنهم عادوا أشخاصاً ذوي أحرال طبيعية 

وسلوك عاقل. 

ثاثا : الذين تطورت فيهم تلك الأعراض من أحوال نفسية أو مرضية دورية 

إلى مرض دائم لازمهم مدى الحياة» سواء أصحب جنونهم هذا هدرء 

واكتغاب في الأكثر » أم صحبه هباج وأذى للناس في الأقل"". 

ويجّمل أسباب الجذب من الناحية الطبية في ثلاثة أدوار» أولها: الهذيان 
- أو الجنون على سبيل الجاز - بان يعوهم الإنسان آراء خاطعة» ترسخ في 
ذهنه على أنها صحيحة» فيعمل على تنفيذهاء متظاهرأ بالجنون لشعوره 
بالنقص» ومن ثم استغلال شيء من الإرادة لتمويه هذا النقص. والدور 
الثاني : هو دور اللامبالاة بالأقرال والأفعالء فيصدر عنه كلام خارج حدود 
اللياقة والمنطق والمناسبة والحاجة» أو يأتي بأفعال منافية للعرف الاجتماعي . 
وفي الدور الأخير: نجد فقدان الإرادة بالكلية» فينفعل المصاب حينعد انفعالا 
طبيعياً كالحيوانات فينفر أو يهيج أو يؤذي كما تفعل الحيوانات تماماً. ويعيد 
فروخ كل ذلك إلى أسباب مرضية بسبب الإجهاد الجسدي أو القسمم 
الداخلي النا ج من ترسب سموم الميكروبات الختلفة في الأعصاب؛ خاصة بعد 
الاعتلال بأمراض معينة كالسفلس والسل وداء الجنب“'. 

ويحفل كتاب «جامع كرامات الأولياء» ليوسف بن إسماعيل النبهاني 
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(ت ۱۳۰۰ ه/۱۹۳۲م) بخرافات عجيبة» هي» في عرف النبهاني» من 
الكرامات الدالة على الولاية» منها: أن شمس الدين محمد الحفني 
ا لخلوتي ( ت ۱۱۹۳ھ /۱۷۷۹م)» کان مع أحد أتباعه في مركب في نهر 
النيل قاصدين زيارة البدوي » فاجتازا الطريق بمركب قد وقفت في الرمل 
وتعب أصحابها في خلاصهاء فقال لصاحبه نمازحاً: «عقلي يقول لي 
أحضر بركتك لخلاص هذه المركب »» فقال صاحبه: إن يكن ثم نافلة 
فهذا وقتهاء فرفع يديه» وهو يضحك» وقال: يا بركتي احضري وحصي 
المركب! فإذا بال ركب سائرة من غير معين "٠)‏ . 

ومن الكرامات التي أوردها لأبي أحمد الأندلسي» ما يرويه نقلا عن 
أبي العباس الحرار أنه طلبه يوما فجاء إليه الحرار فوقف على رأسه وبيده 
قدوم. يقول الحرار: «فصار يهدم في وأنا أشهد أعضائي تتفرق على الأرض 
حتی وصل إلى كعبي» ثم بناني عضوا عضواً من كعبي إلى دماغي»". 

اما الولي علي صاحب البقرة» فيذ كر النبهاني نقلا عن البكري أنه زار 
مرقده» وسال عن سبب تسميته بذلك فقيل له: بأنه كانت له بقرة يحرث 
عليها فأراد أن يحلبها في بعض الأيام» فقالت له: «يا شيخ علي إما حليب» 
وإما حراث» فأتى بها واستنطقها عند أهل القريةء فقالت مغل المقالة الأولى› 
فقال لها: اذهبي فلا حليب ولا حراث» ثم سقط ميتأ» وسقطت هي أيضاً 
فَدفتًا في محل واحد» وقبراهما مقصودان للزيارة» وقد زرناهما في غير 
هذه المرة مع زمرة من الإخوان» وحصل لبا الحظ التام»'". 

وحتى لا يلتبس الأمر على المطالع فإن البكري يؤكد أن قبر الولي وقبر 
بقرته صارا مقصدا للزيارة» ما يعني أن البقرة نفسها صارت من الأولياء . 

وأفرد النبهاني ترجمة مطولة لشيخه علي العمري ضَمَتَها كراماته» 
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نجترئ منها ما يأتي : 
(شيخنا الشيخ علي العمري) الشاذلي الطرابلسي» أشهر أولباء هذا 
العصر» رأكثرهم كرامات رخوارق عادات من جميع أصدافها. ولد في 
دمشق» وهو من سلالة سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» رکان والده 
الشييخ مصطفى العمري هو أيضا من أكابر الأولياء أصحاب الكرامات 
امشهورة والمناقب المأثورة . 
أها كراماته رضي الله عنه» قحدث عن البحر ولا حرج» ما رأت عيني ولا 
سمعت أذني بولي من أولياء الله في هذا الزمان أو قبله شات من السدين 
أصدر الله على يده من الكرامات رخرارق العادات ما أصدره على يد شيخا 
هذا الشيخ علي العمري» من جهة كشرتهاء رمن جهة غرابتهاء» ومن جهة 
أنواعها» ولا أظن أن مشاهير الأرلياء كالأقطاب الأربعة وغيرهم صدر على 
يدهم من الكرامات أكثر وأغرب نما صدر على يده رضي الله عده. 

وها أنا أذكر شيعا من كرامات سيدي الشيخ على العمري المذكور ما 
شاهدته بنفسي أو حدئني به من شاهده» فمنها : أني في أول اجتماعي به 
في اللاذقية وأنا رئيس محكمة ا مجزاء فيها سنة ۱۳١۲‏ رأيت منه إقبالاً 
خصني به دون سائر الجلساء من البشاشة والترحيب وتوجيه الكلام إلي» 
رصار يحدثني بأمور هي من أحرالي الخفية ونياتي الطوية الني لا يطلع 
عليها أحد غيري» وکنت أسمع بولايته فتحققتها بنفسي» ورأيت أن ما 
أجراه معي من هذه انحادثات هو من نوع الكرامات» فأحببته حباً شدیدا 
بحيث صار يصعب علي فراقه. 
ومن كراماته الباهرة رضي الله عنه : ما أخبرني به رجل من اللاذقية كان 
يشردد إلى كشيرا فيها» واسمه أبو أحمد محمد البيرقدارء وقد توفي إلى 
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رحمة الله عن نحو الفمانين سنة» قال لي: قد توجهت مع الشيخ علي 
العمري حينما كان مقيما في هذه البلدة إلى بستان فيه ب ركة ماء» وكنا 
جماعة نتدزه فيه مع الشيخ» ركنا نشاهد منه كرامات كشيرة» فمن 
أعجبها : أنه رمي بنفسه ملابسه في بركة ماء» فدهشنا لذلك ووقفا ننتظر 
خروجه فلم يخرج» وطال الوقت فخضا عليه الهلاك وصرنا نناديه من 
البركة» فأجابنا من جانب البستان» فتوجهدا إليه على الصوت » فلما رأيناه 
صار يضحك وقال : أنا هنا . 

ومن كراماته أيضاً: ما أخبرني به محمد بك اذكو ر أيضا قال : سكنت في 
طرابلس مدة من الزمان» وشكوت إلى الشيخ حاجتي إلى الال في بعض 
الأحيان» وكنت معه على شاطئ البحر» فأخذ من الاء بحفنته فإذا هو 
دراهم» فقال : خذ ؛ فزهدني الله به وامتنعت » فرماه في الماء . 

ومنها: ما أخبرني به محمو دآغا الذكو ر أيضاً قال : كنت مع الشيخ على 
شاطئ البحر المالح فعطشت » فلما علم مني ذلك أخذ من ماء البحر بكفيه 
وقال لي: اشرب» فشربت ماء عدبا حلوأ ليس فيه شائبة ا لملوحة. 

ومن كراماته رضي الله عنه : ما أخبرني به الحاج إيراهيم الذكور» قال : 
دخلت في هذا النهار إلى الحمام مع شيخنا الشيخ علي العمري ومعنا 
خادمه محمد الدبوسي الطرابلسي » وهر أخو إحدى زوجات الشيخ» ولم 
يكن في الحمام غيرناء قال : فرأيت من الشيخ كرامة من أعجب خروارق 
العادات وأغربها» وهي أنه أظهر الغضب على خادمه محمد هذا رأراد أن 
يؤدبه» فأخذ الشيخ إحليل نفسه بيديه الائنتين من تحت إزاره فطال طرلاً 
عجیبا بحیث أنه رفعه على کتفه وهو زائد عنه» وصار يجلد به خادمه 
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الذكور وا لخادم يصرخ من شدة الألم» فعل ذلك مرات تم تركه» وعاد 
إحليله إلى ما كان عليه أولاً . ففهمت أن ا لخادم قد عمل عملا يستحق 
التأديب فأدبه الشيخ بهذه الصورة العجيبة. ولا حكى لي ذلك الحاج 
إبراهيم حكاه بحسضور الشيخ وكان الشيخ واقفاً > فقال لي الشيخ: لا 
تصدقه وانظر› ثم أخذ بيدي بابر علي ووضعها على موضع إحليله فلم 
أحس بشيء مطلقا» حتى كأنه ليس برجل بالكاية . 

ومنها : أني رأيته مرارا كثيرة ينناول أركيلة التنباك أو سيكارة التتن فيشرب 
منها قليلاء ثم يعطيها إلى صاحبها فيرى رائحتها كالسك» وهذا صار منه 
في الكشرة كأنه من الأمور العادية بحيث أنه لا يط ن أنه كرامة. 

ومن كراماته : ما أخبرني به بعض الثقات من أهل طرابلس - وأظنه ا لحاج 
محمد الدبوسي - قال اتخبر : كان في طرابلس رجل من الشباب قليل الحياء 
معجباً بإحلبله فكان مازح الشيخ مزاحاً باردأ» فإذا رآه يضع ذلك الشاب 
بده على إحليل نفسه ويقول له : هل عندك مغل هذا؟ فكان الشيخ يضحك 
من ذلك » فلما تكرر هذا الأمر مرة بعد أخرى من ذلك الشاب لقيه مرة 
فقال له مثل ما یقول » فضربه الشیخ عليه بيده وقال له : اذهب » فذهب 
كأنه اصرأة لم يشحرك له شيء. فحزن ذلك الرجل حزنا شديدا من هذا 
الأمر» وأرسل زوجته بهدية للشضيخ من سگر وغیره »فأخذتها وتوجهت 
إلى دار الشبخ فقبلها منها» وشرط عليه أن يتأدب ويستحي بعد الآن» 
فقبلت امرأته ذلك الشرط » فقال لها : اذهبي فقا حصل القصود › فلءهبت 
وزال ذلك العارض عن زوجها ولم يتعرض إلى الشيخ بعد ذلك . 

رمن كراماته الباهرة رضي الله عنه : أنه كان أمياً لا يقرا ولا يكتب ولم 
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يتعلم قط القراءة والكتابة» ومع ذلك فكان عند الاحتياج يكتب ما شاء في 
اللغة العربية وغيرها» وقد رأيت بخطه بيتين من الشعر الفارسي في حائط 
بيت ال حاج إبراهيم الطيارة . 
ومن كراماته رضي الله عنه : أنه كان يأخذ العود من الأرض أو يأني به 
شخص له فيضعه في فمه ويخرجه ويكتب به ما شاء با حبر الأسود أو 
الأحمر أو غير ذلك من الألران . أما أنا فقد شاهدته مرارأ كغيرة بكتب 
بريقه احبر السود بالعود. وسمعت ممن رآه يكتب بالألوان الأخرى وفي 
ریقه ونفسه سر عظیم» فإنه یکحل به کحلا حادا خفیفا أو ثقیلا بحیث أن 
درجة الألم فيه لن يكحله تكون بقدر ما يريد شدة أو خفة» ويعطر به 
بأنراع العطر بالرائحة التي يريدها رأنواع الطعوم الرارة أو غيرها. ومن 
أعجب أسرار ريقه أنه حينما يريد أن يخر ج من العصا حربة بيسحها بريقه› 
ویفعل بها ما یرید ""'. 
إن معجزات العمري التي أثبتها النبهاني في كتابه «(جامع كرامات 
الأولياء»» والكرامات الأخرى التي وردت في كتب طبقات الأولياء لا 
تختلف كيرا عن آلاعيب المشتغلين بتحضير الأرواح والعلاج الروحي» كما 
نجد ذلك في مجلة (عالم الأرواح» مجلة العلم الروحي الحديث )» التي 
أصدرها أحمد فهمي أبو الخير سنة ۹٤۷‏ ٠م‏ في مصر. 
ونما ورد فيها تحت عنران «موتى يعزفون على البيانو ويرقصون»» أن 
هيلين ملر كريمة الد كعور ه . ف. ملر الطبيب الجراح ببلدة أودسًا 
الأمريكية في ولاية تكساس تجسدت مرارا. ففي المرة الأولى خرجت من 
الحباء الذي يقام عادة في أحد أر كان الحجرة لتجلس فيه الوسيطة» 
وتقدمت هيلين الروح المتجسدة إلى أبيها باسطة ذراعيهاء وهي تقول: أبي 
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أنا هيلين» وهانذا ظهرت لك أخيرأء ويتطور الأمر في جلسة أخرى عندما 
يدور حوار بين الأب وروح ابنته فيسألها : إذا جئت لك ببيانو ووضعته في 
حجرة مسز هاوود فهل تستطعين العرف عليه؟ فتجيبه نها ستحاول» وفي 
البوم التالي يحضر لها بيانو» وبعد مجهود استطاعت أن تعرف لحنين» وفي 
جلسات أخرى يتعدى الأمر إلى رقص على أنغام الأان . 

ويسرد حليم دموس في حلقات نشرت على صفحات عالم الأرواح 
معجزات الد كتور داهش الوسيط الروحي المشهور؛ فالمعجزة المغة والسادسة 
عشرة تشحدث عن مسبحة أعطاها صاحبها لأحد أقاربه في كربلاء» فطلب 
من داهش أن پحضرها له في بیروت» فرد عليه داهش» إنها قد أصبحت في 
جيبه الآن» وأن عليه أن يمد يده ليخرجهاء فأدخل الرجل يده إلى جيبه 
فوجد المسبحة التي أراد استحضار ها(" . 

ومعجزات داهش المزعومة كثيرة لا تختلف عن معجزات الأولياء 
وأصحاب الكرامات السابقين» وهي - في مجملها - ألعاب سحرية لا 
علاقة لها بدين أر عقيدة. وقد ناقش مسالة تحضير الأرواح والعجزات التي 
تنسب إلى ممارسيها فؤاد صَروف قائلا: 

دعينا في الشتاء الاضي لشاهدة بعض أعمال الأوروبيين الذين يعون 

استحضار الأرواح ومناجاتهاء رالذي دعانا قص علينا من أفعالهم ما يفوق 

التصديق» ولو صدق واحد منها لثبت أن الأرواح تستحضر حقيقة وتفعل 

ما يدسب إليها من الأفعال . فلم يصدق كاتب هذه السطو ر أقواله لكغرة ما 

شاهد من أفعال هؤلاء الدجالين» ولكن أحد العلماء الفشضلاء» وهو من 

أوسع سكان هذا القطر علماً وأدقهم بحفاء أراد أن بسحن ذلك بنفسه فزار 

أولئك الأوروبيين ذات ليلة» ورأى أعمالهم وعاد مقتنعاً أن روح أخيه أتته 
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من عالم الغيب ركلمته بأمور لا يعرفها سواه» وأنهم عملوا أعمالا لا تسر 
إلا بأن الأرواح حضرت رعملتهاء رلح علينا حتى نذهب معه لشاهدة تلك 
الأعمال في ليلة أخرى» فذهبناء وإذا كل الأعمال خداع وتدجيل 
وشعوذة» وكل ما فيها ما يعسر تفسبره إلا أن بعض الناس يذهلون عن 
أنفسهم أحيانا فيرون ويسمعون ما لا حقيقة له» ولكن إذا نبههم مَنْبْهُ 
إلى بحض ما في تلك الأعمال من خداع انتبهوا لها كلها وبطل ذهرلهم. 
وهذا عين ما حدث تلك الليلة» فإن ذلك العالم خرج مقشنعاً أن 
الأعمال التي شاهدها في الليلتين من قبيل الخداع» وما أصابه أصاب 
كثيرين من أكبر علماء الأرض"'. 
وما أشار إلبه صروف من خداع وتدجيل وشعوذة يمارسها محضرو 
الأرواح» تنطبق على ما محده في أفعال الفرغل» والعمري» وغيرهما ممن 
صنْفُوا ضمن الأولياء وأصحاب الكرامات» وائطلت حيلهم على من 
شاهدهم من أفراد كانت لديهم قابلية تصديق الخرافة والإيعان بهاء 
والاعتقاد أنها تدل على منزلة رفيعة للمخادع والحتال عند الله - تعالى الله 
سبحانه عن ذلك عاوا کبیا -. 
ولاشك أن نماذج الهراء السابقه؛ نما جمعه اليافعي والشعراني والمناوي 
والكوهن والطعمي والنبهاني؛ توضح ما انتهى إليه القوم من إسفاف 
ومجون لا نظير لهماء فقصصهم - في مجملها كما أشرنا- شعوذات 
وخدع» كماأن من بينها حكايات متوارثة عند شعوب الأرض» نجدها عند 
الوثنيين الأفارقة» وعند متحضري الفرس واليونان. ولا يخلو التراث الشعبي 
العربي امحلي في كل دولة عربية من قصص تقترب من القصص التي أوردها 
أولئك على أنها شواهد على الاستصفاء الإلهي للشخص المسسوبة إليه». 
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وعلى القدرات الخارقة التي يتمتع بهاء وتؤهله ليصبح ولبًا له ضريح» 
وللضريح سادنٌ يتلقى النذور والهدايا من الفقراء والمساكين» وبالدرجة 
الأولى من منافقي الأثرياء . 

وقد نرى في بعض خرافات إيسوب الوثنية اليونانية ما يربط بينها وبين 
خرافات کتب الکرامات والأولیاءء وإن کانت خرافات إيسوب ذات قصد 
أخلاقي» فكل قصة فيها تعبر عن هدف وتقدم موعظة؛ ففي خرافة ا لجمل 
العربي أن جَمًالاً عربيا فرغ من تحميل جمله ثم ساله : «أي الأمرين تفضل : 
أن تصعد في التل» أو تنحدر منه؟ فأجابه الجمل المسكين: لاذا أصعد أو 
أنحدر؟ هل سد طريق الصححراء المستوية؟ ١")‏ » وتذكرنا هذه الخرافة 
بكرامة الولي حسن صاحب البقرة حيث خيرته بقرته بين الحليب أو الحراث. 
وفي خرافة الرجل والأسد أن رجلا وأسداً: 

كانا يسيران معأ في أجمة» فأخذا يتجادلان أيهما يفرق الآخر في القوة 

والإقدام» وإنهما لكذلك إذ مرا على تمثال منحوت في الصخر» يصور رجلا 

يخنق أسداء فأشار الرجل إلى التمثال وقال للأسد : أرأيت إلى شدة بأسناء 

وكيف أن الإنسان يتغلب حتى على ملك الوحوش؟ فأجابه الأسد : إغا 

صنع هذا التمشال واحد من بني الإنسان» ولو كنا نحن السود ننحت 

التماثيل لرأيت الرجل تحت كف الأسد "'. 

وتذكرنا الحرافة الأخيرة بقصة شعيب المغربي مع الأسد الذي كل 
نصف الحمار. وفي كتب الأساطير والخرافات الأخرى الكثير من القصص 
التي لا تختلف عما يرد في تراجم المحصوفة والأولياءء وما ينسب إليهم من 
خوارق يصر كتابها على أنها جزء من المعتقد الديني» والويل كل الويل 
ن لا يصدقها. 
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ويغلو محمد صادق قادري في أمر عبدالقادر الكيلاني ( أو الجيلاني ) 
ويتجاوز كل الحدود لإعلاء شأانه» والحث على تقديسه؛ فيروي حكاية تنم 
على معارضته للأمر الإلهي وتعنته في رفضه متحديا» حتى تراجع الله - 
سبحانه وتعالى عما يأفكون - عما أمر به. يقول القادري: 

ذكروا أنه كان رجل من مريديه يعتقد في حضرة الغرث الأعظم اععقادا 

جازماًء وصار فانياً في محبته» فلما ثوفي ودفنوه» جاء اللكان للسژال 

فسألاه ما ربك » وما نبيك» وما دينك ؟ فقال لهما: ما أعرف شيعا إلا 
شيخي عبدالقادر» فتحير ا لكان » فقالا : يا رب أنت أعلم أن عبدك فلانا 
يقول كذا» فأمرهما بعذابه » فأرادا أن يعذباه» فظهر حضرة الغفوث وقال 
لهما: إنه لا يعرف الله ورسوله وديده جهله أمر دينه فإنه يعرفني واقندى 
بي» وأنا أعرف كل ما سألشماه عنه » فلأجلي لا تعد باه : فسالا الله تعالى › 
وقالا : يا رب أنت أعلم أن محبربك ومجذوبك الغوث الأعظم السلطان 
محيي الدين عبدالقادر يقول كذا وكذا» فأمرهما الله بتعذيبه » فأرادا أن 
يعذباه» فأخذ الغرث مطرقتهما من آأيديهماء وقال لهما: لا تقربا إليه 
فإن كغرة العشق في باطني لا تقاس بشيء؛ وإلا أحرق الجنة والنار بأن 
لا تكون راحة في ال جنة ولا عذاب في النار» فجاءهما النداء من الله تعالى 

عفوت عنه» لا تعذباه("". 

والعجيب أن يحاول مريدو عبدالقادر الجيلاني رفع شأنه بعمثل هذه 
التجاوزات التي تخرجه كلية من دائرة الدين» فصورته هنا صورة وثلي 
يعبد إلهاً يمكن لاإنسان مجادلته والرد عليه؛ بل تهديده بإنهاء الجنة والنار 
والقضاء عليهماء مع أن الجيلاني ( أو الكيلاني )» من الممكن ألا تكون له 
علاقة بهذه الحكايات التي اخترعها غلاة ابتعدوا عن روح الإسلام النقي . 


10 


الملجتمع العربي من سيادة الملم إلى وحل الخرافة 


ومن قصص القادري التي لا تخلو من طرافة» ويقترب فيها من 
قصص الخيال العلمي» ما ذكره ممن أن أحد خدم الكيلاني توفي فذهبت 
زوجته اليه : 

فتضرعت والتجأت إليه» وطلبت حياة زوجها» فت وجه الغوث إلى المراقبة» 

فرأى في عالم الباطن أن ملك المرت عليه السلام يصعد إلى السماء رمعه 

الأرواح المقبوضة في ذلك اليوم» فقال : يا ملك الوت قف» وأعطني روح 

خادمي فلان» وسماه باسمه. فقال ملك اموت ؛ أنا أقبض الأرواح بأمسر 

إلهي» وأوديها إلى باب عظمته» كيف يمكسي أن أعطيك روح الذي قبضته 

بأمر ربي؟ فكرر الغفوث عليه إعطاء روح خادمه فامتنع عن إعطائه » وفي 

يده طرف مطوي كهيئة الزنبيل فيه الأرواح المقبوضة في ذلك اليوم» 

فبقوة الحبوبية جر الزنبيل وأخذه من يده» فتفرقت الأرواح ورجعصت 

إلى أبدانها(“ '. 

أما لو أن القادري قدم لنا النص السابق على أنه حكاية خيالية لغبطناه 
على سعة خياله» وإن كان سيؤاخذ على ابتعاده عن روح الإسلام» ولكنه 
يقدمه بوصفه حقيقة؛ فالکكيلاني لديه قدرات مصدرها (قوة الحبوبية) 
مكنته من تحدي الله مرة أخرى» بل التفوق عليه - تعالى الله عن ذلك 
علواً کبیراً -. 

إن الاسعمرار في نشر كتب طبقات الصوفية والأولياء» والعمل على 
إشاعتها بين البسطاء من الناس» من أشد النكبات على الغقافة العربية 
الإسلامية» وهي عقبة في وجه مسيرة العمل البناء» وتخليص العقل العربي 
من بشاعة الخرافة؛ فالهراء المفجع الذي تمتلئ به يرسخ عقائد التصوف المبنية 

على الخيل والهوس؛ ويسوغ مناهجهم في العبادة» كما ينقل عبدالمنعم 
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الجداوي عن محمد جميل غازي» الذي يضرب مشلا على ذلك بكتاب 

الطبقات الكبرى للشعراني» الذي عرض فيه لأولياء الصوفية وكراماتهم في 

حین أنه لا يضم سوی 
الخرافة» والشذوذ الجنسي» والقذارة . ثم يداعونا [أي غازي ] إلى جولة في 
هذا الكتاب لنرى الشعراني يصف أحد أوليائه » فيقول : وکان رضي الله 
عنه يلبس الشاش الخطط كعمامة النصارى» وكان دكانه معنأ قدرأ» لأن كل 
کلب وجده میتاًء أو خروفا يأتي به » فیضعه داخل الدکان» فکان لا 
بستطيع أحد أن يجلس عنده. ثم يعقب فضيلته : بأن الشعراني لا يكتفي 
بهذا من كرامات سيده الشيخ فيضيف ... أنه توجه إلى ا مسجد فوجد في 
الطريق مسقاة كلاب فتطهر فيهاء ثم وقع في مشخة حمير . ثم يواصل 
قراءة ما جاء بكتاب الطبقات عما يقوله الشعراني عن أبي خوذه... وكان 
رضي الله عنه إذا رأی امرأة أ و أمرد... راوده عن نفسه وحسس على مقعدته › 
سواء كان ابن أمي ر أو ابن وزير » ولو كان بحضرة والده أو غيره» ولا يفت 
إلى الناس . ويقرا عما يدحدث به الشعراني عن سيده (على وحيش) فيقول : 
ركان إذ رأى شيخ بلد أو غيره ينزله عن الحمارة» ويقول له: أمسك رأسها 
حتى أفعل فيهاء فإن أبى شيخ البلد تسمر في الأرض لا بستطيع أن يهشي 
خطرة. ويعقب فضيلته على ذلك بقرله : هذه بعض كرامات الصوفية الخففة 
التي تسمح الآداب العامة بذكرها دون أن نتعرض لنماذج أخرى فاضحة املا 
بها كتاب الطبقات الكبرى لاشعراني» وهو کتاب أطالب بإعدامه لا اشتمل 
عليه من خزي وتشويه للعقيدة" . 

وإضافة إلى تقديس الأولياء والانصياع مشايخ الطرق الصوفية الفاسدة» 
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شاعت ممارسات مخالفة لروح الإسلام تبه خاطرها مصلحون أمناء منهم : 
برهان الدين البقاعي» الذي ألف رسالة في إنكار الذ كر الجماعي الذي 
كان يعمل به في المساجد» عَنْولّها ب «إنارة الفكر مما هو الحق في كيفية 
الذ كر»» يذ كر في مقدمتها ما نصه: 
فإني لا رجعت من مصر بعد طول الغيبة إلى دمشق » راجيا حسن الأوبة 
بقلة المناكر » وكفرة الناصر » على الظالم ا جائر » وا جاهل ال حائر » وجدتها قد 
تغير أهلهاء وتبدلت صورتها وشكلها ‏ فلا الخيام الخيام» ولا الأنام الأنام» 
دخل فيهم والله الدخيل» وكفر القال والقيل بكثير من الأباطيل وائتشر 
فوجدت في جامعها الأعظم قرم ینحلقون ویهللون بصوت واحد»› من بعد 
صلاة ا مجمعة إلى العصر» ذكرآ يخرجونه عن وجهه إلى حيز العصية 
بالأصوات المزعجة» والزعقات المرجفة الدججة » رالقيام الصاحب بالرثب 
الفاحش» والدق بالأرجل على هيخة مهولة منكرة» وكيفية جدأ غير مقبولة 
بحیث يزغج دکهم ووثبهم؛ ودقهم» وهم في ا جامع من شرقیه» من بطرفه 
الآخر من غربيه» فلا يدعون مصليأ يعرف كيف يصلي» ولا ذاكراً يعي ما 
یذکر » ولا مدرساً یفهم ما بدرس» ولا تاليا یحفظ ما يتلو . 
أخبرني أحد علماء البلدة أنه أراد وهو في أقصى اج جانب الغربي من الجامع 
أن يقرأ سورة الكهف » فلم يقدر» قال : فسددت أذني بأصبعي فما أفاد 
ذلك» وما قدرت على القراءةء فقلت لبعض الوجهاء من قضاتهم فارسل 
إليهم ليع ركوا ذلك فما تركره» فكررنا الإرسال فلم يغد فطلبنا رأسهم» 
وهو شيخ لم يفده قم السن إلا جهلاء وقصورأً عن أن يكون لشيء من 
ا خير أهلاء فأراد جبر ما فاته من التقدم بالوجاهة بالرياء والتعظيم ؛ فقلت 
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له: إا أن تقرأ القسرآن» وإما أن تسکت ؟ فلم يجب » وشرع يجادل 

بالباطا ('. 

ولا زالت مثل هذه الممارسات البغيضة تمارّس في مساجد كثيرة في 
بلدان عربية وإسلامية دون أن يكون هناك ردع لممارسيها؛ فالمسجد وجد 
ليكون مكاناً لأداء الصلوات وللعبادة في هدوء وسكينة» وليس لأداء 
رقصات جماعية . 

وعمق أفراد مفاهيم مخالفة للعقيدة مناهضة للتوحيد» وأسسوا لأفكار 
دخيلة مبنية على الخيال هدفها إغراق العقل في سفسطات تدور في محور 
التأسيس للفكر الاسترخائي عمدته لغة مبهمة. ورأس أولئك محيي الدين أبو 
عبدالله محمد بن علي المعروف بابن عربي الحاتقمي رت 1۳۸ ه/١١۶٠٠م)‏ 
في كتابه (الفعوحات المكية) الذي يمكن أن يُعَدً عملا إبداعياً شائقاًء ولكن 
لا صلة له بحقائق الدين الإسلامي. ولقد توسع ابن عربي في تقدم قصص 
وحكايات وأساطير جعلها حقائق تعبر عن المكاشفة والتجليات . 

من نماذجها: ما يرويه أنه خرج إلى السياحة بساحل البحر الحيط ومعه 
رجل ينكر خرق العوائد للصالحين» فدخل مسجدأ خرابا ليصلي فيه هو 
وصاحبه صلاة الظهر: ٠‏ 

فإذا بجماعة من السائحين المنقطعن » دخلرا علینا پريدرن ما نريده من 

الصلاة في ذلك اللسجد » وفيهم ذلك الرجل الذي كلمني على البحر الذي 

قيل لي إنه ا لخضر› وفيهم رجل كبير القدر» أكبر منه منزلة» وكان بيني 

وبين ذلك الرجل اجتماع» قبل ذلك» ومودة» فقمت فسلّمت عليه» فسلم 

علي وخرج بي» وتقدم بنا يصلي» فلما فرغدا من الصلاة خرج الإمام 

وخرجت خلفه» وهو يريد باب السجد» وكان الباب قي الجانب الغضربي» 
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يشرف على البحر انحيط › بموضع يسمى (بكة). 
فقمت أتحدث معه على باب الملسجد» وإذا بذلك الرجل الذي قلت إنه 
الخضر» قد أخذ حصيرا كان في محراب المسجد فبسطه في الهواء على قدر 
سبعة أذرع من الأرض» وزقف على الحصير » في الهراءء بتنفل» فقلت 
لصاحبي: «أما تنظر إلى هذا وما فعل؟»» فقال لي: «سر إليه وسله !» 
فعركت صاحبي واقفا وجفت إليه» فلما فرغ من صلاته سلمت عليه 
وأنشدته لنفسي: 
شسغل الحب عن الهسواء بره 
في حب من خلت الهراء وسخره 
العمارفونعقولهم معقولة 
عن کل کون ترتضیه مطهره 
فهم لديه مكرمون وفي الورى 
أحرالهم مجهولة ومستره 
فقال لي: «يا فلان ؟ ما فعلت ما رأيت إلا في حق هذا المنكء» وأشار إلى 
صاحبي الذي كان ينكر خرق العوائد » وهر قاعد في صحن السجد ينظر 
إليه ليعلم أن الله يفشعل ما يشاء مع من يشاء»» فرددت وجهي إلى 
المنكء وقلت له: «ماذا تقوا )» فقال : ما بعد العين ما يقال !». ثم 
رجعت إلى صاحبي وهو يتظرني بباب السجد» فتحداثت معه ساعة» ثم 
قلت له : «من هذا الرجل الذي صلى في الهواء؟» وما ذكرت له ما اتفق 
لي معه قبل ذلك » فقال لي : «هذا الخضر» فسكت . وانصرفت الجماعة... 
فهذا ما جرى لنا مع هذا الوند ؛ نفعنا الله برؤيته !... وله من العلم اللدني 
ومن الرحمة بالعالم» ما يليق من هو على رتبته» وقد أثنى الله عليهء('“. 
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ولا نجد فرق كبيرا بين الكرامة التي ذكرها ابن عربي» وتمشل خرقاً للعوائد 
من الصالحين» وبين ما وقع للآأب نیکانور ریینا الواعظ في بلدة ماكوندو. 
فهذا الأب الذي ساءه ما شهد في ماكوندو من انصراف عن الدين راد أن 
يبني كنيسة كبيرة تشتمل «على تماثيل للقديسين بالحجم الطبيعي» وان 
تكون لها نوافذ مزدانة بالرجاج الملون في كل جانب» كي يجيء إليها الناس 
من روماء يقد سون الله في أرض الفسق والضلال »"“» فسعى حفيقاً لجمع 
الأموال» لكنه أخفق» ما دفعه إلى دعوة الناس إلى الاجتماع في ساحة 
البلدة فاجتمع نصفهم فأخذ يعظهم إلا أنهم بدأوا يتفرقون فصاح قائلاً: 
انتبهوا لحظة واحدة» فسرف نشهد الآن دلبلا قاطعاً على قدرة الله 
اللانهائية. . 
وجلب له الصبي الذي يساعده في مراسيم الصلاة فنجاناً من الشوكرلانة 
كثير الفشطة يتصاعد منه البخار» فج ر عه دفعة واحدة دون توقف للشنفس > 
ثم مسح شفعيه بمنديل أخرجه من كمه» ثم مد ذراعيه إلى الأمام رأغمض 
عينيه» وعندها ارتفع الأب نيكانور ست بوصات عن مستوى الأرض» وكان 
الإجراء مقنعا. وبعدها راح يتابع على مدی أيام سعيه من بيت إلى بيت » 
ويكرر تحربة الارتفاع بوساطة الشوكولاتة بينما يجمع جساعدة الصبي الال 
الكفير في كيس اتخذه لهذه الغاية حتى استطاع» في أقل من شهر » أن يبدا 
في بناء الكنيسة. ولم يشك أحد في القدرة السماوية الكامنة وراء تلد 
التجربة باستناء خوزيه أركاديو بوينديا» فقد جعل يتأمل» دون كشير 
اهتمام» جماعة من الناس الذين احتشدوا في صبا حأحد الأيام حول شجرة 
الكستتاء كي يرقبوا مشهد التجلي مرة أخرى . لم يتحرك هو من مكانه» 
ولكنه اعتدل في جلسته على ا معد الخشبي الصغير ثم هز كتفيه حين بدا 
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الأب نيكانور يرتفع فسوق الأرض مع الكرسي الذي كسان يجلس 

عليه .. .("“. 

إن النصين السابقين - وأولهما لابن عربي» والأخر لماركيز - ينصبان 
على مسالة واحدة هي إقناع الآخر الرافض للقدرات الخارقة بالمشاهدة 
العينية لأمر خارق من إنسان مقدس» هو عند الأول : الوتد» وعند الأخر: 
الأب القسيس الواعظ . 

والنماذج والأمثلة كشيرة جدا فالخوارق الخيالية عند كُتّاب القصة 
والرواية - وهي جزء من بنية العمل - لا تختلف عادة عما نقرأه في كقب 
التصوف وطبقات الأولياء وأصحاب الكرامات؛ ما يعني أن الخيال هر 
الفاعل عدد الطرفين . والاختلاف الجذري أن ما تقرأه في الرواية والقصة 
تدرك سلفا أنه خیال محض» في حين هناك من يؤمن بأن المدون في كتب 
التصوف وطبقات الأولياء هي حقائق لها ارتباط بالدين؛ فالدمدمكي 
يعيش قرونا على وجه الأرض» وهو ميت يتمايل» ولا يقدر إنسان في سطوة 
تمرلىك» الذي دحر الجيوش وأسر الملوك أن ينقله من مكانه ليدفنه» 
والفرغلل يخرج الفتاة التي ابتلعها التمساح في قصة تفوق الحيال» والوتد 
يصلي على حصير يبسطه في الهراء على قدر سبعة أذرع. 

وينقلنا ابن عربي» في مكان آخر من الفتوحات» إلى عالم خيالي عندما 
یتحدث عن اناس من أصحاب عیسی ویونس عاشوا لی زمانه هو» فقول : 

رفي زماننا اليوم جماعة من أصحاب عيسى - عليه السلام - ويونس - 

عليه السلام - يحيون» وهم منقطعون عن الناس » فأما القرم الذين رهم) 

من قوم يونس» فرأيت أثره بالساحل» كان قد سبقدي بقليل» فشبرت 

قدمه في الأرض» فرجدت طول قدمه ثلاة أشبار ونصف وربع بشبري» 
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وأخبرني صاحبي أبو عبدالله بن خزر الطنجي أنه اجتمع به “. 


وامّا صاحب عيسى فيورد عنه حديقا ينسبه إلى مالك بن أنس عن ابن 
عمر أيام فتح القادسية؛ ملخصه أن نضلة بن معاوية الأنصاري قام يؤذن» 
وان مجيباً من الجبل كان يعقب عليه» فلما فرغ من الآذان سال القومٌ ذلك 
العقب الخفي : 
من أنت يرحمك الله» أَمَلّكٌ أنت أم ساكن من الجن أم من عاد الله؟ 
أسمعتنا صوتك» فأرنا شخصك» فإنًا وف الله» ووفد رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ووفد عمر بن الخطاب . قال : فائفلق الجبل عن هالة 
كال رحى» أبيض الرأس واللحية» عليه طمران من صوف » فقال : السلام 
عليكم ورحمة الله وب ركاته» فقلنا وعليك السلام ورحمة الله وب ركاته» من 
أنت ي رحمك الله » فقال : أنا زريب بن برثملا» وصي العبد الصالح عيسى 
ابن مرم عليهما السلام» أسكسي هذا ا جبل ودعا لي بطول البقاء إلى نزوله 
صن السماء فيقتل الخنزير » ويكسر الصليب » ويتبرأ تما نحلاته النصارى . 
ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم» قلنا : فُبض» فبكى بكاء طويلاً حتى 
خضب يته بالدموع» ثم قال : فمن قام فیکم بعده؟ قلنا : أبو بكر - قال: 
ما فعل؟ قلا : قفٌبض» قال : فمن فام فیکم بعده؟ قلدا : عمر . قال : إذا فاتني 
لقاء محمد صلى الله عليه وسلم فأقرئوا عمر مني السلام... ثم غاب عناء 
فكتب بذلك نضلة إلى سعد » وكتب سعد إلى عمر» فكتب عمر: إئت 
أنت ومن معك من الهاجرين والأنصار حتى تنزل هذا ا لجبل فإن لقيخه 
فأقرئه مني السلام» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال : إن بعض 
أوصياء عيسى ابن مرم عليه السلام نزل بذلك الجبل ناحية العراق . فنزل 
سعد في أربعةآلاف من المهاجرين والأنصار» حتى نزل اجب ل أربعين يوما 
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يادي بالأذان في وقت کل صلاة فلم يجده(*“. 
ويعقب ابن عربي على هذا الحديث الخرافي فيقول: «قلنا: هذا 
الحديث وإن تكلم في طريقه» فهو صحيح عند أمالنا كىشفا)"“٠.‏ 
ومثل هذه الترهات والخيالات والشطحات يمضي ابن عربي في 
الفتوحات خالطاً بين الحقائق والأوهام . والعجب أن يحظى كتابه بالتقدير؛ 
ليس لأنه عمل خيالي إبداعي لا صلة له بالدين» بل بوصفه عملا دينياً فيه 
روح الكشف عن الغيب» وشرح لتعاليم الإسلام» وتهذيب وتربية 
أخلاقية. ولاندري كيف يكون كذلك وقد احتوى على أحاديث 
مكذوبة باطلة» ورموز مخالفة لكل ما هو متداول في التفاسير المباشرة 
لآيات القرآن الكري؛ إضافة إلى اسقاطات نفسية» تعبر عن دواخله ونزواته 
الكبوتة» أشار إلى بعضها زكي مبارك (ت ۱۳۷۱ ه/ ۲ م قاثلاً: 
كانت الشهوات الحسية تطارد ابن عربي أينما توجه» وكانت تطالعه في 
صور موشاة بالتهاويل» فكان يلتمس انخرج بالتعلق بأذيال التفاسير 
والتأويل؛ لأنه كان انغمر في عالم انجد» وكان يحب أن تكون جميع 
النوازع تفسيرا ا ينظره في أودية المعقول. 
وإليكم هذه الرؤياء فهي وحدها شاهد على أنه يتناول العاني بطرائق 
حسية» ويواجه الدنيا بعين معشوفة إلى الصور والأشكال » إليكم هذه الرؤيا 
ففيها القنع لن يزعم أنه في مقدور المتصوف أن يخلص كل الخلاص من 
عالم ا لحس» إليكم هذه الرؤيا التي غمرت ابن عربي في تيار الشهوات من 
حيث لا يريد» إليكم هذه الرؤيا لتعرفرا كيف کان رجل اقتحام» وكيف 
كانت غرائزه القهورة تصو ر له العوالم القرية بصورة الخضوع المؤنث . 
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حدث عن نفسه» قال : 

«رأيت ليلة أني نكحت بجوم السماء كلهاء فما بقى منها نحم إلا نكحته 
بلذة عظيمة روحانية» ثم لا أكملت نكاح النجوم» أعطيت الحروف 
فنکحتها» وعرضت رؤیاي هذه على من عرضها على رجل عارف بالرۇیا ‏ 
بصير بهاء وقلت للذي عرضتها عليه لا تذكرني» فلما ذكر له الرؤيا 
استعظمها» وقال : هذا هر البحر العميق الذي لا يدرك قعره: صاحب هذه 
الرؤيا يفتح له من العلوم العلوية وعلوم الأسرار» وخواص الكواكب ما لا 
يكون فيه أحد من أهل زمانه. نم سكت ساعة» وقال : إن صاحب هذه 
الرؤيا في هذه المدينة » فهر ذلك الشاب الأندلسي الذي وصل إليها) . 

وأين هذه الرؤيا البهلوانية من رؤية يوسف إذ قال لأبيه : ويا بت إني رايت 
أَحَدَ عر گ ركا وَالْشَمْس وَالْقمر ريم لي سَاجدی نڳ . 

إن الفرق بين هذين الخيالين كالفرق بين هذين الروحين» سواء بسواء» 
وما كذب يوسف» وإنا استطال محيي الدين(". 

وقد واجه بعض المعجبين به والحبين له» ممن أرادوا أن يتوسطوا في أمره» 
مرا جللا لا كن تجارزهء وهو ما حفل به کتابه «الفتوحات المكية» من 
خروج على الدين» فوقعرا في حيرة: كيف يصدفونه وهو الولي والمقدس؟ 
فإذا کان المنکرون عليه کفروه وفَسُقٌوه» واحبون له قَدسوه وجعلوه ولي 


عة¿ الحل فى الاعتراف بولايته مع نحرم قراءة كتبه» وبخاصة ( الفتوحات 
هباك من دس عليه» ولاسيما اليهود» وأنها صعبة على فهم العموم. 
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ولعل من المفيد أن نورد فيما يأتي فتوى لأحمد بن زيدي دحلان رت 
٠٤‏ ه/٦۱۸۸م)‏ في هذه المسالةء نصها ما يأتي : 
الحمد لله وحده رصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله رصحبه 
والسالكين نهجهم بعده . اللهم أسألك هداية للصواب . قد ورد السؤال من 
حضرتكم عن سيدي الشيخ محيي الدين بن عربي رضي الله عنه. فلا 
يخفاكم أن العلماء في حياته وبعد وفاته» رضي الله عنه» اختلفرا فيه 
اختلافا کشیرا» فمنهم من بشهد بصلاحه وولایته» ومنهم من پشهد 
بخلاف ذلك» ومنهم من يسك عن الكلام في شأنه ويفرض أصره إلى الله 
تعالى. والذاي حققه العلامة الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي الكي محرر 
مذهب الشافعي في ذلك أنه قال في فتاواه الحدينية : أنه يشهد بصلاحه 
ويعتقد ولايته» ويقول بتحري مطالعة بعض كتبه الشتملة على ما يعسر 
فهم بعض من عباراتها . قال : وتلك المقالات يحتمل أن بعضها صدرت في 
حال غيبة واصطلام» وبعضها مدسرس على الشيخ» ربعضها مبني على 
اصطلاح دقيق لا يعرفه إلا من تمكن في المنقول والعقول وتضلع من علوم 
الشريعة والحقيقة. قال: وقد رأينا أناسا أدمنوا مطالعتها فتزلزلت فراعد 
الإسلام في قلوبهم وخلعوا ربقة الإيان ؛ فتحرم مطالعة الكتب المذكورة مع 
اعتقاد ولاية الشيخ رضي الله عنه أ ه. وذكر العلامة السيد محمد الشلي 
في كتابه السمى بالشروع الروي في مناقب السادة أل با علوي أن الناس 
اختلفوا في الشيخ محيي الدين بن عربي وطال اختلافهم وكشرت أقاريلهم 
وتصانيفهم؛ فمنهم من بالغ في النكير عليه وجعله زنديقأ» ومنهم من بالغ 
في الناء عليه وجعله صديقا. قال ا جلال السيوطي: والقول الفصل عندي 
في ابن عربي طريقة لا يرضاها فرقتا أهل العصر ؛ لا من يعتقده ولا من 
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يحط عليه ؛ وهي اعتقاد ولاينه وتح رج النظر في كتبه. ثم قال السيد الشلي 
في كتابه المدكور: وسبق السيوطي إلى ذلك العارف بالله تعالى القطب 
سيدي عبدالله العيدروس با علوي» فإنه كان ينهى أصحابه عن مطالعة 
الفترحات والفصرص›» ويأمرهم بحسن الظن في الشيخ محيي الدين 
واعتقاد أنه من أكابر الأولياء العارفين» وما ذاك إلا لعأوها عن فهم 
العموم» وغموض معانيها عن كثير من الفهوم ؛ بخلاف كتب حجة الإسلام 
الغزالي فإنها يصل إلى فهم معانيها عموم الأفهام» ويشترك في الوصول إلى 
العلم بها ا لخاص والعام. ثم ذكر عن كثير من المشايخ أنهم أفتوا بمثل ما قاله 
العيدروس» وأنه في كتب السادة الحنفية مثل ما تقدم . فمن ذلك ما في الدر 
الختار وحواشيه للشيخ ابن عابدين في باب المرتد فإنه ذكر المنع من مطالعة 
الكتب ال مذكورة» وال إنه برز الأمر السلطاني بذلك» ونقل عن معروضات 
شيخ الإسلام المولى أبي السعود العمادي ما يشعلق بلك ؛ فقال : إن من 
ذلك كلمات تباين الشريعة رتكلف بعض المتصلافين - قال في الحاشية أي 
امتكافين - لإرجاعها إلى الشرع» لكا تيقنا أن بعض اليهرد افتراها على 
الشيخ قدس الله سره ؛ فيجب الاحتياط برك مطالعة تلك الكلمات » وقد 
صد ر أمر ساطاني بالنهي فيجب الأجتباب من كل وجه أه. قال الشيخ ابن 
عابدين في الحاشية : قوله لكنا تيقنا. . إل ىآخره لعله تيقنه بدليل ثبت 
عنده أنها مفتراة عليه كما وقع للعارف الشعراني أنه افشرى عليه بعض 
اساد في بعض كتبه أشياء مكفرة وأشاعها عنه؛ حتى اجتمع بعلماء 
عصره وأخرج لهم مسودة كتابه الني عليها خطوط العلماء» فإذا هي 
خالصة ما افشري عليه . ثم قال ابن عابدين: وقوله فيجب الاحتياط بضرك 
مطالعة تلك الکلمات ؛ أي لأنه إن ثبت افتراؤها فالأمر ظاهر وإلا فلا يفهم 
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كل واحد مراده فيها فيخشى على الناظر فيها من الإنكار عليه وفهم خلاف 
الراد. ثم قال ابن عابدين : وللحافظ السيوطي رسالة سماها : تبيه الغبي 
بتبرئة ابن عربي ذكر فيها أن الناس افترقوا فيه فرقتين: الفرقة الصيبة 
تعتقد ولايته» والأخرى بخلافها. نم قال : والقول الفصل عندي طريقة 
لا ترضاها إحدى الفرقنين» وهي اعتقاد ولايته وتحرم النظر في كتبه» فقد 
نقل عده أنه قال : نحن قوم يحرم النظر في كتبنا انتهى . فهذا الذي ذكره 
هؤلاء احققون هو الذي يجب عند الاختلاف الرجوع إليه» والتعويل عليه ؛ 
لأن الناس قد غلب عليهم في هذا الوقت الجهل» رصا ر كل غبي جاهل 
يبطالع الكتب الذكورة» فيفهم منها معاني لا يجوز اعتقادها عند أهل 
الشريعة» ولا عند أهل الحقيقة ؛ فتصدر منه أقوال وأفعال كلها زندقة وخلع 
لربقة الإيان. فُسَدٌ الذريعة هو الأحوط لأهل الإسلام. وفوق كل ذي علم 
عليم » والله سبحانه وتعالى أعلم » وصلى الله على سيدنا محمد وعل ى آله 
وصحبه أجمعين» وسلام على المرسلين والحمد لله رب العا مين. أمر برقمه 
خادم طلبة العلم با مسجد الحرام كشير الذنوب والآثام» الرتجي من ربه 
الغفران أحمد بن زيني دحلان» مفتي الشافعية مكة الحمية» غفر الله له 
ولرالديه ومشايخه ومحبيه وا لمسلمين أجمعين*“. 
ويلاحظ التخبط والهروب في محتوی الفتوی. فكيف حرم كتب ابن 
عربي» ويعتَقَد في ولايته؟ وكيف يدس عليه من اليهود» وكتابه 
(الفتوحات ) من بدايته إلى نهايته نص خرافي مفتوح؟ هذا التحايل في 
معا جة الموقف من ابن عربي هو نموذج من ثقافة القطيع التي أذعن لها علماء 
أعلام كسباً للعامة» وخشية من ألسنة أدعياء العلم امتكسبين من تجهيل 


اتمم والغم عليه. 
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اعَلمأن لكل فضيلة أسّاء» ولك ل أدب ينبوعا» واس الفضائل» وينبوع 
الآداب » هو العقل الذي جعله الله تعالى للدين أصلاء وللانيا عماداًء 
فأرجب التكليف بكماله» وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه» وألف به بين 
خلقه» مع اختلاف هممهم رمآربهم» وتباين أغراضهم ومفاصدهم» وجعل 
ما تعْبُدَهم به قسمين : قسماً وجب بالعقل» ف وده الشرع» وقسماً جاز في 
العقل» فأرجبه الشرع؛ فكان العقل لهما عمادا. وروي عن السبي له أنه 
قال :(ما اکتسب المرء مثل عقل يهدي صاحبه إلى هدى» أر يرده عن ردی»؛ 
وروي عن النبي تله أنه قال : «لكل شيء عمل دعامة» ودعامة عمل المرء 
عقله» فبقدر عقله تكون عبادته لربه» أما سمعتم قول الفجار: لو كنا 
نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السُعير». وقال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : أصل الرجل عقله» وحَسّبه دينه» ومروءته خلقه . وقال الحسن 
البصري - رحمه الله -: ما استودع الله أحداً عقلاء إلا استنقذه به يوماً ما . 
وقال بعض الحكماء: العقل أفضل مرجي والجهل أنكى عدو. وقال 
بعض الأدباء: صديق كل امرئ عقله» وعدوه جهله . وقال بعض البلغاء: 
خير المواهب العقل» وشر الصائب الجهل. وقال بعض الشعراء» وهو 


وإن کان محظوراً عليه مکامسبٌه 
يشين الفتى في الناس قلة عقله 

وإن رمت أعرافة ومَناسة 
يعيش الفتى بالعقل في الناس إنه ۰ 

على العقل يجري علمه وتجاربه 
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وأفضل سم الله للمرء عقله 
فليس من الأشياء شيءَ يقاربه 
إذاأكمل الرحمن للمرءعقله 
فقدكللّت أخلافه رمآربه 
واعلم أن بالعقل تعرف حقائق الأمور» ويفصل بين الحسنات والسيعات . 
وقد ينقسم قسمین: غريزي ومکتسب . 
الماوردي: أدب الدنيا والدين» ص“-۸ 


وقاد أبو العباس البوني (ت 1۲۲ھ /١۲۲٠م)‏ - مع كثيرين غيره - 
تيار الشعوذة والتخريف بمؤلفاته في السحر والطلاسم والنجوم؛ على عكس 
حنين بن إسحاق والحسن بن الهيشم والكددي» وغيرهم ممن قادوا حركة 
الفكر العلمي التجريبي؛ ففي كتاب : اللمعة» يقدم البوني في لغة تخريفية 
عزائم وطلسمات منها طلسم لقاومة حشرة البق ونصه: « والطلسمات للبق 
مجربة مرارا تُكتب أول سبت من رجب قبل طلوع الشمس في أربع 
ورقات» وتَلْصَق في أربعة أركان البيت هذه الكتابة: ارزي درزي باطراق 
مرم بعصا موسی لا إله إلا الله دخل رجب» لا إله إلا الله خرج البق مع 
رجب طاش طاش طاش)““. 

ولعالجة سم.العقرب يقدم البوني عزيعة مجربة نصها: « الططاطل 
شمهاييل اكتكنوش بلهام» ال الالء أزرلال» أرزلوال» النور يخرج من بين 
الصلب والترائب اخرج يها السم بالذي قال للسموات والأرض ائتيا طوعاً 
أو کرھا قالتا آتینا طائعین'*“. 

ومن أعمال البوني المغرقة في الضلال والكذب رسالته شرح 
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ا جلجلوتية الكبرى» وهي عزية تحتوي على الأسماء والأقسام والأسرار 
العظام والحواص الجسام» « وطريق التصرف بهذه العزبعة على نوعين: الأول 
للمبتدئ الذي يريدها ورداً تحصيلا لخحاصيتها. . . والئاني لمن يريد حصول 
غرضه وقت الحاجة فقط »'*» وأشار إلى أن هذه العريمة لها خواص 
وأسرار منها 

للمحبة والمودة أن من قرأها سبعمائة مرة وستاأ وثمانين مرة على ماء وسقاه 

لن شاء أحبه حبأ شديدا. وإذا شرب البليد من ذلك الاء عند طلوع الشمس 

مدة سبعة أيام زالت بلادته وحفظ ما سمعه ... وإذا كتبت في ورقة مائة مرة 

وواحدة ودفنت في الزرع خصب وحفظ من الآفات ... وإذا نقشت في 

لوح رصاص ووضعت في شبكة الصياد كثر صيده"*. 

وکان البوني - قبل - وهو يسرد ترهاته حول هذه العريمةء قد ذكر أن 
الأملاك الموكلين بخدمة هذه العزيمة ثمانية» هم روقيائيل» وجبرائيل» 
وسمسمائيل» ومیکائيل» وصرفیائیل»› وعنیائیل» وکسفیائیل› 
- وطحيطمغيليال» وهو الرئيس .. ويتحدث عن كل واحد منهم مبیناً مکانه 
وأعوانه وقت نزوله على الدحو الاتي : 

واعلم أن الأملاك لا يتمكن منهم نظر ناظر لقوة أشعة أنوارهم وصفاء 

جوهرها» ولكل ملك علامة تميزه عن غيره . 

أما السيد روقيائيل فينزل في قبة من سندس أخضر» وله لواء أخضر» وباب 

القبة مفتوح» وعنده خمسة أعوان قائمون بخدمعه لابسين ثياباً خضراًء وإذا 

نزل إلى الطالب مكث في القبة يسيرا ثم يخرج إلى باب القبة وينصب له 

کرسي من نور» ووقت نزوله بوم الأحد وخادمه المذهب . 

وأا السيد جبرائيل فينزل في قبة من نور» وغعلى رأس القبة لواء أصفر» ولا 
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يخرج من القبة إلا إذا وجه الطالب خطابه إليه» وله عشرة أعوان ينزلون 
معه» ووقته يوم الأثدين وخادمه الأبيض . 

وما السيد سمسمائيل فيدزل في قبة من نو رأيضأء وعلى باب القبة لواءان 
أحمران » ومعه ثلاثة أعران ينزلون معه يقفون على باب القبة» ووقته يوم 
الثلاثاء وخادمه الأحمر. 

وأما السيد ميكائيل فينزل في قبة من نور» وعلى بين القبة لواء أبيض» 
وينزل معه أربعة أعوان يقفون تحت اللسواء» ووقته يوم الأربعاء 
وخادمه برقان . 

وأما السيد صرفيائيل فينزل في قبة من نو ر أبيض وأخضر ولها بابان » على 
كل باب عشرة أعران وأربعة ألرية مشهورة با خضرة والبياض» وعلى يسار 
القبة ملك طويل جدأ ويسمى صلصيائيل وهو رئيس أعرانه» ووقته يوم 
الخمیس وخادمه شمهررش . 

رأما السيد عنيائيل فينزل في قبة من نور» ومعه ستة أعوان وثلائة ألوية» 
ووقته يوم الجمعة وخادمه زوبعة. 

وما السيد كسفيائيل فينزل في قبة من نو رأسود» ومعه ثلاثون عونا 
وعشرة ألوية سود» ووقته يوم السبت وخادمه ميمون . 

وأما السيد طحيطمغيليال فينزل قبله قبتان من نور ساطع البيان بشهب 
لامعة» ثم ينزل في قبة عظيمة تنصب له بين القبتين» وينزل معه ألف 
عون يقف بعضهم حول القبة وبعضهم خارج الرقعة» وله خمسون لواء 
بيضا» ومتى نزل حضر الخدام السبعة الذكورون ويقفون خلف الرقعة» 
ولا يسقطيع أحد منهم الدنرّ من الرقعة أصلا. ويشترط في استنزاله - زيادة 
على ما تقدم - أن تكون ثياب الطالب كلها بيضاء» وأن يحون الكان 
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نظيفا مطيباء وأن لا يدعوه إلا إذا أراد أخذ طاعة ملك علري من 

السبعة ا مذكورين» كما يشترط أن لا يدعى أحد مهم إلا لأخذ طاعة 

عون أو ملك سفلى"*. 

وانحدر كل ذلك الغثاء من الدروشة والسفسطة والسحر والتقديس 
والحرافة في سيل جارف ليتحول» مع مرور الزمن» إلى ثفافة مجتمعية 
اتسعت صورها المزرية في القرون المتأخرة» ففي القرن الثالث عشر الهجري 
يقدم لنا الجبرتي في حوادث شهر شعبان سنة ١١۲١ه»›‏ ما يؤكد سببية 
الدروشة والخرافة والانحراف العقدي في إزهاق روح الحضارة وإطفاء نور 
العلم بإحلال ضلالات كسلية . فبعد أن كانت المكتبة والمدرسة» وحلقات 
العلم هي لب الحياة في كل صقي جاء دور التلاعب والانصراف إلى اللهر 
وتحميل الدين» زوراً وبهتاناء مطيه غريبة من التهريج البذيء. 

وقد ربط الجبرتي بحذق بين هذا الا تجاه الانحطاطي وفرح المستعمرين 
الفرنسيون وإعجابهم وتشجيعهم على استمراره» بل عملهم على تعميق 
جذوره بين عامة الناس» فاي معين لهم خير من الدجل والضلال المؤديين إلى 
إسكات روح المقاومة وإحلال التخاذل والتراجع وإشاعة الجهل» ما يحقق 
لهم التمكن من الإنسان والأرض؟ وعلى طول النص فإن أهميته تستدعي 
إدراجه هنا لتَأمّل ما فيه من ظلال وإيحاءات ذات دلالات بعيدة الغور: 

شهر شعبان ا لعظم سنة ۱۲۱۳ھ [ینایر ۱۷۹۹م].. 

وفي يوم الأحد سادسه نادى القبطان الفرنساري الساكن بالشهد الحسيني 

على أهل تلك الخطة وما جاورها بفتح الحوانيت والأسواق لأجل مولد 

الحسين» وشدد في ذلك» ووعد من أغلق حانوته بتسميره وتغريه عشرة 

ريال فرنسية مكافأة له على ذلك . وكان السبب في ذلك والأصل فيه أن 
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هذا ا ولد ابتدعه السيد بدوي بن فحيح مباشر وقف الشهد ؛ فكان قد 
اعتراه مرض الحب الإفرنحي؛ فنذر على نفسه هذا ا مولد إن شفاه الله تعالى . 
فحصلت له بعض إفاقه» فابتداً به وأوقد في السجد والقبة قناديل وبعض 
شموع» ورتب ففهاء يقرأون القرآن بالنهار مدارسة» وآأخرين بالسجد 
يقرأون بالليل دلائل اخيرات للجزولي» ثم زاد ا حال وانضم إليهم كثير من 
أهل البدع كجماعة العفيفي والسمان والعربي والعيسوية» فمنهم من 
يتحلق وي ذكر ال جلالة ويحرفها» ويدشد له المنشدون القصائد والموالات» 
ومهم من يقول أبياتا من بردة الديح للبوصيري» ويجاوبه مآخرون 
مقابلون لهم بصيغة صلاة على النبي ب . وأما العيسوية فهم جماعة من 
الغاربة وما دخل فيهم من أهل الأهواء يىنسبون إلى شيخ من أهل المغرب 
يقال له سيدي محمد بن عيسى» وطريقتهم أنهم يجلسون قبالة بعضهم 
صفين ويقولون كلاماً معوجا بلضتهم بنغم وطريقة مشوا عليهاء وبين 
أيديهم طبول ودفرف يضربون عليها على قدر النغم ضرباً شديدا مع ارتفاع 
أصواتهم» وتقف جماعة أخرى قبالة الذين يضربون بالدفوف فيضعون 
أكتافهم في أكتاف بعض لا يخرج واحد عن الآخر» ويلتوون وينتصبون 
ويرتفعون ويدخفضون ويضربون الأرض بأرجلهم؛ كل ذلك مع ا حركة 
العنيفة والقوة الزائدة» بحيث لا يقوم هذا اقام إلا كل من عرف بالقرة. 
رهذه ا حركات والإيقاعات على مط الضرب بالدفرف » فيقع با مسجد دري 
عظيم وضجات من هؤلاء ومن غيرهم من جماعة الفقراء كل أحد له طريقة 
وكيفية تباين الأخرى» هذا مع ما ينضم إلى ذلك من جمع العوام وتعلقهم 
بالسجد للحديث والهذيان» وكثرة اللغط والحكايات والأضاحيك› 
رالتلفت إلى حسان الغلمان الذين يحضرون للتفرج والسعي خلفهم 
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والافتتان بهم » ورمي قشور اللب والكسرات والمأكرلات في امسجد› 
وطواف الباعة با لأكرلات على الاس فيه وسقاة الماء» فيصير المسسجد با 
اجتمع فيه من هذه القاذررات والعفرش ملتحقا بالأسواق الممتهنة ولا حول 
ولا قرة إلا بالله العظيم . ثم ازداد ا حال على ذلك بقدوم جماعة الأشاير من 
الحارات البعيدة والقريبة» وبين أيديهم مناور الفناديل واجوامع العظيمة 
التي تحملها الرجال والشموع والطبول والزمور» وينكلمون بكلام محرف 
یظنون أنه ذکر وترسلات يثابون علیها وینسبون من يلو مهم أو يعت رضهم 
إلى الاعتزال والخروج والزندقة» وغالبهم السوقة وأهل ا حرف السافلةء 
ومن لاأ لك قرت ليلته ؛ فتجد أحدهم يجتهد بقوة سعيه» ويبيع متاعه أو 
يستدين ال جملة من الدراهم» ويصرفها في وقرد القناديل وأجرة الطبالة 
والزمارة» وكل يجتمع عليه ما هو من أمثاله من ا حرافيش» ثم يقطع ليلته 
تلك سهرانا ویصبح دایخا کسلانا ویظن أنه بات یتعبد وی ذکر ویتهجد . 
واستمر هذا ا ولد أكشر من عشر سنين» ولم يزدد الناذر لذلك إلا مرضاً 
ومقتا» واستجلب خدمة الضريح ما لاح لهم من خساف العقول مغل 
الشمع والدراهم» واتخذوا ذلك حبالة لأكل أصوال الناس بالباطل. فلما 
حصلت هذه ا لحادثة مصر ترك هذا ا ولد في جملة المتروكات » ثم حصلث 
الفتنة التي حصلت » وسكن هذا الفرنساوي في خط المشهد الحسيني 
لضبط تلك الجهة وفيه مسايرة ومداهنة» فصار يظهر الحبة للمسلمين 
ويلاطفهم » ويد خل بوت الجيران ويقبل شفاعة امتشفعين» ويجل الفقهاء 
ویعظمهم ویک رمهم» وأبطل وقرف عسکره بالسلاح کعادتهم في غير هذه 
الجهة» وكذلك منع ما يفعله القلقات من أنراع التشديد على الناس في مغل 
القعاديل ؛ فاطمأن به أهل الخطة وتراجعوا للبكور إلى الصلاة في ا لمساجد 
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بعد خوفهم من العسكر الذي رتب معهم وت ركهم التبكير . فلما أنسوا به 
وعرفوا أخلاقه رجعوا لعادتهم ومشوا باللي ل أيضا بدون فزع وخوف» 
رترجمانه على مغل طریقته» وهو رجل شریف من ُهل حلب» کان سیر 
مالطة فاستخلصه الفرنسيس في جملة من استخلصوه من أسرى مالطة 
رقدم معهم مصر. فلما أجلس هذا لضبط الخط» كان ترجمانه يهودياء 
فاحتال بعض أعيان ال جهة ورتب هذا الشريف اذكو ر ليكون فيه راحة 
للناس» ففتح له قهوة باخط بالقرب من دار مصخدومه» وجمع الداس 
للجلوس فيها والسهر حصة من الليل» وأمرهم بعدم غلق الحوانيت مقدار 
من الليل كعادتهم القدية » فاستأنسوا بالاجتماعات والتسلى والخلاعات»› 
وعم ذلك جهات تلك الخطة ورافق ذلك هوى العامة لأن أكشرهم مطبوع 
على اجون والخلاعة » وتلك هي طبيعة الفرنسارية » فصاروا يجتمعون عنده 
للسمر والحديث واللعب والمازحة» ويحضر معهم ذلك الضابط رمعه 
زوجته» وهي من أولاد البلد الخلوعين أيضاًء فانساق الحديث لذكر هذا 
الولد الشهري» وما يقع في لياليه من ا جمعيات والمهرجان» وحسنوا له 
إعادته فوافقهم على ذلك وأمر با مناداة وفنح الحوانيت ووقود القناديل 
وشدد فی ذللی(؟*. 
تلك صورة قانمة. 
تمثل بشاعة في السقوط . 
ما عاد من علم هناك يكون شغل القوم ومرادهم... 
بل لهر.. 
وأي لهو شائن؟! نحرلت المساجد التي كانت ذات يوم صروح العلم 
ومقاره إلى أماكن لتجمع الباحثرن عن اللهو والتسلية باسم الدين» ووجد 
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كل ذلك مساندة ودعما من الفرنسيين المستعمرين فكان أن شجعرا 
وما ذكره الجبرني في تاريخه خير مصداق على دور الاستعمار والقوى 
الأجنبية في دحر ما بقي من ازدهار فكري في القرن الثالث عشر الهجري 
على وجه الخصوص» وتحويل العالم العربي والإسلامي إلى ساحة محفل 
بالمتناقضات والمناقضات والنواقض والفساد باستجلاب الفكر الخرافي الذي 
كان مداره الدروشة والتصوف الهازل . 
ولتأكبد. ما أسهم به الاستعمار في ترسيخ جذور الأمية الفكرية في العالم 
العربي نور ارة أخرى للجبرتي يوضح فيها كيف أعاد الفرنسيون مولد 
المحسين مرة أخرى وأجبروا الناس على الاحتفال به قسرأء فيقول: «واستهل 
شهر ربيع الثاني بيوم الأحد سنة ٠۲١ ٤‏ في أوائله» ابتدأوا في عمل مولد 
اللشهد الحسيني وقهروا الناس وكرروا المنادة بفتح الحوانيت والسهر» ورقود 
القناديل عشر ليال متوالية آخرها ليلة اميس ثاني عشره»*. 
ومن مولد اتسين إلى موكد البكري الذي يقحدث الجبرتي عه قاثلاًفي 
حوادث سنة ٠۲١ ٤‏ أيضاً: 
وفي عشرينه نودي بعمل مولد السيد علي البكري المدفون بجامع الشرابي 
بالأزبكية بالقرب من الرويعي» وأمروا الناس بوقود قناديل الأزقة في تلك 
الجهات» وأذنوا لهم بالذهاب واجيء ليلا ونهارا من غير حرج. وقد تقدم 
ذكر بعض خبر هذا السيد علي» وأنه کان رجلا من البله» ركان يهشي 
بالأسواق عريانا مكشوف الرأس والسوأتين غالباً. وله أخ صاحب دهاء 
ومکر لا يلتشم به» راستمر على ذلك مدة سنين» ثم بدا لأخيه فيه أمر إا 
رأى من ميل الناس لأخيه راعتقادهم فيه » فحجر عليه ومنعه من الخروج من 
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البیت وألبسه ثيابا وأظهر للناس أنه أذن له بذلك وأنه ترلى القطبانية ونحو 
ذلك . فأقبلت الرجال والنساء على زيارته والتبرك به» وسماع ألفاظه» 
والإنصات إلى تخليطاته وتاويلها ا في نفوسهم» وطفق أخره الذكور 
يرغبهم ويبث لهم في كراماته وأنه بطلع على خطرات القلوب وا لمغيبات 
وينطق :ا في النفوس» فانىهمكرا على الترداد إليه» وقلد بعضهم بمضاًء 
وأقبلوا عليه بالهدايا والنذور والإمدادات الواسعة من كل شيء» وخصوصاً 
من نساء الأمراء والأكابر» وراج حال أخيه واتسعت أمواله» ونفقت سلعته» 
وصادت شبكته» وسمن الشيخ من كثرة الأكل والدسومة والفراغ رالراحة» 
حتى صار مغل البو العظيم» فلم يزل على ذلك إلى أن مات في سنة سبع 
بعد المائتين كما تقدم» فدفنوه معرفة أخيه في قطعة حجر عليها من هذا 
السجد من غير مبالاة رلا مانع» وعمل عليه مقصورة ومقاماً» وراظضب 
عنده با لفرئين وا مداحين وأرباب الأشاير را منشدين بدك ر كراماته وأوصافه 
في قصائدهم رمدحهم رنحو ذلك» ويتراجدون ويتصارخون ويمرغون 
وجوههم على شبًاكه وأعتابه» ويغرفرن بأيديهم من الهراء الحيط ويضعونه 
في أعبابهم وجيوبهم ... فهرعت لزيارة قبره الدساء والرجال بالندور 
والشموع وأنراع ا أكولات ؛ وصار ذلك الملسجد مجمعا وموعدا. فلما 
حضر الفرنسارية إلى مصر تشاغل عنه الناس وأهمل شأنه في جملة 
الهملات وترك مع اتر وكات» فلما فتح أمر الموالد وا جمعيات ورخص 
الفرنساوية ذلك للناس؛ لا رأوا فيه من الخروج عن الشرائع واجتماع 
الدساء واتباع الشضهرات والتلاهي وفعل احرمات› أعيد هذا الرلد مع 
جملة ما أعيد( °“ . 

وتعرض باحث معاصر للدور الاستعماري في نشر الخرافة في مناطق من 
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العالم الإسلامي» بتوجيه الاهتمام إلى الأضرحة والمزارات» فقال نقلاً عن 
بعض امجزائریین 
إن الفرنسيين ا استولوا على ا جزائر » كانوا يعمدون إلى بعض المشاهد 
والأضرحة التي ينتسب أصحابها إلى الصلاح» فيجمعون الناس لهاء ثم 
يوجهون المدافع إليها مظهرين لهم أنهم يريدون إصابعه وتدميره»› وقد 
ملؤره باروداً دون ذخيرة مکراً ! 
ثم يطلقون عليهء فيدوي صرت المدفع» حتى يخال الحاضرون أنه قد 
أصابه» ثم ينظرون فإذا هر باق مکانه» فيزيد تعلقهم به» واعتقادهم 
فيه(. 
کما يورد نصا لأحمد حسن الباقوري ( ت ۱٤۰٥١‏ هھ/٩۱۹۸م)‏ من 
فتوى له في النهي عن زخرفة القبور وبناء القباب والمساجد عليهاء يقول فيه: 
إن أحد كبار الشرقيين» حدله عن بعض أساليب الأستعمار ف ي آسيا› 
فکان ما دکره له : أن الستعمرين كانرا يضطرون إلى تحريل القوافل 
الآتية من الهند إلى بغداد عبر تلك ا لمنطقة الواسعة» إلى اناه جديد لهم 
فيه حاجة وغاية . 
فكانرا يسعون جاهدين في صرف القوافل عن اتبجاهها الأول إلى الاتجاه 
الجديد فلا يستطيعون ذلك حتى اهتدوا إلى حيلة جعلت تلك القرافل تغير 
انجاهها إلى وجهتهم المرادة » فأقامرا عدة أضرحة وقباب على مسافات 
متقاربة في ذلك الطريق ا مراد سلوكه» ثم أشاعوا الشائعات أن في تلك 
الأضرحة أولیاء صا حین» وأنه قد شوهد من کراماتهم كذا ركدا؛ فاندشرت 
الإشاعات في الآفاق » وذاعت الأخبار في كل مصر وعراق فصارت تلك 
الطرق عامرة مأهولة (*, 
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ودرس باحث تونسي العلاقة بين بعض الصوفية والاستعمار الفرنسي في 
تونس في الفترة من ١۱۸۸م‏ إلى ٠۹۳۹‏ هه فوح أن السلطة الاستعمارية 
الفرنسية عملت على احتواء مشايخ الطرق الصوفية واستغلالهم وتوظيفهم 
لخدمة مصالحهاء ومحقيق أهدافها 

وتحقيقا منها لذلك خصتهم بعدَة امتیازات منها: 

أ- الإعفاءات : 

كالإعفاء من ا خدمة العسكرية طبقاً للأمر ارخ في ۲٤‏ جانفي ١۸۹۳‏ م› 

و ۲۰ جویلیه ٩‏ ۱۸۹م. 

كما وقع إعفاء بعض مشائخ الطرق الصوفية من بعض الأداءات الدولية ء 

كإعفاء سيدي قدّور شيخ زاوية القادرية بالكاف من السخرة ابتداء من سنة 

١‏ م» وإعانة زاوية التيجانية بتماسين - با جزائر - بمبلغ ٠٠٠٠١‏ فرنك 

تعويضاً لها على القانون الذي تدفعه على نخيلها با جنوب التونسي. 

كما يق ع أحيانا التخفيض من بعض الأداءات التي تشكى ا مشائخ من 

ارتفاعها: من ذلك أن سيدي قدّور - السابق الذكر - تشكى من الأداء 

الذي يستخلص على الحيوانات التي تذبح لأكل فقراء الزّاوية» «فعقَرّر 

تخفيض الأداء - المذكور - إلى الصف » بحيث [صار] مبلغه ٠٠٠١‏ فرنك 

ابتداء من غرة جانفي (٥۹۰١م).‏ 

ب- التسهیلات : 

وتتمغل في التكتم على مخالفات مشائخ الطرق » وعدم فضح محاكماتهم» 

عدليا . 

من ذلك - مغلا - التدخل لدى ميحكمة سوسة لإيقاف تقبع الحفناوي ابن 

عبدالحفيظ - شيخ رحمانية تمغزة - اتهم بقضية تهريب ومسك أسلحة» 
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وكذلك تدخل حاكم التحقيق بقفصه لصالح محمد الكبير شيخ القادرية 
بها» رغم صدور الإذن لباري ( By‏ - العدل المنقذ بخنفيذ الحكم الصادر 
ضده عن امحكمة المدانية بتونس بتاریخ ۳١١‏ دیسمبر ۱۸۹۸م» والقاضي 
بدفع محمد الكبير - المذكور - لبلغ 111 فرنکا إلى مرري (ااN)‏ 
البنكي بشونس۔ 

كما قلت الامتيازات - أحيانا - فى منح مشائخ بعض الطرق تسهيلات 
في تسديد ديونهم» كما كان الشأن - مغلا - بالدسبة إلى أحمد قور شيخ 
زاوية القادرية بالكاف الذي كان عليه دين لفائدة جمعية الأوقاف » فوقع 
التدخُل لديه عن طريق المراقب الدني بالكاف » فأبدى استعداده للعسديد 
بالأقساط . 

كما أن محمد بن إيراهيم الكبير - شيخ القادرية بزاوية نفطة - اقترض 
عشرات الآلاف من أحد الإسرائيليين» كما كان مدانا للدولة. ونظرا 
لكانته» فإن الخزينة كانت لا تستطيع تتبْعه» [فكانت تمنحه] أجلا بعد 
أجل...٠.‏ 

هذا إلى جانب منح السّلّط الاستعمارية لبعض مشائخ الطرق مبالغ مالية 
في شكل حوالات ؛ بدعرى ما لهم ولزواياهم من الفضل والاعتبار: من 
ذلك توجيه روا ر إه۸) حوالتين إلى سيدي قدور - شيخ القادرية بزاوية 
الكاف - الأولى مقدارها ۸٠٠١‏ فرنك» والثانية ٠٠٠١‏ فرنك «على وجه 
الإعانة للزاوية...٠!!‏ 

فواضح - من خلال هذه الأمثلة - أن الذين خصروا بتلك الامتيازات الختلفة 
كلهم من الشائخ الذين لهم وجاهة ومكانة اجتماعية» ونفوذ كبير في 


۷۹ 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


وبالتالي» فإن الهدف من وراء تلك الامتيازات الخصسوصية احتراژهم» 
رحملهم على الوقوف إلى جانب السلط الاستعمارية» حتى تستعين بهم» 
وتوظفهم في تحقيق أهدافها في البلاد » ولا يكون لها ذلك إلا بالتمكين 
لهم» حى إذا اقعضت الأرضاع الاستعمارية الاستعانة بهم لا يستطيعون 
فكاكاً من المهام التي يطالبون بإنجازها. 

ج- التوظيف : 

لقد تعددت المهام التي قام بها بعض مشائخ الطرق الصوفية لصالح السَلّط 
الاستعمارية بالبلاد التونسية » مستغلة - في ذلك - نفوذهم على السكان. 
من ذلك - مغلا - أن عمران بن عبدالسلام الفيتوري - مقَدم الطريقة 
السلامية - قد وظفته سلط الاحتلال في إعادة العربان الفارين إلى طرابلس 
الغرب على إثر دخول الاستعمار الفرنسي للبلاد» حيث أرجع كافتهم في 
عشرة أيام «ففي يوم واحد أركب ۵۰ نفس) على حد قوله . 

أما الشيخ الأزهاري بن مصطفى بن عزوز - شيخ الطريقة الرحمانية - فقد 
رقع تكليفه بالاتصال بالشيخ الحفناوي للعمل على افتكاك بقايا الركب 
الفرنسي الذي غرق بمقربة من طبرقة من سكان جبل خمير. 

ولا اندلعت الحرب العا ية الأولى» كلفه الكاتب العام للحكومة الفرنسية 
بم الدولة با تحتاجه من الخيل» وبحت الأهالي على الانخراط في ا جندية» 
فقام بكل ذلك على أحسن وجه» وتقدیرا لخدماته «وقع تقلیده» وسام 
الشرف الفرنساوي ونيشان الافتخار» . 

كما أن سعيد بن عما ر الشابي - من الطريقة الشابية - كفيراً ما وقع 
تكليفه بإعادة الهمامة كلما خرجوا عن الطاعة » حتى حصل بذلك الأمن 
والاستقرار على حد قوله. 
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كما لعب مَقَدّم التيجانية سعد بن الحاح ناصر دورا هاما أثناء حرادث 
ا جوب فیما بین ۱۹۱۵م و۹۱ م»› حيث اجتمع - أكشر من مرة - بأتباع 
الطريقة» رحشهم على الوقرف إلى جانب فرنساء كما قرا عليهم عدة 
تعلیمات في هذا العنى» واصلة إليهم من شيخ الطريقة الام با جزائر. 

إلا أن أهم مشال على توظبف الاستعمار الفرنسي لشائخ الطرق الصوفية 
تتمفل فيما قام به محمد بالطيب بن إبراهيم - شيخ القادرية بورفلة - فيما 
سمي بقشضية الركيز دييوریس ر( M05‏ ع4 sنسه۲ھMN‏ ع) » الذي خرج في 
مهمة استكشافية للصحراء لصالح الاستعمار الفرنسي» إلا أنه لم يلبث أن 
قحل من طرف التوارق » ولم تتمكن السلَط من القبض على ال جناة» فما كان 
من محمد الطيب - المذكور - إلا أن توجه في أفريل سنة ۱۸۹۸م نحر 
ا جنوب بدعوى تققد الزوايا القادرية هناك» واستطاع أن يغرر بغلاثة من 
القتلة» مَدَعياً لهم أنه سيحصل لهم على الأمان بفضل مكانته الدينية . 

ولا وصل بهم إلى ذهيبة سلمهم إلى ضابط ال ركز الفرنسي الذي أرسلهم - 
بمدوره - إلى مدنين» ومن ثم أحياوا إلى سوسة للمغول أمام الحكمة 
الجنائية بها . 

ولفن مدت هذه المهمة السَلط الاستعمارية من الإيقاع بالواقفين في وجه 
مخططاتها الاستطلاعية والشوسعية» فإن الشيخ المذكور قد كلفته تلك 
الهمة حياته » حيث تم اغتياله - فيما بعد - على أيدي الثوارق أنفسهم يوم 
۳ مارس ۱۹۰۱م. 

لقد تمكنت السْلَّط الاستعمارية - بفضل توظيفها لبعض مشائخ الطرق 
الصوفية - من تحقيق عدة أهداف بأقل التكاليف » وفي مدة وجيزة» كما 
رفرت لها الأمن والاستقرار في أشد الفعرات حرجاء وفي أماكن حدودية 
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نائية من الصعب السيطرة على قبائلها» رإرجاعها إلى ا جادة» وحملها على 

الانقياد والدخول في الطاعة. 

لقد أمكن للسلط الاستعمارية تحقيق كل ذلك بواسطة امتيازات ومكاقآت 

كثيرأ ما تكون رمزية ودون العمل النجز» مستغلة فى ذلك تسابق وتنافس 

بعض مشائخ الطرق في إظهار الولاء لهاء رالتفاني في خدمتها ء ما مكنها 

من إذكاء العداء والتدافر بين المشائخ وأتباع الطرق الختلفة» لغاية إضعافها 

داخليا» لتسهل السيطرة عليها خارجياً . 

وبالغالي» فبقدر ما خدمت تلك اهام الاستعمار ومنت له» كانت - إلى 

خد ما - سببا في فقدان بعض المشائخ لهيبتهم ونفرذهم بين الأثباع من 

جراء كثرة استعمالهم من طرف السْلط الاستعمارية» مما ساهم في ضعف 

بعض الطرق الصرفية » خاصة بعد ضرب مقرماتها الاقعصادية“* . 

كما يشر إلى موقف عدة طرق صوفية من دخول الاستعمار الفرنسي 
إلى تونس» فيذ كر أن بعض الطرق قاومت الاستعمار» ولكنها لم تقم 
« ببادرة نضال في حجم قوتها الاقتصادية والروحية والبشرية التي كانت 
تتمتع بها في البلاد التونسية في القترة التي ندرسها)('". 

وفي المقابل كان هناك تواطؤ واضح بين بعض مشايخ الطرق الصوفية 
والملستعمر الفرنسي» فالزاوية القادرية بالكاف قامت بدور مهم في تسهيل 
د-خول الفرنسيين إلى المدينة» فقد كان شيخ هذه الطريقة سيدي قدور على 
صلة وثيقة بالقنصل الفرنسي «روا» طوال شهر أبریل من سنة ۱۸۸۱م -- 
قبل معاهدة باردو -» حيث راسله مستفسراً عن الدور الذي بمكن أن يقرم 
به» كما أوضح للقنصل روا في اليوم نفسه استعداده للذهاب لمقابلة اللواء 
لوجروا (۴٥۲ءع٠.1)‏ قائد القوات الفرنسية» للااعراب له عن ولائه. ووصل 
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الأمر بسيدي قدور إلى إقناع أتباعه الذين جاؤوا إلى زاويته بالعودة من 
حيث آتوا» نما يدل على أنه كان وراء فكرة التخلي عن الجهاد مستبخدما 
نفوذه المادي والروحي» ونتج عن ذلك فتح أبواب المدينة وقصبتها 
للمستعمر الفرنسي . كما ورد اسم محمد بن شعبان (ت ۳۳۷١ه|‏ 
۹م) شيخ مشايخ القادرية وإمام جامع باردو - آنذاك - ضمن الذين 
نسقوا مع الاحتلال» وشوهد يرحب بالقوات الفرنسية عند دخولها إلى 
تونس. ما أتباع الطريغة الشابية فقد جلبوا المناوئين وسلموهم للفرنسيين. 

وعمل شيخ زاوية الطريقة التيجانية ببو عرادة دليلا للفرنسيين في 
الملنطقة؛ وأمر القبائل بالانصياع لهم . وكان القائد الفرنسي في الحاضرة 
يشارك في المائدة التي تنصب بزاوية باب المنارة كل يوم جمعة؛ كما 
أعربت زاوية التيجانية بالسوس عن ولائها للفرنسييرن» وخضوعها لهم 
خضوعأ مرو جأ بالخيانة للبلاد والعباد(""). 

يتبين لنا من كل ما سبق كيف عمل الاستعمار الفرنسي على تشجيع 
الاحتفال بموالد الأولياء وزيارة الأضرحة والمقابر في مصرء وكذلك خضوع 
شيوخ الصوفية في تونس لإرادة الملستعمرين وإسهامهم في تمكينهم من 
السيطرة على البلاد» ما ساعد على إلهاء الناس وابتعادهم عن الدين وما 
يدعو إليه من مقاومة الحتلين ومواجهتهم . 

وتؤكد النصوص السابقة - صراحة - دور الاستعمار في الانحطاط 
بمستوى الثقافة والفكر في العالم العربي والإسلامي» وصرف اللاس عن 
التفكير في العلم والفقافة» ودفعهم إلى الانخماس في موالد من يزعمون 
أنهم أولياء» وزيارة الأضرخة والمقابر وغيرهما على مدار العام» والاستسلام 
لاساطير أدعياء الولاية من الضُلال والكذابين» كما يتبين منها تعاون بعض 
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مشايخ الطرق الصوفية مع المستعمرين وتخاذلهم في مقاومتهم ثغليبا 


دنا أبو بكر محمد بن اللْيْث الجوهري) قال: حداثنا أبو هشام 
الرفاعي» قال : حد نا أبو بکر ابن عیاش» قال : حدثنا بو حصين عن أبي 
صالع» عن أبي هريرةء قال : قال رسول الله َه : «إن أحسن الحديث كتاب 
الله» وخَير الهدي هدي محمد وسر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة 
بدعة وکا بدعة ضلالة ». 


۱ الأجري: كتاب الشريعة‎ ٠ 
الشمرة الآثمة:‎ 

سقطت عصور الازدهار» لتحل محلها الأمية عن طريق الدجل 
والدروشة والاستسلام لحرافة الولاية» التي ادعاها جهلاء من أمغال البكري› 
الذي يصفه الجبرتي في النص السابق بانه كان رجلا من الله وكان يمشي 
عريانا مكشوف الرأس والسوأتين غالبا. وأوغل الستعمر في الاستفادة من 
فرص الضياع التي كانت تعيشها العامة لفقدان القيادات الموجهة سياسيا 
ودينياً في أغلب مناطق العالم الإسلامي» قَرَسّحَ مفاهيم الجهل» وغرس 
روح الإعجاب بذوي الخداع والمكر» واستل من النفوس كل ما يوحي 
وجه حمید نحو العلم والعمل , 

ويتناقض موقف الاستعمار الفرنسي المشجع للخرافة والمعين على 
إشاعنها ونشرها في القرن الثالث عشر الهجري مع موقف الليفة العباسي 
اللقتدر بالله (ت ٣۲١‏ ه/ ۹۳۲ م). فعندما نجمت فتدة الحلاأّج في القرن 
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الرابع الهجري اجتث أصولها وسحقها بقوة؛ فقضى على بذور فساد كانت 
ستؤدي - إذا أينعت - إلى آمية مبكرة يسوق إليها قبول الفكر 
الاسترخائي الذي دعا إليه الحلاج. 

وقد مَجَد الاستعمار واذنابه من المستشرقين الحلاًج وجعلوا مده مناضلا 
مدافعا عن الحرية. ومن الذين كتبواعنه وحسنوا صورته في العصر 
الحديث اثنان من أشرس أعداء العروبة والإسلام: جولدتسيهر ولويس 
ماسينيون» كما انعقلت عدوى الإعجاب به إلى بعض العرب الذين 
اتخذوه رمزاً للنضال وضحية للاضطهاد الفكري» وما كان كذلك؛ فقد 
أثبتت مصادر الثراث القريبة من عهده مثل «الفهرست» للندي و« تاريخ 
بغداد» للخطيب البغدادي خروجه على العقيدة وعمله من أجل تخريب 
الفكر الإإسلامي بإدخال خرافات وأباطيل علبه» ومن يقرا سيرته في تاريخ 
بغداد/ ''» سیلمس ما أصابها من تخليط› وإِن کان الواضح أنه كان 
مشعوذا مخرباً لا يختلف عن البكري الذي وصفه ال جبرتي بالبله والخفلة. 

وإلى جانب فكر الدروشة والاسترخاء اللذين انعشرا في القرن الغالث 
عشر الهجري» وامتدت جذورهما من قرون متلاحقة» بمكن أن نضيف 
عوامل أخرى ساعدت على إجهاض الثقافة العربية الإسلامية وتمكين الأمية 
وترسيخها؛ من بينها سيطرة أنماط تافهة من الوجهاء والعلماء - حسب 
مقاييس ذلك الزمن - على مسيرة الفكر والعلم والحياة» وانعكست على 
سلو كهم ظلال الأمية المقيتة فكانوا النماذج والقدوة. 

وبغس النماذج كانوا. .. 

وبعس القدوة المهلكة لمعاصريهم» ون جاؤرا من بعدهم . 

كان الفكر والعلم لديهم خليطاً من الشعوذة والغرافة والدجل. 
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رحتى لا يكون الكلام مجرد اتهام بلا دليل» سنعود إلى الجبرتي 
ليحد ثنا عن بعض أولفك الأعلام. 
أعلام السقوط: 

ففي وفيات سنة ٠۲١١‏ ه[ ۱۷۸۷م] أشار الجبرتي إلى إنسان ترجم له 
وتحدث عنه بطريقة تدفع المرء إلى الاعتقاد أنه أمام رائد مبدع أسهم في 
حركة الفكر العربي الإسلامي بمصنفات جليلة» ولكن الخيبة هي التي 
سيحصدها بعد أن يقرأ ما كتبه الجبرتي عنه» حيث يقول : 

توفي الإمام العالم العلامة» أوحد وقته في الفنون العقلية والنفلية» شيخ 

أهل الإسلام وب ركة الآنام الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حامد 

العدوي الالكي الأزهري الخلوتي الشهير بالدردير » حضر دروس العلماء» 

وتلقن الذكر وطرق الخلرتية من الشيخ الحفني» وله مؤلفات منها: شرح 

مختصر خليل أورد فيه خلاصة ما ذكره الأجهوري والزرقائي» وتحفة 

الإخوان ف يآداب أهل العرفان في التصوف» وله شرح على ورد الشيخ كرم 

الدين الخلوتي» ورسالة في المولد الشريف » ورسالة في شرح قول الوفائية : 

«يا مولاي يا واحد يا دائم»» ورسالة في شرح صلاة السيد أحمد البدوي» 

والتوجه الأسني بنظ م أسماء الله الحسنى "'؟. 

ثم ترجم لآخر لا يقل عن سابقه» توفي أيضا في سنة ١١۲٠ه‏ فقال: 
ومات الشيخ الفاضل الصالح انمجذوب صاحب الأحوال محمد بن أبي 
بكر بن محمد المغربي الطرابلسي الشهير بالأثرم . . . وتنتسب جدوده إلى 
خدمة الولي الصالح الشهير سيدي أحمد زروق قدس سره» وغلب 
عليه الجذب في مبادئ أمره» وحفظ جملة من كلام الشيخ المشار إليه ومن 
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وثالث توفي في سنة ٤‏ ۱۲۰ھ[ ۱۷۸۹م] قال عنه: 

العلامة الرحالة الفهامة الفقيه الحدث الفسر احقق المتبحر الصوفي الصالح 

الشيخ سليمان بن عمر بن منصور العجيلي» لازم الشيخ الحفني» فشملته 

ب ركته» وأخذ عنه الطريقة الخلوتية» ولقنه الأسماء» وأذن له واسشخلفه» 

واشتهر بالزهد والصلاح» ويتردد كثيرأ لزيارات المشايخ والأرلياء(". 

فالإمام العالم العلامة أوحد وقته في الفنون العقلية» كان من مؤلفاته: 
تحعفة الإخوان في التصوف» وشرح على ورد الشيخ كرمع الدين» ورسالة في 
المولد» ورسالة في شرح قول الوفائية؛ وهي فرقة صوفية أيضأً: «يا مولاي 
يا واحد يا دام )» ورسالة في شرح صلاة السيد البدوي . 

أما العَلم الآخر فإن شهرته تعود إلى أن أسرته كانت تخدم الولي 
أحمد زروق . 

واما الثالث فقد كان من أجل صفاته أن شملته بركة الشيخ الحفني» 
وأخذ عنه الطريقة الخلوتبة» وهي طريقة صرفية أيضاء واشتهر بزيارة 
لمشايخ والأولياء. 

والأعلام الثلاثة نماذح صارخة للانحدار الفكري في القرون المتأخرة؛ فأن 
ُطْلّق لقاب توحي بعظّم الشأن على إنسان يدشئ أعمالاً سقيمة تافهة 
تعمغل في كعب خرافية؛ فهذا يعكس لنا سوء الحال» وَقَشي الأمية 
وانتشارها نتيجة وجود علماء من أمثاله كانوا يقودون حركة الفكر في 
مناطقهم في فترات وجودهم. 

كان عبء الأمية ثقيلا ظل زمناً يجشم على الصدورء ونحن وإن كنا قد 
بدأنا السير في الطريق نحو العودة الحضارية» فإن ذيول الأمية تحتاج إلى 
جهاد مضن للتخلص منهاء وأهم عناصر هذا الجهاد أن نتخلص من هذا 


AY 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


التمرغ الذي تشهده بعض أقطار العرب والمسلمين في أوحال التقديس 
لآدعياء الحرافة والضلال التي تشل الفكر وتوجهه نحو الخمول. 
فكر السقوط: 

وإذا كان القرن الثالث عشر الهجري شهد تلك الأعاط الحافلة من الذين 
سبوا إلى العلم زورأ وبهتاناء فإن الركيزة تعود إلى قرون سابقة معداخلة مع 
حركة علمية ناهضة» ولّكن مراجعة مركزة على قرن واحد ستبدي لنا صور 
التراجم وتراكميته؛ فقد شهد القرن الحادي عشر الهجري أنماطاً متخلفة من 
النتاجات الفكرية تدعو إلى العجب والدهشة» وتجعله أنموذجا جيدا لاآزمنة 
التراجع وسيادة الخمول الفكري . 

وأكثر ما يوضح ذلك مراجعة عناوين ما كان يصنفه أعلام ذلك القرن. 

فعلى سبيل المثال: نجد درويش مصطفى بن قاسم الطرابلسي رت 
٠۰‏ ه/ ۱11۹ م) الذي يعد من رجال العصر البارزين يُصَثف أعمالا 
لا تخرح عما كان يسود عصره. وعناوين ما صنّض تدلل على منحاه الفكري 
القتسم بالتصنع والكلفة والجري وراء قضايا عقيمة؛ فهو يضع مصنفاً بعنوان: 
هنك الأستار في وصف العذارء ويرى في أحد المعصوفة ما يشير إعجابه 
فيكتب عنه: الدر الملتقط من بحر الصفا في مناقب سيدي أبي الإسعاد بن 
وفاء ويحابي أحد أعلام عصره فينتهز فرصة بناء ذلك العلم لمنزل في مكان 
بالدينة امنورة فيضع له تأريخأ ويدظم فيه أبياتا سقيمة يقول فيها: 

بشىراك يا من صار جار الكرم 
أصبحت في خدمة خير الورى 


ترفل في روض جات النعسيم 
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حديث ودي في هراها ققدم 
يلقى أهاليهابقلب سليم 


مصاحب السلطان نلت المنى 
ماترجي من غ فوررحيم 
ببئر ودي للصديق الحميم 


بغاية الإحكام تاريخه 
مقعد أنس شاد عبدالکرع() 

وقد لقي هذا الكلام بعض القبول بين أبناء ذلك العصر فتناقلته 
الألسن. 

ولكن هذه الأبيات نتحولت فجأة إلى قضية» فكان أن هزاً بها فح الله 
النحاس الحلبي» وضَمَنَ ريه فيها ونَقَدَهٌ عليها رسالة أطلق عليها اسم : 
التفتيش على خبالات درويش» فأزعج عمل النحاس أحد مؤيدي درویش 
ومحبيه فدافع عنه وعن أبياته في مصنف وضعه جعل عنوانه: نصر من الله 
وفتح قریب» ترجم فيه لدرویش وامتدحه وجمع فيه - كما يشير الحبي 
في خلاصة الأثر - «من غرائب الفوائد وفرائد القلائد ما تَقَر به العيون 
وتدشرح له الصدور»"''. 
) ويعجب الإنسان كيف تفير تلك الأبيات التي لا روح فيهاء ولا صلة 
بينها وبين الشعرء قضية يخوض فيها الخائضون» ولكن يزول العجب عندما 
ندرك أن تلك الأفعال كانت سمة العصر الذي حَيَّم عليه التبلدء وعاش 
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أعلامه في ظلام فكري نتج عن الاستسلام لحَضَوق القديم» وقلة الحيلة في 
الخروج على التكلف والإغراق في جزئيات عقيمة. 

ويشخل مؤلف آخر» هو محمد بن علان بن إبراهيم الصديقي رت 
١ه/۸۸١٠م)»‏ نفسه بمسالة اليل الذي وقع في مكة خلال ذلك 
القرن في البيت الحرام» وكان المنطق أن يتم إعمار ما سقط وإصلاح ما 
تلف دون حاجة إلى تحويل السيل وما الحقه من أضرار إلى مشكلة عريصة 
يتفنن صاحبنا في معامجتها في كتب متعددة جاءت على مراحل : 

ففي المرحلة الأولى يُصَتّف لنا كتاباً بعنوان: إعلام سائر الأنام بقصة 
السيل الذي سقط منه بيت الله الحرامء وليت صاحبنا اكتفى بذلك 
الإعلام إذ فيه» بلا شك» تدوين تاريخي مفيد لتتبعي تاريخ الحرم المكي . 

ولكنه ينتقل إلى مرحلة ثانية يثير فيها مشكلة فحواها: من يقوم 
بإصلاح التالف من العمارة؛ ويْضَمْنٌ ذلك رسالة يطلق عليها: نشر ألوية 
التشريف بالإعلام والتعريف بن له ولاية عمارة ما سقط من البيت 
الشريف» وقد ناقش فيه مسؤولية العمارة واتفق مع علماء عصره على أنها 
فرض كفاية على سائر المسلمين وأن حاكم مكة له القيام بذلك. 

غير آنه تراجع عن رأيه وأوضح تراجعه في عمل يمل المرحلة الثالئة 
دعاه: البيان والإعلام في توجيه فريضة عمارة الساقط من البيت 
لسلطان الإسلام» وهكذانقل المسؤولية عن حاكم مكة» ووضعها على 
كاهل سلطان الإسلام شخصياً! ولا ندري الأسباب التي دفعت به إلى ذلك» 
أو الحجج التي اعتمد عليها في هذا التعقيد الذي يقترب من تعقيد الروتين 
في بعض الدوائر الحكومية في العصر الحديث عندما يكب على معاملة 
من المعاملات أن تمضي فترة من الزمن تدور بين يدي رؤساء الدوائر 
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والمکاتب؛ کل يکتب علیها ریشرح ويذيل؛ حتى تضيع معالم القضية 
الأصلية» ولعلهم تأثروا تقليدا بهؤلاء السلف. 

ولم يقتنع ابن علان صاحب ذلك الروتين التصنيفي بتلك التعقيدات 
التي وضعهاء فواصل إضاعة وقته وجهده في كتاب آخر سماه: فتح الكريم 
الفتاح في حكم ما سد به البيت من حصر وأعواد وألواح» وهو هنا بلا 
شك يقف على سدة المغالاة في إزهاق الوقت فيما لا طائل منه» ويضع 
نفسه أنموذجا صارخا للضياع الفكري الذي عانى منه ذلك القرن. 

ويواصل ابن علان القضية التي اختلقها فيكتب لنا فيها ما يطلق 
عليه : فح القدير في الأعمال التي يحتاج إليها من حصل له بالملك على 
البيت ولاية التعمير ويتني برسالة يعدونها ب : أسنى المواهب والفتوح 
بعمارة امقام الإبراهيمي وباب الكعبة وسقفها والسطوح. 

والعجيب في الأمر أن هذه المصنفات التي لا تقدم ما يفيد» والتي لم 
تكن قضية السيل تحتاج إليها أصلا» سارت بها الركبان» واشتهرت في 
الفاق في ذلك الزمان كما يشير امحبي“'. 

ويتخصص كانتب آخر هو أبو عبدالله محمد بن محمد بن أبي بكر 
الدلائي الفشعالي (ت ۱۰۹۰ھ /٩۷٣۱م)‏ في تصنيف رسائل حول امور 
نحوية فتلت بحا ودرسا فيضع مجموعة كتب تحمل العناوين العجمية العالبة: 

فصل الخصمين في متعلق الظرفين» والدلائل القطعية في تقر 
النصب على المعيةء والتحرير الأسمى في إعراب الزكاة اسماء ورف 
اللبس عن ورود تفعل بمعدى فعل والعكس”' . 

ويبلغ الأمر باخرين إلى الخوض في مسائل علمية وأدبية وشرعية 
بعاجونها تحت عناوين مضحكة. 
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فأحدهم» وهو محمد كبريت بن عسبدالله المدني رت 
۷ ه/ ٠٦١۹‏ م)» الذي ألف كتاباً في الدفاع عن درويش الطرابلسي 
الانف ذكره» يختصر الكشكول للبهاء العاملي (ت ١۳١٠ه/۲۲١١م)»‏ 
فلا یجد ما يطلقه على مختصره غیر: الزنبیل ''» والله وحده يعلم ما 
كان يضمه ذلك الزنبيل النفيس من تجميعات نقلت عن تجميعات العاملي. 

ويعجب تاج الدين أحسمسد بن إبراهيم بن يعسقوب رت 
٠ه‏ /١١٦١م)‏ بقصيدة لعفيف الدين سليمان بن علي التلمساني 
(تٿت ۵۹۹۰ھ/۱۲۹۱م) أولها: 

إذا كنت بعد الصحو في الحو سيدا 

فيشرحها في كتاب بعنوان : تطبيق الحو بعد الصحو على قواعد 
الشريعة والنحو'". ويبدو أن بعض مؤلفي تلك الفترة كانوا يكتبون في 
وقت تنازعهم فيه الرغبة في الأكل فتأتي عناوين كتبهم طعامية» مثل 
كتاب : حقيقة زبدة لبن الشريعة بح ركة مخض سلوك الطريقة لحسن بن 
أحمد بن إبراهيم باشعيب ت ۳٠١‏ ه/١۱۹۲م‏ )0 وكذلك کتاب 
مواثد الفضل ا جامعة أبابا في موارد الرمل النافعة أحباباء لسالم بن 
أحمد بن شیخان رت ٩٤۱۰ھ‏ / ۱1۳۷م" . 

ويجد محمد كبريت المدني - السالف ذكره - الذي كان من أبرز 
رجالات تلك الفترة التعيسة متسعا من الوقت لديه فيكتب كلاماً يبسطه 
في مجلدین بعنوان بسط المقال في القيل والقال» رلا نعرف اي قل رقال 
ذلك الذي قصد إليه كبريت وحَصه بعمل في مجلدين. 

ويستعرض المؤلف نفسه ثقافته العريضة ليكتب لنا عن الدنيا والأاخرة 
کتابا يدعوه : العقود الفاخرة في أخبار الدنيا والآخرة". 
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ريتناول محمد بن عبدالقادر بن أحمد بن إسرائيل اليمني رت 
٠‏ ه/ ٦٠١١م)‏ قضية علمية يلتقطها من كتب كثيرة في هذا امجال 
ويفرغ ما جمعه في : المشمة النفاحة بتحقيق المساحة( '. 

ومن الظواهر التي سيطرت على مؤلفي تلك الفترة كتب الشعوذة حتى 
کان لواحد منهم هو ابن شيخان مجموعة منها: مصباح السر اللامع 
مفعاح الجفر الجامع. ويرغب الؤلف نفسه في تحديد عمر الزمن فيؤلف : 
غرر البيان عن عمر الزمان» ويكشف في كتاب ثالث عن أسرار الحروف 
ويقدم ذلك تحت عناوين مختلفة» منها: العقد المنظوم في بعض ما نحتوي 
عليه الحروف من الخواص والعلوم' '. 

ولعل هذه العناوين تدفع إلى الاعتقاد بأنها مختلفة؛ غير آنه برحلة في 
بطون كتب التراجم» وعلى الأ خص خلاصة الأثر للمحبي» سنجد أنها 
لا تحصى لكثرتها وأنها قد غلبت على كثير من مؤلفات القرون المأخرة 
حتى بداية الدهضة العربية الحديثة. 

وهذه العناوين التي عرضنا لها توضح ما وصل إليه الفكر العربي من 
تراجع» وتبين مدى اهنمام أعلام تلك القرون بالصنعة المنفرة» وتظهر ولعهم 
بتناول موضوعات فرعية لا تقدم جديداء وتبين لنا دوران أغلبهم في حلقة 
مفرغة لا موضع فيها لتوجه نحو ابتكار أو مناقشة للقضايا التي تقدم إضافة 
للفكر العربي» ومن هنا كان الإهمال نصيب أغلبها؛ إذ إن محتواها كان 
مضجراً يدخل اللل على تفوس الطالعين والقراء. 

وقد أسهمت نتاجات ذلك القرن» وما سبقه ولحقه من قرون» في إعاقة 
تقدم الفكر العربي» وأَحَرَّت كثيرا بداية الصحو؛ ورَسّخت مفاهيمها 
اللتخلفة حتى وقتنا الحاضرء إذ لا يزال بعض الكتاب والمؤلفين يسيرون في 


14۳ 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


فلكها بتنارل موضوعات لا تتسم بروح الجدة» ولا تقدم أي إسهام يتفق مع 
واقع العصر ومتطلباته. 

ثم كان الموقف السلبي من المرأة بقمع نشاطهاء وإخماد جذوة 
مشاركاتهاء وإغلاق منافذ العلم في وجهها؛ ليتراجع دورها ويخمد 
وهجها؛ فخلت الساحة من أعلام النساء على درجة أم الدرداء وكريمة 
وشهدة وغيرهن» وإن كانت هناك أسماء برزت لعالمات مسلمات كان لهن 
دور محدود ومشاركات هامشية إلى القرن الثالث عشر الهجري» ولعلنا 
نذكر من بينهن عالمة نجدية استوطدت مكة المكرمة مهاجرة من الزبير هي 
فاطمة بنت حمد الفضيلي الحدبلي الزبيرية رت ۵١۲٤۷‏ /١۱۸۳م)»‏ 
وكانت تعرف بالشيخة الفضَيبّلية . قرأت على إبراهيم بن جديد أحد علماء 
الزبير في القرن الثالث عشر الهجري» وأخذت عنه التفسير والحديث 
والأصلين والفقه والتصوف وتوجهت إلى العلم» وتعلمت الخط وأتقنقه» 
ونسخت كتباً كثيرة» وأجازها جَمْمٌ من العلماء في عصرهاء واستقرت في 
مكة المكرمة» وتردد إليها غالب علماء مكة وسمعوا منها وأسمعوهاء 
منهم : عمر عبد رب الرسول الحنفي» ومحمد صالح الريس» وكانا يسمعان 
منها من وراء ستار» ويستفيدان من علمها. ولا كان التصوف سائدا في 
عصرهاء أخذت الطريقتين الدقشبندية والقادرية» وانتفع من علمها نساء 
كثيرات» ووقفت كنبها جميعها على طلبة العلم من الحنابلة. وتوفيت في 
مكة سنة ٤۷‏ ۲ه" . لقد فرضت الفضيلية» مع نساء أخريات في 
عصرها تحلين بالشجاعة» احترام امجتمع لهن على الرغم من تواضع مكانتهن 
وانحسار دورهن وسيطرة المواقف السلبية منهن . 
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عالم الخرافة يتجلى في عصر العلم: [ 
وفي الوقت الذي شهد فيه عالم القرن العمشرين وما بعده فورة في 
العلم» وتزاحما في الخترعات وانكباب علماء الشرق والغرب على 
استصفاء كل ما يفيد الإنسان» واصل تلامذة البوني نشر الفكر التخلفي 
بتاليف كتب في السحر والشعوذة والطلاسم تحتوي على خرافات وتفاهات 
مضحكة . فوفق أحدهاء فإن الحصول على المهابة واححبة والرفعة لا يقتضي 
منك إلا قراءة بيت الشعر الأتي عشرين مرة: 
بدأت ببسم الله روحي به اهعدت 
إلى كشف أسرار بباطه انطوت 
ولا يقتصر دور البيت السابق على الرفعة والحبة فمن « كتبه وعلقه على 
امحروق في الصعب والقولنج شفاه الله تعالى »(“"'. 
ما البيت الاتي: 
بصمصام طمطام وبالنور رالضيا 
بمهراش طمطام به النار أخمدت 
فمن «واظب على قراءته كل يوم )٠١(‏ مرة أغناه الله تعالى» وإذا 
محي بماء وسقاه الملسوع نفعه» ومن كتبه في إناء ومحاه بريت طيب ومسح 
به عضة الكلب أو لسعة العقرب أو الحية يبرا بإذن الله(" . 
ويخترع أحدهم طلسما أو وفقاً صورته كما يأتي : 
جبرائيل 
۲ 4۹ 
FoeY¥‏ 
۸۹٦‏ 


إسرافيل 
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ويتحفنا بان فوائده كثيرة» فإن أردت جلب الزبون «فاكتبه في ورقة 
مسك وزعفران وماء ورد وبَحَرْهًا بكندر وجاوي وعود ومصطكة وميعة 
سائلة» واقراً القسم عليها ( ٤٠٥‏ ) مرة» ثم علشها على باب الدكان» ترى ما 
يسرك من كثرة الواردين )( '“. 

وإذا أردث التفريق بين رجل وامرأة مجتمعين على ما لا يرضي الله 
فاكتب الوفق على شقفة أو ورقة وبخرها بمر وصبر واقرأً القسم ( ٤٠‏ ) مرة› 
وادفنها في عتبة باب دارهماء فإنهما يفترقان ٠)»‏ '*. 

ومع بدايات القرن الحادي والعشرين يتشر كعاب حافلٌ بالعبث 
والخرافة والجهل» أطلق عليه «أسرار المكتوم في أسرار الحزون) مملوء 
بشعوذات اعتمد فيها مؤلفه أسماء الله الحسنى - تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرأ - فكتابة (السميع) 

على إناء خزفي مسك وزعفران وغسله بزيت الزهر» ثم تقطيره في 
أذن الأطرش يضحى سميعاً إن شاء الله. ومن نقش هذا الاسم على 

خاتم فضي في شرف القمر أضحى مسموع القول ومطاعاء وشاع 

اسمه بين الناس» وفي كل مكان ... أُما النقش اثلث لهذا الاسم فهر 
- مفيد للغلبة على العدو» وقبول العامة والخاصة» والعزة والرضعة وهو 

مجرب .)۸٩(..‏ 
تمددت هذه الوصفات الحرافية على مساحة واسعة من كتب 
الشعوذات» ووجدت لها سوقا رائجة عند جملة ممن فقدوا صلتهم بروح 
الدين وأسسه التوحيدية التي تربط الإنسان بخالقه. 
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الماخك: 

إن ما نخلص إليه من خلال ما أوردناه في الصفحات السابقة» هو أن 
الأمية التي ورثناهاء وكانت سمة وعلامة ثميزة للمجتمعات العربية 
والإسلامية» ولاسيما في القرون التالية للقرن العاشر الهجري» تسللت من 
منافذ عديدة» نذكر منها: 

١‏ سيطرة الفكر التخلفي القائم على دعوات استرخائية تنادي بآراء 
وأفكار ليس لها قاعدة من واقع» ولا تسهم في تشييد أو بناء بقدر ما تؤدي 
إلى استسلام وتراخ وخضوع . ونبع عن ذلك الفكر الاسترخائي» الذي 
تقمص آراء وفلسفات أجنبية» ظهور عادات التقديس للأحياء والأموات . 
فكان انصراف الجهد إلى احتفالات الموالد للأولياء المزعومين» وشد الرحال 
إلى الأضرحة والمقابر» وتبذير الطاقة في أعمال استهلاكية لا فائدة من 
ورائها غير إهدار قيمة الزمن» وعدم الاهتمام به وسيلة لبناء الأرض 
وإعمارها من خلال بذل الوقت في التعليم والدرس» والتفكير المعين على 
إيجاد سبل تسهم في رقي الإنسان» وتمكينه من الحصول على حاجياته 
وتوفيرها له» وتشييد إرث علمي ينفع أجيالا تالية. 

۲- انطفاء شعلة الإبداع» وانصياع دارسي العلم لتيار الجمود اكتفاء 
يما صنعه القدماء» والاتكال على فكرهم الذي قدموه؛ واستغراق الوقت في 
قراءات هامشية تستند إلى متون وشروح وحواش ومختصرات لا تحمل من 
العلم إلا أقلهء یکرر بعضها بعضا بطرائق متفاوتة» وهو ما قد يكون سببا 
في انصراف كثير من الناس عن الأخذ والتلقي للملالة التي اسم بها 
مط الدرس التعليمي المقدم دون أن يكون هناك مايسهم في جذب أو 
استقطاب يسمح بتجاوز روح التقايد . 
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-٣‏ سيطرة عناصر غير واعية بمسيرة الحضارة العربية الإسلامية على 
مقدرات العالم العربي سیاسیا» لیس لھا ما یربطها بتراثه وفکره» ولم 
بد رغبة في تأصيل فكري لأنها لا تفهم ما يقَدم» ومن ثم لم تجد 
ما يستدعي العمل على نشر معرفة أو علم. وإذا كان من رد بان مصر في 
عصر المماليك شهدت ازدهاراً في حركة المعرفة والعلم» فما ذلك إلا تواصلاً 
مع المرحلة القديمة السابقة» والدليل هو خمود شعلة المعرفة تدريجيا في 
أثناء حكمهم. 

-٤‏ توالي الضربات على العالم الإسلامي من الشرق والغرب؛ في 
استمرارية عجيبة منذ الاجتياح الصليبي» ثم المغولي البربري» وأخيرا 
الاستعمار الغربي؛ وما أدى إليه ذلك من تخريب في بنية العقل العربي» 
وإحباط مساره الإبداعي الذي ظهر في القرون الأولى» وترسيخ قيم غربية 
ملت في نشر الدروشة والتصوف الحرافي المملرء بالشعوذات والدجل؛ 
فكان الإذعان للخرافة والاستسلام للجهلء ما أوضحنا بعض صوره نقلا عن 
الجبرتي وغيره» د ی کل ج وع لي ی 
كشيرة» لا يزال فيها شيء ما کان حتى اليوم؛ إ ٳذ يکتب روجي لوتورنو» 
يعرض لوضم المسلمين عقيدياً واجعماعياً في دراسة له بعنوان: أفريقية 
الشمالية : الدشدد والارتباك فيقول: 

فعبادة الأشخاص المقدسين التي وجدت » كما رأينا تحت ستار الصوفية» 

لم تمت الآن» وتحنفظ الب ركة بجانب كبير من سمعتها بين ا جماهير. ولا 

تتجه عبادة الأولياء إلى الأحياء فحسب» بل إلى الأموات أيضا» وإ كبار 
الأرلياء» وصغارهم لا يزالون موضع التبجيل بحماسة بالغة .. وإن الذكر 
الذي يمارسه جميع أتباع الطرائف الدينية بدصوصه الرتبة على نظام خاص 
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التى قحَلّى عدداأ من ارات » والتى تحدد تحديدا صارماً» كل هذا تتجلى 

فيه جميع مظاهر العلاج الروحي ". 

ومع أن صورة الإسلام كانت على ما وصق لوتورنو في أغلب مناطق 
العالم العربى والإسلامي؛ إلا أنه لم يفته أن ينفى أن تكون حقيقة الإسلام 
كما هي في تلك الصورة الشائنة فأنهى حدينه قائلاً: «وإذا تركنا مجال 
العوام يتضمن عددا آخر من التناقضات .  .‏ (*. 

٥ه‏ انتشار التعامل مع السحر» والشعوذة» والروحانيات› وقرأءة الطوالح 
والنجوم» وتفسير الأحلام» وقراءة الكف» وكل ما يؤدي إلى كسل العقل 
وأقتصادية وسياسية*“ . 
الحاضر وعودة إلى الماضي : 

وتحسر عالم عربي مسلم هو عبدالقادر بن أحمد بدران رت ١١١٠١٠ه/‏ 
۷ م ) على وضع المدارس في عهده» بعد أن عرض لأحوالها في القدي 
بل إن عنوان كتابه جاء كاشفا عن ذلك التحسر» وقد أوضح ما اسشبدل به 
العلم بين معاصريه› فقال: 

يعلم المطالع لهذا الكتاب أن الزمان أخبى على معظم مامر ذكره من 

الملدارس وا لمعاهد العلمية» ولم نذكر ما أباده إلا للت دكارء وتنبيه القوم على 

ما أسس أسلافهم من المجد. ثم قام من بعدهم خلف أضاعرا العلم ودياره » 

وطمسوا معاله وآثاره » حتى أصبح العلم عندهم جَبّْة وعمامة كبيرة» 

واحتفاظاً برسوم ابتدعوها وتداولوها» وحفظ خرافات يأخذونها عن 
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العوام وعجائز البيوت» وفخفخة وأنسابا ما أنزل الله بها من سلطان» 

واختراع كرامات للعظام والرفات» وعقرلاأ جامدة وأفهاماً كاسدة"*. 

وكما قابل عبدالقادر بدران بين التدهور الذي آل إليه وضع العرب 
والمسلمين في عصره» فقد عرف لوتورنو وغيره حقيقة أن الشعوب التي 
كانت على عهدهم تمارس طقوساً تخلفية» وتعيش في أمية وجهالة» كان 
أسلافها يتمتعون بحياة أخرى» ثل العلم والإيمان بالكلمة أساساً رئيساً من 
أسس بنيانها الراقي الذي اندثر تحت وطأة الانسلاخ عن العقيدة والفكر 
النقي» وانحدر هله إلى الدروشة والفكر المشوش اللذين اختلطت فيهما 
حقائق العلم بكم هائل من اجهل الدراويشي . 

إذا كان لوقورئو وغيره يحدثون بحسرة عن خلف مشش الأمية بين 
ظهرانيهم» وبمثلون صورة الإسلام لإنسان الغرب الذي لا يعرف من تاريخ 
العرب والمسلمين إلا أقله» فقد أرادوا إعطاء هذه الأمة بعض حقها فى 
حضارة الإنسان» وسعوا لإظهار جانب من ريادتها للعلم والمعرفة» فكان أن 
كتب جملة منهم عن حضارة العرب والمسلمين» من مثل: آدم معز رت 
١٠ه/‏ ۱۹۱۷م ) الذي يعقد موازنة طريفة بين وضع المكتبات في العالم 
الإسلامي والعالم الغربي» فيعرض لوضع المكتبات في عصور الازدهار 
الإسلامي» وما كان يضمه بعضها من كتب تصل إلى معات الاألاف» وما 
كانت تحظى به من رعاية واهتمام يفوقان الوصف» ثم ينتقل إلى وصف 
وضعها في الغرب في الفترة الزمبية نفسها فيقول : 

ولنذكر ما كان في بعض خزائن الكتب في الغرب على سبيل ا لمقارنة: كان 

في مكتبة الكاتدرائية بمدينة كدستانز في القرن التاسع الميلادي ثلائمائة 

وستة وخمسون كتابا» وفي مكتبة دير البندکتین عام ۳۲٠٠م‏ ما يزيد على 


+» 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


امائة بقليل» وفي خزانة كتب الكاتدرائية في مدينة بامبرج سنة ١۴١١م‏ 
ستة وتسعون كتابا فةط (*“. 
آما زیجرید هونکه رت ۲۰٤۱ه/‏ 1۹۹۹ءم) مؤلفة: شمس العرب 
تسطع على الغرب» فتقدم موازنة طريفة صاغتها بأسلوب قوي مؤثر 
لتعلن لمعاصريها أن ما يرونه من تخلف وأمية تنغمس فيها شعوب العالم 
العربي والإسلامي إنما هي امور طارئة؛ فما كان أسلاف هؤلاء إلا سسادة 
العلم والحضارة. 
تقول هونکه في موازنتها: 
وبينما كان شارل الأكبر يجهد نفسه في شيخوخته لتعلم القراءة والكتابة» 
وبينما أمراء الغرب يعترفون بعجزهم عن الكتابة أو القراءة» وفي الأديرة 
يندر بين الكهنة من يستطيع مسك القلم» لدرجة انه عام ۱۳۹۱م لم يكن 
في دير القشديس جالينوس من الكهنة والرهبان من يستطيع حل الخط»› 
بيدما هذا كله يحدث في الغرب » كانت آلاف مؤلفة من المدارس في القرى 
واللدن تستقبل ملايين البنين والبنات » يجلسون على سجادهم الصغير › 
يكتبون بحبر ييل إلى السواد فوق ألواحهم الخشبية» ويقرآون مقاطع من 
القرآن حى يجيدوها ويجَرُدون ذلك معا بلحن جميل عن ظهر قلب» ثم 
يتقدمون خطوة تلو الأخرى في تَعَلَّم المبادئ لقواعد اللغة› وكان الدافع 
إلى كل هذا هو رغبخهم الصاد قة في أن يكونوا مسلمين حقاً » كما یجب 
أن يكون السلم فلم يجبرهم أحد على ذلك ؛ بل اندفعرا إليه عن رغبة 
وإيمان » لأن من واجب كل مسلم أن يقرا القرآن . وهنا تتسع الهوة بين 
الشرق والغرب أيضاًء فالكتاب المقدس لا يجا أحد إليه سبيلا إذا استشنينا 
الكهنة ورجال الدين ؛ فهم رحدهم يستطيعون قراءته وفهم لغته» ولم 
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تكن هناك حاجة تدعو الشعب في تلك العصور إلى تعلم اللاتينية ؛ بل لم 

تكن هناك أية رغبة في تعليم الشعب أو تنقيفه» وعلى خلاف ذلك كان 

ا حال في العالم الإسلامي» لقد اهتمت الدولة بتعليم الرعية ولم تلبث أن 

جعلت من التربية واجبا ترعاه(*٠.‏ 

وتقضي هونكه في حديثها الماتع الذي استغرق فصلا كاملا هو الثامن 
عنونته ب « شعب يذهب إلى الدرسة )» تصف فيه الرقي العلمي» والتقدم 
الشقافي والتطور في النظام التربوي عند العرب والمسلمين في وقت كان 
الغرب يعيش فيه جهالة عمياء وأمية بائسة. 


باب ما جاء أن سبب كفر بني أدم وت ركهم دينهم هو الغلو في الصاخين: 
وقول الله عز وجل : فيا أهل الكتاب لا تَغلوا في دينك م . في «الصحيح»؛ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى : فإ وقالوا لا تدر ن آلهقكم 
ولا تَذرنٌ ردا ولا راغا رلا یغوٹ ریعوق ونسرا ڳ» قال : رهذه أسماء 
رجال صالين من قوم نوح» فلما هلكوا أرحى الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم» 
ففعلوا» ولم تعبد » حى إذا هلك أولفك ونسي العلم» عبدت». 

وقال ابن القيم : قال غير واحد من السلف : لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم 
صوروا تماثيلهم ؛ ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. 

وعن عم ر أن رسول الله عله قال : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مرم؛ إ نما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله» أخرجاه. 

وقال : قال رسول الله تله : إياكم والغلْرء فنا أهلك من كان قبلكم 
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ولسلم عن ابن مسعود أن رسول الله يته قال : «هلك ا لمتنطعون» قالها 

ثلاثا. 

الأولى: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده» تبين له غربة الإسلام» ورأى من 

قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب . 

الثانية : معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصاين . 

الثالغة: أول شيء َير به دين الأنبياء» وما سبب ذلك مع معرفة أن الله 

ارسلهم. 

الرابعة : قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. 

ا لخامسة : أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل ؛ فالأول : محبة الصاخين» 

والغاني : فع لأناس من أهل العلم والدين شيعا أرادوا به خيرأ» فظن من 

بعدهم أنهم أرادرا به غيره. 

السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. 

السابعة : جبلّة الآدمي في كون احق ينقص في قلبه» والباطل يزيد . 

الغامنة : فيه شاهد لا نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. 

التاسعة : معرفة الشيطان با تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. 

العاشرة: معرفة القاعدة الكلية » وهي النهي عن الغلو» ومعرفة ما يؤول إليه. 

الحادية عشرة: مضرة العكرف على القبر لأجل عمل صالح. 

الثانية عشرة : معرفة النهي عن التماثيل» والحكمة في إزالتها . 

الغالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة» وشدة ال حاجة إليها مع الغفلة عنها . 

الرابعة عشرة: وهي أعجب وأعجب : قراءتهم إياها في كتب التفسير 
رالحديث» ومعرفتهم بمعنى الكلام» وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم 
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حتی اعتقدوا أن فعل قوم نوح هر أفضل العبادات » واعتقدو! أن ما نهی الله 
زرسوله عنه» فهو الكفر المبيح للدم والمال. 

ا لخامسة عشرة : النصريح أنهم لم يريدرا إلا الشفاعة . 

السادسة عشرة : ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصو رأرادرا ذلك . 
السابعة عشرة : البيان العظيم في قرله بيه : «لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مر »» فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. 

الغامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. 

التاسعة عشرة : التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم» ففيها بيان معرفة 
قدر وجوده ومضرة فقده. 


العشرون :أن سيب فقد العلم موت العلماء. 
[ محمد بن عبدالرهاب / كتاب الت وحيد» ص ٤١-٤۴‏ ] 


مرحلة الأمية التي يتحمل وزر تفشيها وانتشارها التصوف الخرافي 
والدروشة وتقديس أشخاص» والانكباب على الاعتقاد في الأولياءء 
وتشييد الأضرحة على المقابر» وإزهاق الرمن في أعمال مقيتة ليست من 
عقيدة ولا من علم» والإبمان بالسحر والطلاسم . وقد استطاع بعض دعاة 
العودة إلى روح الإسلام الصافية النقية دحرها في مناطق محددة من العالم 
العربي والإسلامي دحرا تاما شاملا؛ مثل: محمد بن عبدالوهاب ت 
١‏ ه/ ۱۷۹۲م )» في وسط ال جريرة العربية الذي استفاد» في دعوته» من 
دعم سياسي كامل قدمه له الأمير محمد بن سعود (ت ۹| 
9م( فلص جزءا كبيرا من الجزيرة العربية من أدرانهاء كما خرج 
آخرون في أماكن أخرى؛ مثل: محمد بن علي الشوكاني رت a0‏ 
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4 ,م))» الذي قام بدور إصلاحي مهم في اليمن» وعبدالحميد بن باديس 
(ت ۹١۴٠ه/١٤۹١م)»‏ الذي قاوم الفكر الحرافي في المجزائر› 
وعبدالرحمن الوكيل (ت ١۹١٠١ه/١۱۹۷م)‏ الذي قاوم الفكر الصوفي 
في مصر, والمؤسف أن الدعوات الإصلاحية الأخرى لم يكتب لها النجاح في 
مواطنها إلا بقدر محدود جدا؛ ما أدى إلى تفشي الأمية وانعشارها؛ فبقيت 
ترتع وتحظى بخأييد في أصقاع كثيرة من العالم العربي والإسلامي» وشكلت 
عامل قهر وسلب لأي توجه مناهض للأمية» فكان الناح ما نراه من تغلغل 
التقديس لأفراد أو أشخاص» واعتقاد في ولي» والسير وراء درويش» والتقزم 
امام مقابر وأضرحة تحمل أجداثاً رحلت بمحاسنها أو مساوئها إن كانت . 


إني بليت باهل الججهل في زمنٍ 

قاموا به ورجال العلم قد فعدوا 
قوم يدق جليل القول عندهم 

فمالهم طاقةفي حل مسا يرد 
وغاية الأمر عند القوم أنهم 


أعسدى العداة لن في علمه سدد 
إذا رأوا رجلاأقد نال مرتبة 

في العلم فوق الذي يدرونه جحدوا 
أو مال عن زائف الأقوال ما تر كوا ۰ 

بابا من الشر إلا نحوره قصدوا 
أا الحديث الذي قد صح مخرجه 

كالأمُهات فمافيهم لها ولد 


ل ا ا ا 
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تراهم إن رأوامن قال جدّنا 
قالوالهناصبي ماله رشد 
وإك ترضى على الأصحاب بينهم 
قالوا له باغض للآل مجتهد 
يا غارقين بوم اجهل في بع 
ونافرين عن الهدي القوي هدوا 
أفي اجتهاد فتى في العلم منقصة 
النقص في اجهل لا حياكم المد 
لاتنكروامورداً عذباً لشاربه 
إن كسان لا بد من إنكاره فُسردوا 
وإن أبيتم فيوم المخشر موعدنا 
في موقف المصطفى والحاكم الأَحد 
[دیوان الش ركاني «أسلاك ا جرهر»» ص ۱١۹-۱۲۰۹‏ ] 


ومن أدهى نماذج التقديس التي لا زالت متفشية - على ما لحق العالم 

من تطور كبير - الاعتقاد بقدرة المقَدس على القيام بأعمال خارقة» ومن 

نّم التوجه ليه كتابياً مطالب أو شكاوى أو استغاثة» كما وضح سيد 

عویس (ت ٤۰۸‏ ۱ه/ ۱۹۸۸م) في كتابه «رسائل إلى الإمام الشافعي ٠»‏ 

الذي استقى مادته من رسائل بريدية أرسلت إلى ضريح الإمام الشافعي . 

ومن نماذج الرسائل التي أوردها رسالة بعث بها رجل من محافظة الفيوم 
بمصر في سنة ۱۳۷۷ ه/ ۱۹۰۸م يقول فيها: 

أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي الإمام الشافعي مقدمه 
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لعزتكم فلان من عزبت (عزبة ) شافعي أبو الحسن تبع الروفته مركز طامية 

فيوم أرجو التحقيق في من تعدا على منزلي وسرقني» وکل من تعدى قبل 

ذلك ولم أشعر بهم حيث أني رجل ضعيف لم أستطع المقارمة ورفعت 

أمري لكم... إلخ*. 

ورسالة أخرى من امرأة تعرض شكواها على الشافعي قائلة: 

...و سيدي الإمام الشافعي أنا مستغيثة بك أن تخلصلي (تخلص لي) 

ذلبي من فلانة بنت فلان ويارب تقبل دعوة سيدي الإمام الشافعي بأن فلانة 

إن أخذت فلان . . . لا تطول ولا تنول ... ولا تدادي ولا تنادي طول عمرهاء 

لأنها السبب في فصلي عن زوجي» ويا سيدي الإمام الشافعي كل من 

قطعتني من زوجي اقطعها من ولدها واستعین بالله علیها بان لا تخلف ولا 

تتلف طول حياتهاء ويا سيدي الشافعي خلص خلاصك في كل من افترى 

علي وعلى الله خلاص احق وأن الله على كل شيء قدير'. 

ومن أهم ما انتهى إليه مؤلف الكتاب في النتائج أن الإمام الشافعي 

هو شخص حي في عقول مرسلي الرسائل» وهو ذو سلطان» وملهم» 

وبصيرته تخترق الحجب والأستار» يقرم باختصاصات متعددة من صميم 

اختصاصات وزارات ومصالح الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية 

والعمل والصحة» وبلغت مكانته عند مرسلي الرسائل «مقاماً أعلى من مقام 

الللوك والخكام» بل رب من الأرباب"". 

وإلى جانب ضريح الشافعي الذي حظي بالدراسة التوثيقية السابقة» 
فإن باحثا آخر يذ كر أن لا حصر ولا نهاية للموالد في مصر 

ولا خد لقصص المعجزات التي تروى عن كل ولي وقديس. وأضرحة 

الأولياء التي تنتشر في مدن مصر ونحو ستة آلاف قرية» هي مراكز لإقامة 


۹¥ 


المجتمع العربي من سبادة العلم إلى وحل الخرافة 


الوالد وتحمع المريدين وانحبين» ويمكندا القول : إنه من الصعب أن نحد يوما - 
على مدار السنة - لیس فيه احتفال ولد ولي في مکان ما صر ! 
والاعتقاد الشعبي ترسخت فيه فكرة : أن الأولياء والقديسين هم الراسطة 
بين الإنسان وخالقه .. ولا جاوز الحقيقة إذا قلت بأن العتقد الشعبي يعرف 
للأولياء بسلطات له حدود له» ويضفي عليهم من الصفات العجزة الخارقة 
للطبيعة » ما لا يختلف كثيراً عما نسبه الفراعنة والإغريق إل ىآلهنهم» وأن 
المسافة الفاصلة بين الإنسان والذات الإلهية هكن اجتيازها بسلوك مقامات 
الطريق حتى تنكشف الحجب !... وينجلي ما هو مسطور في اللوح احفوظط 
في رؤى منامية شحو الزمان والمكان ... فيفيض النور على الصدور"'". 
لم يعد المقدس الذي يتوجه إليه الناس في الموالد» والذي يطلب منه ما 
تختص به الذاث الإلهية وحدها مقتصرا على ذوي المكانة مثل الحسين أو 
الشافعي؛ بل تعدى ذلك ليشمل آلاف الأولياء وجلهم من المجاهيل› 
يتوجه إليهم الناس ويلجؤون إليهم - دون رب العباد - ويشكَلُون بهم عن 
العمل النافع» في احتفاليات أقرب ما تكون إلى الشعائر الوثنية» فعند مقام 
الشاذلي يتوافد كل عام في وقفة عرفات أحباء الشاذلي وأتباعه 
من جميع اهن رالطبقات » قاصدين مقام الشيخ في (حميثرا) اللي 
كانت مسحطة للقوافل على طريق الحج القدم.. تكاد تختفي الإبل 
وا لحمير» فقد حلت محلها السيارات بأنواعهاء تفص بالأحباب 
والأسواق والذبائح والدقيق وا حلوى والكساري» وتتلئ الساحة الحيطة 
با مسجد وسفح الجبل بخيام الزائرين.. حلقات الذكر تشتد حول 
الضريح » رالأضحية تذبح على جدرانه» والقام مغطى بالرسائل القي 
حمل الأماني» وطلب الشفاعة ... وأبرز ظاهرة هي : الطواف بكسرة 
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امقام » ويحرص الجميع على شهوده(""'. 

وما يحدث عند مقام الشاذلي هو مشال لا يحدث عند المقامات 
والأضرحة الأخرى التي يتجاوز عددهاعشرات الألوف في كثير من 
بلادنا العربية . 

والمؤسف أن التصوف يجد اليوم أرضاً خصبة في كثير من مناطق العالم 
الإسلامي» وهي مناطق لها صلة ثقافية وتاريخية بالعالم العربي عبر التاريخ» 
ما يعني أن ما ينتشر هنا ينتشر هناك. ففي جمهورية مالي» وهي على 
الدخوم العربية» ينتشر العصوف انتشار النار في الهشيم» يقوده أفاقون 
دجالون لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه» تتبعهم الدهماء» يقدسونهم 
ويتقربون إليهم؛ ومن أقبح نماذجهم الصوفي آدم يلكو ي yeںهء[۷۵‏ ۵ه 
وهو من مواليد ١٠۱۹م»‏ يجمع في ثقافته البدائية بين الإسلام والنصرانية» 
يقدم نفسه باعتباره مسلما وصوفياأً ويدعو إلى وحدة المسلمين والنصارى 
وغيرهم. يحمل صليباً محاطاً بكلمات عربية» ويتبعه أخلاط من التاس؛ 
من طلاب وموظفين حكوميين وعاطلين عن العمل» يطلبون منه البركة. 
وبلغ من تأثيره أن رئيس مالي السابق موسى تراوري قام في سنة ۲٠٠۲م‏ 
بعد إطلاق سراحه من السجن بزيارته والتقط صوراً معه» كما زاره أحد 
الغنين الماليين ذات مرة طالبا بركته قبل السفر في رحلة غناء إلى أوربا“٠.‏ 

وهناك صوفي آخر من المنطقة نفسها يدعى بلالا وهو أيضا في 
منتصف العمر» ألف كتيباتٽ قصيرة في التصرف» ويزعم أنه وصل إلى 
أعلى مستوى في القصوف» له: 

أتباع كثيرون ونواب وخلفاءء وقد افتتح العديد من الزوايا أو مراكىز 

الصوفية في مناطق مختلفة في العاصمة» وفي بعض القرى . ولا يذكر بلال 
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أو يتحدث عن أي من أساتذته أو الذين عرفره التصرف أو عرفره طريقة 
صوفية معيدة» وبدلاً من ذلك» كغيره من الصوفية في هذه المنطقة» إنه 
يشير إلى زياراته الكفيرة لضرائح الأولياء في مالي وغيرها من شمال 
وغرب أفريقي*"٠.‏ 

وتبدو أفکار بلال : 

خليطاً أخرق من أفكار ووسائل الطرق الصوفية الختلفة» وبالأخص من 
القادرية والتيجانية . وبغض النظر عن محتويات كتياته» إنه من الغريب أن 
لدی بلال نوعاً من التسويق الديني الجديد الذي ينمر ويتطور حوله. إن 
ججميع الأشياء من قبيل المطبوعات والإعلانات ووسائل الإعلام ولوحات 
الإعلانات والموقع في الشبكة العنكبوتية» تساعد بلالا في تسويق شهرته 
رحرفته» وظهرت قبل نش ر كتيباته إعلانات مدفوعة الثمن في «كاباكو»» 
إحدى جرائد مالي التي بدأت في ١۱۹۹م»‏ ومعنى «كاباكو» حرفيا «أشياء 
مذهلة»» في لغة بامبارا (التي تعد اهم اللغات ووسيلة الاتصال ا مشتركة في 
مالي» وكلمة بامبارا هي أيضاً اسم انجموعة العرقية الأكبر عددا في 
البلاد). وتعد هذه ا جريدة من جرائد مالي الأكثر إثارة» وتقدم الجريدة على 
العموم تغطية معظمة للفضائح والخدائع والإشاعات والأشياء المدهشة. 
وکلمة «کاباکو» - فی ئي الراقع ” مي تر جم مألرفة في لغة بامبارا للکامة 
العربية (کراسات)» > بمعنى الأعاجيب العتادة لدى الأولياء السلمين› 
رتبالغ ا لجريدة في الاهتمام بالأعاجيب. لقد نشرت جريدة ركاباكو) 
في عدة مناسبات إشادات بكتيبات بلال الأخيرة» إما قبيل ظهور 
الكتيبات أو بعدها ( دون اسم» ۲۰۰۰م دون تعدید اسم ۲۰۰۳م 
بوابري ۳ م( 
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يظهر الإعلان عن منشورات بلال بشكل منتظم في بعض محطات الإذاعة 
ا لخاصة مدن باماكو وسيغو» وفي بعض الأحيان بالاقتران مع الأناشيد 
السجلة في مدح بلال. ومع أن بلالا قد مول نشر كتيباته» فهي ليست 
قابلة للتطور فحسب» بل مربحة تحارياً أيضاء» ويظهر أن المؤلف نفسه قد 
حدد أسعار بیع کشیباته . إن کتیبات بلال» کما یلاحظه کثیر من سکان 
مالي» هي أكفر ثمنأ بشكل ملفت بالمقارنة مع كتيبات أخرى عن 
موضوعات متشابهة وبنفس الطول وجودة الورق والتجليد وما إلى ذلك . 
وکتیبات بلال متوافرة للبيع في جميع الكتبات الإسلامية الرئيسة في 
باماكو وفي مراكز الدن الأخرى مثل سيغو» حيث تعرض في مكان بارز. 
ويؤكد أصحاب امكتبات ا اليُرن وا مستخدمون فيها أن كتيبات بلال تباع 
بشکل سریع. 

وما يغير الدهشة الت ركيز التام في جميع الكثبات على بلال بوصفه 
شخصية دينية ميزة بادعائه لعلم باطني مسري متفوق » ويتوافق ذلك 
بالتأكيد مع المارسة الصوفية العادية في مالي» لكن الطريقة التي 
تسشخدم فيها الطبوعات وسيلة لأغراض التسويق لنفعة بلال هي ظاهرة 
جديدة في هذه البلاد . إن کل واحد من کتيباته يتزين بصورة لبلال في 
الغلاف الخارجي» والصور التي في داخل الكتيبات تقدمه في موضع موح 
منفردا أو محاطأً بأتباعه» أو ينل في بعض الصور بركة على أفراد أو 
(۲.86) مجموعات يطأطترن رؤرسهم ناحیته أحیانا» كما هو ا حال في 
صورة بعنوان «الشيخ مع تلاميذه» (بلال» دون تأریخ ٤۷ : ٤‏ ). بدأت 
صور القادة السلمين ذوي الطابع الديني تظهر في الفيدير عام ١‏ ۱۹۸م› 
بينما يرجع ظهررهم في الصو ر التي توضع على الصدور وتطبع على 
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الأنسجة إلى سنوات سابقة . 

يوجد في جميع كتيبات بلال أرقام الهواتف الحمولة التي يستخدمها هوء 
بالإضافة إلى بريده الإلكتروني وا موقع ا لخاص به على الشبكة العدكبوتية» 
حيث يجد القارئ في هذه الكتيبات سيرة ذاتية مختصرة له ولبعض أتباعه 
وأرقام هواتفهم» غير أن كُسَيْبّه الأول الذي طبع قبل أن تندشر الهواتف 
احمولة في مالي لا يحشوي على تلك العلومات عن الهراتف »› رحسب 
علمي أن بلالا هر القائد السلم الوحيد من ذوي الطابع الديني الذي يمتلك 
موقعاً إلكترونياً - مهما تكن الأهداف الأخرى للموقع - فهذه العلومات 
للاتصال التي فدمت» هي جزء من النشاط الواسع لتسويق منهج التصوف 
عند هذا ا مغامر . 

إن تقديم وصف اجتماعي لأتباع بلال ليس بالأمر السهل» بسبب تنوع 
أعمالهم ؛ فمنهم الزراع والتجار والباعة والصغار وخريجو ا لمدارس العامة 
ومدارس التعليم الإسلامي» وكذا طلبة ا لجامعات وخريجوهاء والعاملون في 
الكاتب» وا لموظفون المدنيون. ومع أن الأغلبية الساحقة من الأتباع 
والفوضين يبدون شبابا حضريين فقراء» فإنهم في احقيفة يتمون إلى حافة 
اجتمع» وينضم إليهم المتحضرون حديثا الذين يجتهدون لكسب الرزق في 
ظروف قاسية في هذا العصر ذي الإصلاحات ا منحررة الحديغة› 
والأجور الواقعية المتضائلة » ومستوى المعيشة المنخفض» وتضاؤل الخدمات 
العامة والتعليم. ) 
إن تسويق بلال موجه ؛ ليس إلى هذه الفعة فحسب ؛ بل إلى الجمهور العام 
بجا فيهم أنباع محتملون ومتعاملون» والذين يريدون الاتصال بهذا الصوفي 
ا جديد من أجل خدماته لغفرض الحصورل على الأمرال والصحة الطيبة» 
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والنجاح في هذه الأوقات المتفلبة اقتصادي(". 

ومشل هذا يتم ويجرى في مجتمعات عربية وإسلامية كثيرة في غفلة 
تامة من موقف رسمي يمنع مثل هذه الترهات ويعيد الممارسين لها إلى جادة 
الصواب» عن طريق المنهج التعليمي وخطباء اللساجد» وعلماء الدين الذين 
يتحملون الوزر الأكبر لمسايرتهم التقاليد البالية التي راكمتها الأمية» والبعد 
عن روح الإسلام النقي؛ لعظل هذه التقاليد عائقا أمام الرقي بالإنسان 
وتفاعله مع معطيات الحياة ا لمعاصرة؛ ليزداد ترسخ اجهل وتتجذر الخرافة. 
الجناية على التعليم : 

والحديث عن تطوير نظم تربوية لن يجدي قبل الحلاص من بقايا وثنية 
شابت العقيدة فالهت الإنسان عن السعي نحو العلم معسلحاً بإمان نقي لا 
مكان فيه لاعتقاد بدرويش أو وّلي» أو غير ذلك» وكذلك إعطاء الفرصة 
لروح التجديد والانطلاق نحو عوالم أرحب فكرياً تعين على تشييد بنية 
ثقافية معاصرة تلتحم بأصالة الماضي قبل عصور الانحدار. 

ففي خضم التطور العلمي الكبير الذي يشهده العالم» والذي تنتج 
منه يوميا عشرات النظريات والاختراعات التي تخدم الإنسان» وتهدف 
إلى تسهيل جوانب حياته التي يعيشها على هذه الكرة الأرضية» نجد أن 
النظم التعليمية كانت قاعدة الانطلاق› بعد أن تخطت مرحلة الاجترار 
واختزان المعلومات المؤدية إلى حشو الأذهان بخليط من المعارف التي 
لا غرض لها إلا السير بالإنسان نحو الحصول على شهادة مكتسبة» تمكنده 
من افتراش مقعد وظيفي يقبع عليه؛ ليس بينه وبين تحصيله السابق أية 
علاقة أو رابطة؛ نما يدفع به إلى نسيان كل ما حصل عليه في سنوات 
الدراسة» إلى مرحلة تسعى لتقدم المعارف التي تمي فيه ملكة الإبداع» 
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وتدفع به إلى التفاعل والتجريب وإطلاق العنان للعقل نحو القبول والرفض 
والمناقشة دون خوف أو تردد. 

فالنظام التعليمي التقليدي القائم على تلقين روتيني من المدرس 
وإنصات تام من المتلقين» ثم إفراغ حصيلة أشهر متعددة من الاختزان غير 
الواعي على أوراق في نهاية الفصل الدراسي؛ دون أن يكون هناك آي وعي 
من الملقي والمتلقي بأاهمية المشاركة والتفاعل» هذاالنظام هو الذي يقف 
اليوم حجر عثرة أمام كئير من شعوب العالم الثالث لتأاخذ دورها في مسيرة 
صنع حضارة الإنسان المعاصر؛ إذ إن الناتع عادة لأ يتعدى تخريج كتبه 
وموظفين» ينضمون إلى من سبقهم؛ ليصبحوا حلقة قي دائرة تنحرك في 
آلية متبلدة تتشكل الفراغات فيها من خلال نقلات عشرائية» الكل 
يدظر إلى المقعد التالي الذي يتناسب مع سنوات الحدمة والشهادة المكتسبة 
التي يحملها. 

ولا ممكن للمرء أن ينحو باللائمة على الناتح الذي يعيش للوظيفة 
ويعمل في سبيل الترقي إلى الأعلى في سلمها المتدرج؛ بل إن اللوم يجب 
أن يوَجَة إلى العملية التعليمية التي ادت إلى هذا الناج الذي تولد بسبب 
خمولها وتداعي أهدافهاء ومحدودية نظرتهاء على الرغم من ترافر الظروف 
اللائمة لنقلها إلى داثرة التفاعل . 

فأنظمة التعليم التي تسود عالمنا النالث تتركرفي ممارسات جامدة 
حيث يقف المدرس أمام جمهرة الطلاب ليلفي حصيلة قرأءة محددة 
تتناسب مع ما يعتقده من مستويات دنيا للمستمعين؛ فيلقي ما لديه في 
رتابة» ويستمع الحضور في ملل وخواء ذهني إلى ما يقال دون وعي أو فهم! 
وما يلقيه المدرس قد يكون مجرد مواد مختزنة في الذاكرة مستمدة من 
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کتاب له أو من مقرر فُرض علبه تدریسه» وحصیلته معلومات لا تقدم 
جدیدا؛ بل قد تکون جرد تسطيح أشره لمعرفة كانت ذات يوم جبهة 
تقدم وتطور وتحديث شامل طرأً عليها. . رما لا يكون المدرس راضيا عما 
يقوم به» ولكنه يُدقَعّ إلى ذلك دفعاً نعيجة القزامه مقرراً أو منهجاً يُفرض 
عليه فرضا من الجهة أو الهيعة التي يعمل فيهاء وقد حاب حسابا عسيرا 
لو اَل به أو خرج على إطاره» ومع مرور الأيام يتاصل الخضوع للمطلوب 

ويَّيم الكسل عليه؛ ما يفضي به إلى آمور من بينها : 

-١‏ عدم الرغبة في المتابعة والتقصي لا يُجد في إطار تخصصه لشعوره 
بعدم الحاجة إلى ذلك . ۰ 

۲- القناعة التامة بأن جمهرة المتلقين على درجة كبيرة من القصور المعرفي› 
لذا فهم لا يستحقون أكثر ما يقال ما يمتحه من مخزونه القدي . 

-٣‏ الانشغال بقضايا الحياة الأخرى» والانصراف عن تطوير الذات في 
مجال التحصيل . 

. الاستسلام للرتابة والتبلد الفكري‎ ٤ 

-٥‏ الاهتمام بشكليات لا علاقة لها بالقضية التعليمية» إن لم تكن في واقع 
الامرإعاقة جديدة تعمل على توسيع الفجوة بيده وبين المنلقين» وتسهم 
بشكل مباشر في قتل أي طموح قد يكون لدى واحد أو مجموعة منهم. 
ومن هنا نجد المدرس» الذي يفترض فيه أن يكون مُوَجّها ودافعا ومعينا 

على تفتيق القدرات الذهنية للطلاب» ومساعدأ لهم على التلقي الواعي 

الذي يرتكز على حب المعرفة لذاتها من خلال إعمال العقل بحا عن 
اللسببات رالنتائج» قد تحول إلى أداة تشارك في قتل الملكات المبدعة» وشل 

العقول القادرة على التفكير والتمحيص والتفاعل المبني على القناعة. 
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وياتي دور الامعحانات» فإذا بها لا تقل قسوة - ما تؤدي إليه من 
إحباط - عن دور المدرس» وكيف لا تكون كذلك وهي نتيجة واقعية 
لا يرمي إليه منهج التعليم الاتكالي؛ فالمادة الملقدمة في أشهر» والتي لم يجد 
فيها المتلقي أية فائدة أو متعة ذهنية» يطوع قدراته لاختزانها في أيام؛ 
فيتهالك على الاستذ كار متيقظاً في الأيام الأخيرة من الدراسة لإشارات 
امدرس ليصطاد المهم من غير المهم» ثم يبدأ مرحلة الغربلة حاذفاً ما يشعر 
بأنه لن يرد في ورقة الامتحان مركزأً على الجرء المغبقي الذي سيأتي . 

وما أن الآسعلة لن تطالب التلقي - عادة - بغير إفراغ ما أعطي خلال 
أيام الدراسة؛ فإن الناتج المدون في ورقة الامتحان سيكون صياغة محفوظة أو 
مركبة لن تخلو من اسلوب الملقي نفسه؛ فتنعدم بذلك شخصية المتلقي 
الذي لا يفرز غير تصورات مبتورة لقضايا ومسائل؛ قد يكون بعضها على 
درجة كبيرة من الأهمية ويحفل جال واسع للنقاش وإبداء الرأي» ولكن 
اللجوء إلى ذلك قد تكون فيه مخاطرة؛ إذ إن التقويم سيعتمد في النهاية 
على امحصلة المأاخوذة عن الأوراق الممثلة لما أعطاه الملقي فيما سلف من أيام 
قبل معركة الامتحانات . 

إذن فالعملية - في مجملها - ليست إلا تلقيا لعلومات نمدم في 
اسلوب باهت» غير شاثق» يخلو من الحركية» ويفتقر إلى الإثارة التي 
تعمل على التفاعل مع المادة المقدمة» ما يعني أن الطالب سينتظر الأيام 
السابقة على الأمتحان ليسارع إلى إجراء الغربلة» ثم يشرع في الحفظ 
واختزان المتبقي في آلية صماء؛ ساردأ لها كما حفظها أو اختزنها على 
ورقة الامتحان»ء يسيطر عليه الشوتر والخوف إذ إن نسيان نقطة ماقد 
يؤدي إلى نقصان درجات هي ما يحتاج إليه ليجعاز الامتحان» أو 


۹ 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


ليحصل على الدرجة القصوى. 

وسلوب كهذا هو - دون شك - عامل معوق لإخراج مبدعین قادرین 
على التواصل مع حركية العلم في حرية تمكدهم من الرفض رالتبرير 
والاستناد إلى شراهد مأخوذة من مصادر خارجة على دائرة الكتاب المقرر 
والمذ كرة التي جادت بها قريحة المدرس. 

ويبرز الفرق الشاسع بين النظام التعليمي الاتكالي» وما يؤدي إليه من 
عقم في التجربة النهائية للطالب الذي ستنتهي صلته بالعلم فور حصوله 
على الشهادة التي يسعى لنيلهاء واستقراره على المرتبة الوظبفية التي تلائم 
تلك الشهادة» وبين النظام التعليمي الذي يسعى - اساسأ - لشحصين 
الإنسان بمعرفة معاصرة يقبلها قانعاً راضياً معطياتهاء وينميها قارئاً ومناقشاً 
وباحثا» يقبل ويرفض» لينتهي إلى تطویر أو تعدیلل أو ابتکار يخرج به من 
دائرة الاتكال إلى دائرة الإبداع. 

وما أن لكل من الطريقتين قنواتها الموصلة إلى الناج» أو امحصلة التي 
تحدد شخصية المتلقي الذي قضى زمناً في فصول الدراسة مفرغأ وقته 
وباذلاً جهده ليصل إلى مبتغاه؛ فإننا نجد الطريقة الاتكالية التي يمثل 
اللدرس محورهاء ترتكز بكاملها على ما يقدمه داخل الفصل إضافة إلى 
الكتاب المقرر أو المذ كرة المطبوعة» وصّب الحصول الضغيل في امتحان 
لا قيمة للرآي أو النقاش فيه؛ إذا المطلوب فقط سرد ما تم تلقينه بحذافيره 
دون زيادة أو نقص . 

وقد يلجا بعض المدرسين إلى تكليف طلابه ببحوث» ولكنها في 
حقيقتها ليست إلا تسويد وريقات بمعلومات متداخلة غير أصيلة» لا یھتم 
فيها بمدهج بحث أو بكتابة علميةء إذ إنها مجرد نقل لصفحات»› ومحاولة 
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ربط بين جملل وعبارات مع إشارات إلى مصدر أو ائنين» ومثل هذه البحوث 
بالنقل الحرفي فعكون النعيجة ترسيخاً للاتكالية. 

كما أن اسشخدام المكتبةء وتعود أجوائها واللجوء إلى محتوياتها؛ من 
أوعية المعلومات الختلفة للاستفادة فى إضافة معلومات جديدة والوقوف 
على آراء وافكار أخرى» هى مارسة تكاد تكون غير معروفة تماما» ما جعل 
من المكتبات مجرد اماکن للاستذ كار والمرأاجعة والقراءة المسلية العابرة من 
قبل قطاع كبير من الطلاب على المستوى الجامعي . ولن نلوم الطالب هنا؛ 
فهو ما دام على يقين تام بان ما يحتاج إليه في الامتحان النهائي هو المقرر أو 
ما ألقاه المدرس؛ فما الذي يدفع به إلى التوغل في قراءات قد يكون مردودها 
سلبياً عليه» فالعلامة الكاملة يظفر بها حافظٌ يسرد ما وعاه وحفظه في ورقة 
الامتحان ليقتنص العلامة الكبرى؛ في حين أن الطالب الذي يقرا في 
مصادر أخرى ويطلع على أفكار وآراء متعددة يناقشها نقاشا علميا؛ قد 
يرتاب المدرس في أمره» فيكون مصيره الرسوب أو الحصول على أدنى درجة 
ممكنة» وذلك لأن المدرس رما لا يجد دافعا يدفع به إلى محاولة التشبت من 
اللعلومات المدونة التى تعد خارجة على إطار ما قدمه وجاد به على تلاميذه 
فى الفصل» وبذلك فإن الحافظ سيتفوق على القارئ الواعى الذي استعان 
با مصادر وهضم أكبر قدر ممكن من المعلومات المتنوعة. 

وفي مقابل الصورة السابقة التي تمثل المنهج الاتكالي في التعليم» ند 
منهج التعليم الذي يسود العالم المتقدم» وكان سببأ في تدشغة المبدعين 
والمفكرين» يعتمد على قدرات الطالب ذاته» فهو يخرج به من دائرة 


التواكل إلى دائرة الاعتماد على النفس» مع إتاحة المجال أمامه للتفكير 
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والنقاش» ثم القبول أو الرفض . فالطالب هنالم يعد آلة تتلقى لتختزن ما 
- يراد لها؛ بل كيانا محترماء وذلك من وحي القناعة بإنسانيته الممثلة في 
قدرته على الإبداع والتعامل مع الفكر وطرح الرأي المستنبط من القراءة 
والببحث الجاد. 

فالأستاذ مجرد موجه يفتح لطلابه آفاقا رحبة للقتحصيل المتعدد 
القنوات» والامتحان وسيلة للوقوف على مدى التطور الذي وصل إليه 
الطالب فكرأً وقراءة» والبحث مسأالة جادة تعقطلب العودة إلى مراجع 
ومصادر مع معرفة جيدة بأاصول البحث ومناهجه» وقدرة على الكتابة 
الواعية المبدعة» والمكتبة خلية يلجا إليها كل طالب قارئاً ومتابعاً لما قد 
يعينه على توسيع مداركه» وإضافة جديدة إلى معارفه في المواد التي 
يبدرسها؛ يحتك بآراء» ويقف على أفکار قد تناقض أو تتفق مع ما قدمه 
اللدرس» يأخذ ما يستوعبه منها في حرية كاملة. 

إن الطريق إلى تقد جيل مبدع» يرغب في التحصيل العلمي اوا 
وقبل كل شيء» يتطلب نظرة جادة إلى العملية التعليمية السائدة تزيح 
عنها الجمود» وتبعد الاتكالية» وتنفي التناسخ» وتستبدل بذلك كله 
الإيمان الام بان الطالب يملك في داخله قدرة على العطاء المبدع» يمكن أن 
يفجرها من خلال القراءات والبحوث والمناقشة» وأنه ليس مجرد آلة صماء 
عليها أن تستوعب ما تلقن فتخترنه ثم تمجه على ورق امتحان في کسل 
وبلادة ذهنية. 

ولعل من الضروري الإشارة إلى أن التعليم يحتاج إلى مواكبة المتغيرات 
العامة من جهة» وحاجات الإنسان من جهة أخرى» وذلك لأهمية قضية 
تطور النظم التربوية وضرورة قيامها على أسس مدروسة وفق مقارنات 
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فعلية» أفقية وعمودية» مع فلسفة الجتمع العربي القائمة اساسا على نظرة 
الإسلام للكون والحياة والإنسان والمدطلقة من آسس اجتماعية لا تغفل 
حضارة هذا امجعمع وثقافته ونظامه العام» ولا تنفصل عما يخضع له من 
متغيرات في امجالات كافة؛ بل لا بد من ترويض معطيات التطور من اقتصاد 
وتدمبة» وتقنية ووسائل مساعدة» ونحو ذلك لصالح تطور هذه النظم التي 
تقوم بدورها على أسس نفسية محورها - بالدرجة الأولى - الإنسان 
ومتابعة إنمائه الشامل وفق نظرة ترتكز على عدم الفصل بين العلم والتعلم 
منذ ولادة الإنسان» ومواكبة متغيراته مع ما يلازمها من تطورات تحتاج في 
بادئ الأمر» في موضوعها هذاء إلى تعریز ثقته بنفسه وبحضارتهء وبقدراته 
الذهنية والنفسية؛ دون أن يكون في خطوط مدهجية النظم التربوية 
والتعليمية ما يغفل هذه النقطة ويركز عليها. وقد يتضاءل ذلك مع الأاسس 
الفكرية التي قوامها هذا الكم من المعلومات التي أوردناها في هذا الموضوع 
مل ما بمکن ان يعرز قيمة التراث العربي» ويبني للقاعدة الفكرية العربية 
سسا توفيقية بين ماضيها وحاضرها بحيث يجعل الحديث أو الاستفداس 
بماضي العرب وبمنجزاتهم؛؟ ليس من باب التذ كر أو الاعتداد؛ بل يربطه في 
خيط موصل يغذوه من باب التواصل والأداء والتنفيذ لخطوط هذه الأسس 
الفكرية المهمة التي تقود إلى ذلك التواصل خلقاً وإبداعاً. فعطوير نظم 
التعليم منطلق إلى تطوير مناهجهاء وهذا بدوره يمى بهذه الأاسس الرثيسة 
التي إذا ما قامت منهجة النظم العربوية على محاورها بدقة وشمول» فإننا 
سنودع الأمية» وندفن معها كومة من الرماد تلطخ بها وجه الحقيقة. ولعله 
سينشج من ذلك ما يضمن لدا مردوداً فعالاً في امجال الشقافي والعلمي 
والعملي» وكفاية تؤهل لخلف هذه الأمة آن يلحقوا بسلفها. 
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ولعلنا هنا نستفيد مما اقترحه عبدالله عبدالدائم من ضرورة تأسيس 
نظرية تربوية عربية ملخصها أن تمع : 
جمعا وثيقا بين الخصائص الذاتية للتربية العربية»› وبين حصاد الشجرية 
التربوية العربية والعالية» رأن تكون النعيجة تأليفاً عضوياً محكماً بين 
التراث العربي والواقع التربري العربي الراهن وحاجات الستقبل. ومن ها 
فإنها مدعوة إلى أن يكرن هدفها الأول بجحديد النظم التربوية العربية بحيث 
تستطيع أن تلب ي آمال الستقبل العربي في شتى جوانب الحياة العربية» 
وبتعبي رآخر: لأ بد لهده السظرية أن تكرن نظرية مستقبلية مجددة» 
وكل ما في الأمر أنها لن تكرن كذلك إلا إذا شادت نظرتها الستقبلية 
على أساس معرفة عميقة بقيم التراث العربي ومنطلقاته» ومشكلات 
الحاجز العربي وبنيته. إنها بقول واحد: ناء وليس اكتشافاً» معن أنها 
لا تكدشف نظرية تربوية عرببة من خلال الماضي» بل تبسي نظرية جديدة 
لا يجوز لها - وهي تسدشرف الستقبل - أن تدسى تجحربة الاضي وال حاضر› 
وإذا هي فعلت ذلك» لا بد أن يستبين لها أن الفجديد التربوي المنشود لن 
يکون مجرد اقشعداء بتجارب الدول الأخری» بل لا بد أن يكون مولرداً 
جديدا فيه ا لخصائص الداتية للتربية العربية التي تكن من تلبية الحاجات 


الستقبلية للمجتمع العربي"". 
أمية الأمية: 


انصرم القرن العشرون الميلادي (الرابع عشر الهجري )» ودخل العالم 
مرحلة جديدة من التقدم المذهل» وترسخت فيه مفاهيم علمية جديدة 
تسنند إلى استرجاع آلي للمعرفة» واندشرت ظاهرة الاعتماد على ا لحاسب 
الآلي النافذ إلى عالم لا نهاية له» يعج بالمعارف والفنون» التي يتاح للکبير 
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والصغير النهل فن معينها ينما کان»› وباي لغة أرادء وتمجرت کوامن 
الإبداع الإنساني في كل الحقول المعرفية؛ فظهر بناتها من الخربيين» ثم من 
ام شرقية» نفضت غبار الجهل والأمية عن كاهلها لتلحق ب ركب الحضارة 
أخذا وعطاء» وظل عالم العرب والمسلمين راكدا يقتات الفتات» ينغمس في 
عبت لا جدوی منه» يعيش على لهو القول»› ويغرق فى أوحال الخرافة» فاقدا 
القدرة على الإسهام مع الآخرين من صتاع حضارة اليوم؛ لإخفاقه في تغيير 
بنية التعليم» على الرغم من تو أعداد المدارس والجامعات» واتساع قأعدة 
الللتحقين بهاء وتكاثر القادرين على فك الحرف» والتمكن من القراءة دون 
الإبداع» وتنتج جيلا يحرك جمود العقل» وينحو به نحو التفاعل مع معطيات 
الحياة المعاصرة» والمشار كة في بناء مكوناتها الهادفة إلى خدمة الإنسان. 

وإذا كانت الدروشة والتقديس ظلا مسيطرين على سلوك شريحة كبيرة 
من اججتمع» فقد ضيف إليهما السعى إلى تدمیر بايا القيم الحضارية التى 
شيدها الأسلاف» ونقدها سلباً دون الالام إيجاباً بمعطيات الحضارة الإنسانية 
الفاعلة» والاكتفاء بقشورها؛ فكان أن ارتفعت وتيرة الارتماء فى أحضان 
اللهو والعبث» كما يظهر ذلك فى القنوات الفضائية العربية» حجيث تنتشر 
برامج التسلية والمسلسلات الفاسدة - عربية ومترجمة - والأفلام وبرامج 
الحوارات» كما انتشرت أدبيات عوالم الغيب بين عامة الناس ممثلة فى كتب 
الطوالع» والبروج» وتفسير الا حلام والسحر والروحانيات› وکل ما يۇدي إلى 
الركون إلى الخمول والاسترخاء. وفي هذا الخضم المنبط لا يخلر الأمر من 
أعمال منبهة وأفكار مجددة تظل دائرتها محصورة في تحفيز الهمم› ونشل 
العقل من أوحال التخلف» يكافح أصحابها من أجل النهوض بالإنسان 
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العربي المشقل باغلال يمسك باطرافها دعا تلف من أدعياء الدين» 
والشقافة» والعلم» والسياسة» يصارعون ويقاتلون لإبقائه في حظيرة الجهل 
والأمية» ليعيش خارج عالم اليوم» الذي يموج في كل دقيقة بفعال جديد 
نافع للبشرية» مكتفيا بالمشاهدة» قانعا بالأدوار الهامشية» وهو ما صنع 
الهوة السحيقة التي تجعله يتردى خارج إطار العالم النامي» الذي كان يحلم 
ذات يوم أن يجتازه» ليلحق بركب الإنسان المعاص فاعلاً وليس مقلد 
وکان الأمل أن تشراجع حدة العبث بقيمة الإنسان ودوره في البناء 
والتشييد» وأن تصفو المشارب وتتخلص من أدران التقديس والدروشة› 
ومن روح التعصب والعشدد وازدراء الآخرء إلا أن الشواهد ثُظْهرٌ سعيا 
حشيثاً من الغرب وبعض اتباعه لدعم محور التقديس والدروشة وإفشائهما 
في امجتمعات المسلمة؛ ففي تقرير بعنوان : فهم الصوفية واستعشراف آثرها 
في السياسة الأمريكية» صادر عن مركز نيكسون في واشنطن العاصمة 
بالولايات المتحدة الأمريكية» سنة ١٠١ ٤‏ ۲م» أعده توبياس هيلمستروف› 
وياسمين سينر» وإبميت توهي» وهو نتاج ندوة عقدها المركز نفسه في الراب 
والعشرين من أكتوبر سنة ٠٠١‏ ۲م» نجد دعوة صريحة للعمل على دعم 
الحركات الصوفية في العالم الإسلامي. 
فإحدى امشاركات في الندوة» وهي هدية مير أحمدي المدير التنفيذي 
للمجلس الأمريكي الأعلى» تقدم ثلاث طرائق محددة يمكن للولايات 
المتحدة الأمريكية أن تسلطها للمساعدة على نشر التصوف لواجهة التأثير 
السلفي الوهابي: 
الأول : القيام بامحافظة وإعادة بناء أضرحة الأولياء والمراكز التعليمية 


طط حط لحد 


المجتمع المربي من سيادة العلم إلى وحل الخراظة 


الرتبطة بها. فالسلفيون ينكرون فكرة الأولياء» وغالباً ما يهدمون 
ويحقرون من شأن الأضرحة الرجودة منذ قرون» وبخاصة ف يآسيا 
الوسطى. وإعادة بناء هذه الأضرحة وانحافظة عليها سيقوي التقليد القدم 
لدى الناس . وذكرت ميرأحمدي الحاضرين بأن هذه الأماكن هي التي كان 
يجتمع فيها الاس من كل أنحاء العالم للتراصل الاجتماعي والتعلُم وبناء 
جسور التسامح والتفاهم» رهي أيضا مكسب عظيم للمملة الصعبة 
الأجنبية المشروعة ؛ لأنها بجتذب السياحة العالية . 

الفاني : احافظة على الخطوطات القدية وترجمتها؛ فبعض الشعر العظيم 
والكتب العلمية وانخطوطات الأدبية الهمة تبقى محجوبة بسبب نقص 
تمريل مجهودات نشرها وتوزيعها. ومنل هذه الساعدة يكن لهذه الوثائق 
أن تؤكد على نطاق أوسع الأهمية التاريخية لهذه التقاليد الإسلامية . 
اللالث : يكن للولايات المتحدة الأمربكية أن تساعد في إنشاء مراكز 
تعليمية وتمريلها؛ لنقوم هذه الراكز بالتركيز في التاريخ القديم 
را حضارة الختصة بالنطقة» وخصوصا في سوابق التسامح الديني والعرقي. 
وهذه المراكز يكن أن تساعد الجتمع في احافظة على الشباب الذين أصبحوا 
متذمرين من الفكر الوهابي . 

هذه البادرة ستكون مهمة جداً شريطة أن تعاط الولايات ا متحدة الأمريكية 
حتی لا تقوم - دزن قصد - بتمویل مجموعات لا تتفق مع نظریاتها . كما 
أن عليها ألا تعمل إلا مع أولثك الذين برهنرا على أنهم دعاة للسلام 
والتسامح بين الأديان رالاعتدال في مجتمعاته“'. 

إن دعاوي التسامح الديني هي» كما يبدو» ركيزة الدعم الغربي 


رڳ قرت 


للصوفية؛ وهو دعاو ي فاسدة نأبعة من فهم خاطئ لاراسلام» وتصور متعمد 
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ترسح في الذهنية الغربية من عصور المواجهة بين الإسلام والملسيحية في 
أثناء الحروب الصليبية وفي الأندلس» وسلسّل في ذاكرة مشقغین أوروبيين 
ورسخ في أعماقهم صورة شوهاء تاواسلام پاعشباره دیا يدعو إلى العنف 
والكراهيةء ومن ثم لا مناص من أن يسعبدل بهذا الإسلام العنيف إسلام 
روحاني لا رابط بینه وبين الإسلام التقليدي أو السلفية. وقد عبر عن ذلك 
الروائي الفرنسي جيلبرت سينويه على لسان مانويلا فيفيرو التي كانت 
تناقش ابن السراج» وتحدثت إليه عن مفهومها عن التصوف قائلة : 

التصوف فلسفة تعطي الأولوية للوجدان والتأمل» وتعفمد رياضة الجسد 

لإطلاق الروح من عقال ا حواس» والتحليق في عالم الحقائق... وقد يجوز 

القول : إن التصوف طريقة للمهرفة ومنهج للارتقاء الروحي» يقرمان على 

فكرة العشق بعيدأ عن اللاسلام التقليدي الذي لا يخلو من فكرة 

الى فض(“ . 

وما يقوله سينويه وكل المشاركين في ندوة مركرنيكسون يعني - 
بوضوح تام - أن الحفاهم بين الغرب والإسلام لا يمكن تحقيقه إلا بإشاعة 
التصوف الذي يرتكز على خرافات ابن عربي وغيره» ومقاومة الوإسلام 
التقليدي» الذي لا يخلو من فكرة العنف - في زعمهم - وهو دين الله 
الذي جاء به محمد يه . وعلى هذه الدعاوي تسير فرق التصوف اليوم في 
كل بلاد السلمين» حيث الخضوع للأولياء واتباع أفکار ابن عربي»› 
والحلاج» والشعراني» والبكري» وأبي مدين شعيب المغربي» وفرغل› 
والتخلي عن ثوابت الإسلام التوحيدي الذي جاء لتخليص الإنسان من 
العبودية لغير الله. 

وما يدخل في باب الدعوة إلى إشاعة التقديس دراسة نشرها صالح 
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وهبي» وهو باحث عربي - ويا للأسف - طالب فيها بتعميق المعرفة 
التاريخية والدينية بمقامات آل البيث والصحابة في مدينة دمشق ق وريفها عن 
طريق إبراز أهمية هذه المقامات في السياحة الدينية» لجذب أكبر عدد من 
السياح والزائرين من جدسيات مختلفة» عربية وإسلامية» إلى المزارات 
والأضرحة التى يَبَرك بهاء لأنها تلبى حاجة روحية ودينية» إضافة إلى 
أهميتها الاجتماعية والقافية رالاقتصادية والفكرية والسياسية. ويبين أن 
دمشق وريفها يحتويان على عدد كبير من القامات والأضرحة القدعة 
التي تعود إلى آل البيت والصحابة وبعض زوجات الرسول تله » وأن عددا 
كبيراً من المسلمين يحرص على زيارتها لإحياء مناسبات دينية مثل : ليلة 
القدرء وليلة الصف من شعبان » وعيد المولد الدبوي» ويوم عاشوراء ذكرى 
استشهاد الإمام الحسين» وأربعين الإمام الحسين ''' . 
وينتهي في بحثه إلى جملة من المقترحات» هي كما يأتي : 
- إقامة مجموعة من الفنادق من فعات ثلاث نجوم وأكثر قرب هذه 
المقامات» ولاسيما فى منطقة السيدة زيدب» وقرب مقام السيدة 
سكينة في دارياء والسيدة رقية في حى العمارة الجنوبية في مدينة 
دمشق القديةء وقرب الباب الصغير التي يقع فيها عدد كبير من 
مقامات آل البيت وزوجات الرسول تيه وبعض الصحابة. 
- إنشساء طرق وساحات واسعة وعريضة» تسهل سرعة الوصول 
والحركة إلى هذه المقامات والأضرحة. 
- إنشاء سلسلة من الحلات التجارية والمطاعم المنظمة قرب المقامات 
التي يؤمها السياح بأعداد كبيرةء لتلبية حاجتهم من الخدمات 


والسلع الختلفة. 
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- التعريف بهذه المقامات من خلال وسائل الإعلام اختلفةء وإنشاء 
موقع على الإنترنت متخصص بالسياحة الديسية('''. 
وأعدت الباحثة فاريبا عادل خاه دراسة عن الريارات الدينية الإيرانية 
إلى سورية» عرضت فيها انموذجا تطبيقيا لما يقم في الوقت الراهن من 
ممارسات عند الأضرحة في دمشق» فتقول : 
يت ركز الاهعمام الديني للزوار الذين يتوجهون إلى دمشق في الأساس› 
رأحيانا كلياء في امرأة وطفلة » هما : السيدة زينب » ورقية . وهذا الققديس 
يأتي من الرجال ومن النساء» فإثبات الذات اجتماعيا الذي تقوم به النساء 
عبر تمارسة الزيارة الدينية يجد تعبيرته الرمزية في قلب هذا التقديس۔ 
وا حال أن تقديس الوليات يغبت القاعدة» وهو يشذ كغيرأ عن دائرة سلطة 
رجال الدين وا جمهررية. أو هو يقع - على الأقل - على هامش التدين 
الرسمي. وما يسترعي الانتباه أن مسجد السيدة زيدب على الرغم من 
عملية «تشييعه»» هو محل التقاء بين الشيعة والسنة » حيث يختفي التميز 
الطائفي» ففي المناسبات الليلية مل تلاوة القرآن يشكل حضورر السنة 
(والعصرب) أغلبية عظمى» لكن ذلك لا ينع مشاركة الزرار الشيعة 
رالناطقين بالفارسية ) . 
صحيح أن مزار السيدة رقية في وسط دمشق» يديره الوقف الإيراني الذي 
أعاد تهيغة الكان بكامله» وفرض استخدام الفارسية َة للطقوس الدينية 
لكن في المقابل يظل مقام السيدة زينب تحت إشراف السلطات الدينية 
السورية» وإن كانت الهبات الواردة إليه من شيعة العراق وإيران وبلدان 
الخليج الأخرى كبيرة جدا» وذلك بحسب قول الهيئة المشرفة على ا مزار. 
ومقام السيدة رقية يرغب فيه - أكثر من غيره - الزوار الإيرانيون الذين 
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يكتفون بأداء بعض الزيارات القصيرة لسجد السيدة زينب » وهي زيارات 
كشيرأ ما تكون بين نوبتي تسوق » ولضرورة الحصول على مشهد فيديو 
تذكاري» ولكن في ا حالتين يجد الزائر نفسه وجهأ لوجه مع ربه عبر وساطة 
الوليات الصالحات» فعند وصولهم إلى مسجد السيدة زينب يجتاز الزوار 
الساحة بسرعة» وأحيانا تحت نظر جهاز التصوير الفيديوي ومن دون الكف 
عن الحديث أو الدعابة» وفي داخل اللزار يخشعون أمام القبر » ويدخلون 
من بين أضلع السياج الفاصل بعض الهبات » سواء أكانت مالية » أم أمتعة 
شخصية» ثم بعد ذلك يتضرعون »ثم يستغرقون في قراءة كتاب ديني» 
ثم يوزعسون بعض الطعام على بقسية الزوار تأدية لسذدر» ويبكون» 
ويتضرعون( ' ٩‏ 
وثبين فاريبا عادل خاه العنضر التجاري المواكب لريارة المقدسات الدينية 
في دمشق؛ فالزوار يحملون البضائع من بلدانهم لتسويقها في دمشق» وفي 
المقابل يصرفون أموالا لشراء التذاكرء والحصول على تسجيلات مصررة 
لرياراتهم» والأ كل في المطاعم» والسكن ذ في الفنادق» ثم ما يقدمونه من 
تبرعات للأضرحة» وتنتهي إلى القول بان الزيارة الدينية تمثل - حقيقة - 
مورداً مالیاً مھا" ٠‏ . 
إن دراسة فاريبا هي التطبيق العملي لما دعا إليه صالح وهبي» من أهمية 
العناية بالأضرحة واستغلالها تجارياا' ٠‏ ومن تم نلاحظ كيف أقحم 
الابتداع في الدين ليتحول إلى وسيلة جذب اقتصادي» دون النظر فيما 
يحمله ذلك من إضرار بالعقيدة» التي يمثل التوحيد ركنها الأساس المناهض 
للتقديس» وإزهاق الوقت وإضاعته في اعمال لا تمت إلى الإسلام بصلة. 
وما دعا إليه صالح وهبي› وأوضحت فاريبا عادل خاه جروانبه العملية» 
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يتفق - في مجمله - مع دعوة المشاركين في ندوة مركز نيكسون» من 
أهمية إفشاء التقديس رالدروشة بين المسلمين. 
إن مقاومة مثل هذه التوجهات الضالة أمر ضروري للخلاص من 
التخلف . ولا تخلو الساحة من محاولات جادة تؤكد بالأدلة والبراهين خطر 
التصوف الخرافي وانحرافه العقدي» وعبثه بعقل الإنسان وإشغاله عن العمل 
النافع الذي هو هدف الإسلام من خلال دعوته إلى التوحيد ورفض تقديس 
الأشخاص . وتعد مجلة (الصوفية ) الإلكترونية''» على رأس الأعمال 
التي تتصدى لانحرافات التصوف وعبئيته» فهي تدشر مقالات ودراسات 
موثقة تبرز سقطات مهلكة للسائرين في ركبه. تقول فاطمة عبدالرؤرف 
في مقال لها تحت عبران «النساء وعالم الدراويش»: 
إن الانحراف الفكري عند بعض ا متصوفات شوه حتى معاني الأمرمة 
ا لجميلة؛ فهذه نسيبة بدت سليمان العابدة بعد أن تزوجت وأنبجبت ولد 
جلست تناجي ربها وتقول: يارب لم ترني أهلا لخدمك فشغاعني 
بالولد ... 
ولا يكتمل الحديث عن المرأة عند الصوفية إلا بالبحث في عالم الصوفية 
التفدسفة وعلى رأسهم ابن عربي» حيث يبلغ الزيغ مداه» وفوضى الرأي 
درجتها القصوى» حيث يرى هؤلاء أن ا رأة هي الطريق إلى محبة الله» فهي 
سلم الوصول إليه . برى ابن عربي أن حب الإنسان للمرأة عين حبه لله؛ لأن 
المرأة في الأصل خلقت من الرجل من ضلعه القصيري» وبالتالي هي 
مخلوقة من الرجل» ومن لم إذا نفس الرجل هذه المرأة من نفسه» اشتد حبه 
فيهاء وميله لها ؛ لأنها صورته . فما رأى إلا احق ولكن بشهوة والتذاذ» ومن 
هنا فإذا أحب الرجل ا مرأة رد حبهما لله فأحبه الله برجعته إليه» وبعبارة 
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أخرى : المرأة وسيط للرجل يحب الله فيها حين تنقله من حبها إلى حب 
موجد لها . ولا بخضفى على أحد ما في هذا الكلام من شرك؛ بل واستهزاء 
متداه بالعقل الإنساني» وربط مزيف بين مشاعر جد مختلفة' ''. 
ومن قبل تصدى عبدالرحمن الوكيل لعبث الصوفية وضلالها وكشف 
ترهاتها اعتماداً على تجربة شخصية؛ إذ انخرط في فترة مبكرة من عمره 
ضمن المتصوفة ومارس طقوسهم» وتردد إلى أضرحة أوليائهم» تم سَجلّ 
ما انتهى إليه في كتابه : هذه هي الصوفية› وقال في مقدمته : 
«أما بعد»» فما زلت أذكر» وأنا طالب في معهاء طنطا الديني» ذلك الشيخ 
الشيبة يقسم نا - وعيناه مخضلتان بالدموع ونبرات صوته أصداء عميقة 
بعيدة الغور من الشجو الولهان» وال حنين الهائم» وا حرمان ا لجريح - يقسم 
لنا أن في ضريح عبدالعال انجاور لضريح البدوي شعرة من رأس الرسول !؛ 
رأنها معین خیر» وفيض ب رکة ویمن» ومطاف آمال» ومهوی رجاء !! وآذکر 
أنني حین سمعت حدیله» ی ژکده بقسم غلیظ » شعرت بقلبي» وکاغا یرد 
أن يدشق عنه الصدر؛ ليهفو في صبابته الملهوفة إلى معبد الشعرة يقبلها› 
ويکتها في مهجته» بل شعرت كأغا حملت اللائكة إلى بشرى الخلود . 
وما زلت أذكر أيضاً أنني سألت الشيخ؛ ليطمئن قلبي على هذا الأمل ا حلر 
الساحر الفتنة» عما جعلهم يوقنون بدسبة هذه الشعرة إلى رأس النبي 
الأعظم؟ فأجاب - تولاه الله يما قدم -: لقد وضعداها في زجاجة» وأقمنا 
حولها حلقة ذكر وإنشاد» فإذا بالشعرة تذكر مع الذاكرين على دفيف 
الدفوف » وحفات النايات » والنغم الطرب المرقص من الأناشيد !! 
وأذكر أنني آمنت بهذه الأسطورة كأغا هي من الله برهان ساطع !! وأذكر 
أن الشيسخ تدا ركنا - حقى يحكم القيد - بحجة أخرى» فزعم أنهم وضعوا 
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الشعرة تحت الشمس» فلم يجدوا لها ظلا!! ركان هذا الرهم الوثني الجديد 
حجة عندي تدحض كل ريبة . 

رأذكر - ويا رب غفرانك - أن خرافة الشيخ هذه قد غفمرتدي بنشوة 
سكرى خلت فيها أنني أرى الجنة» أو أنني صحابي يلو عليه الرسول 
زحي الله. 

فكت أهفو إلى هيكل الشعرة خاشع الطرف » ريان القلب بالولاء» أصلي 
لها بنجاوي الحب العابد» وألثم خشب هيكلها رحجره في شغف ثائر 
الأشراق عربيد التلهف » وأنهنه بالأرواح العطرية - التي أخال أنها 
تداسمني منها - دموعي امسكوبة لوعة عشق» وظماً غرام !! 

وتعال مع يأذكّرك بأنني كنت أطوف حول صنم البدوي» حتى إذا مثلت 
أمام الْكَرْة الصغيرة في وثنه النحاسيٌ البراق» أنفذت مدها يدي - في رعشة 
التقديس - حتى ألس ستر القبر» ثم أخرجها رويدأ في حرص وحذر بالغين» 
رقد ضصممت قبضتيهما على ...؟ على ماذا؟ كنت أرقن حينذاك أنني 
أضمهما على ب ركات سماروية تفيض من روح الله على القبر !! ثم أبسط 
يدي في جيبي» ثم أمسح بها وجهي» رجاء أن أكون ميسّر الرزق» داني 
قظوف النجاح» مشرق الوجه بنور الله 1! وتعال - ولا تسأم من ذكرياتي» 
فإنها عبرة ضحية» وعظة مأساة - أذكرك بذدلك الدوي ترجف منه الأرض» 
وترتعد جد ر ا لمعهد حين كانت تور أسئلة اختبا رآخر العام الدراسي» أتدري 
ماذا کان یحدث ؟ 

تهب هذه الآلاف الضطربة من الطلبة رافعة أكفها في ضراعة ناعقة جا 
لا يسمع ولا يبصر » حتى ليبح صوتها» وتتمزق حناجرها إذ تدعق ضارعة : 
يا سيد !! ويا ويل السمع من طول «ياء النداء» !! لقد كانت تطول»› 
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وتطول» حى لَيخْيل إليك أنها دخان مارد يحترق» فيلمس دخانه قبة 
النجم» ولعلهم كانوا بفشعلون ذلك ؛ لتصل أصداء ضراعتهم إلى حيث 
جشمت على الأرض في غيابة القبر جيغة مدره 

ولعلك تسالني : وماذا کان یفعل بکم شی وخکم؟ کانوا برفعون في سكرة 
الحب وذل الخشية أيديهم العروقة» يسحون بها وجوههم» أو هشطون 
حاهم» ومن بين الشفاه الذوابل تدساب هذه الهمهمة: رضي الله عنك 
پا سید ! !)»شم يلتفتون إا لينا» وعلى وجوهم أل الرضى ناصحين في تأييد 
وإعجاب : «كفاية ما خلاص سمعكم السيد !!». 

وتعال - وناشدتك الله إلا ما أصغيت غير مال ولا كاره - أذكرك بذلك 
الشيخ الأكبر الذي كان يشرك الدهماء في يوم «الكنسة»» ركان مزق 
عمامة صنم البدوي مزق مزقاًء ثم يهديها إلى مريديه ب ركة - في زعمه - 
من روح الله التي يغرق صيبها ديلك الوثن !! 

لقد كان للشيخ الأكبر شيخ هو تاجر خيط في المدينة» وقد أعطاه العهد» 
وألبسه «خرقة التصوف »» وكان التاجر على أمية وجهالة بيد أنه كان 
خبيراً بزندقة الصوفية » مؤمنا بها » ييشها» ويهوي بالهالكين في حمأتها ! ! 
ولقد كنا نرى الشيخ الأكبر يخفض من رأسه عبودية للتاجر الصوفي» نم 
يلغم يديه في خشية ورهبة وإجلال» ركنا نهتف إعجاباً بصنيع الشيخ» إذ 
نراه دلائل قوية على إيان عميق وتواضع كري!! 

كذلك كنا نحرص كل الحرص على أن ننتشي بمشهد الشيخ» وهو يطوف 
حول ضريح البدوي» يتلمس نحاسه وستره» حت إذا بلغ فمه موضعاً منه» 
راح يشويه بسعير القبل من شفتيه الناريتين | ونحرص كل ال حرص على أن 
نوفض من منازلنا سراعاً إلى «مولد» البدوي؛ لنشهد سرادق الشيخ الأكبر 
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الضروب على أب طويل عريض من الأرض احتفاء بمولد الوثن الأكبر» 
ولنطعم طعامه» ونشرب شرابه» ثم نخرج من السرادق الفخم الضخم 
مهرولين صوب النصب الكبير » أو ما يسميه الدراويش «العمود أو 
الصاري»» نقرف هذا» لعلنا نصيب ب ركة من القطب الغرث الذي قيل لنا: 
نه لا یحرص على شيء کما يحرص على شهود الليلة الخاقة «للمولد)» هر 
والأقطاب الآخرون والأوتاد والأبدال والأنجاب» ولعلا نبصر واحدا منهم 
فيما بجسد فيه من صور. 

ثم تعال معي إلى الجامع الأحمدي الكبير» أو هيكل الطاغرت الأكبر؛ 
لترى هذه الحشود الني يهرر» ويوج بها ا لجامع من نساء ورجال وأطفال» 
وفدوا إلى الصنم من كل فج عميق» وقد أشعلوا مواقدهم » يطهون الطعام» 
أو يصنعون «الشاي والقرفة »٠‏ وأمام كل منهم «شرال» خبزه» ووعاء «دفته» 
وقد حبا على الأرض الأطفال يبولرن» أو يتبرزون . 

وهناء وهناك حانات ذكر ي رقص فيها «الدراويش» وتََحَلّع «الدرويشات». 
ويزور بي شيخ من أهلي - رأنا صغير - القاهرة» فيجوب بي الصحراء 
ويجتاز الأردية» ويسلك المفارز» يتعفر في الجلاميد نشدانا لضريح ابن 
الفارض سعيا على القدم ! وهناك حيال الوثن الفارضي» يغني مرافقي 
قصيدة ابن الفارض : رنسخت بحبي آية العشق من قبلي»» فتذرف عیناه 
وعيناي الدموع» ويحترق قلبي وقلبه شجنا على هذا العاشق الحروم» 
عصف به الغرام » وأضناه ا حرعان» كل هذا كان» ثم ماذا؟ 

ثم هداني الله سواء سبيله» وسلكت بي رعايته مسلك الت وحيد والإيهان» فماذا 
حدث بعد؟ تطلعت نفسي إلى الاضي الرثني - وهي تهب حسرة حىزينة 
الأساة» وخميل أفراح معطرة - تَطَلَعَ الداجي من السعير ما زالت في أتونه 
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التأجج ضحايا تعسة منكودة جَنت عليها الصرفية ما جنت علىّ» وتطلعت 
إلى الريف ال حزين» يستعبده شيوخ الطرق» ويغصبون أيتامه ما يرصوص فيهم 
من رمق خابي الشعاع» وأرامله ما هن في حاجة ملهوفة إلبه ليسددن خَلَةء أو 
يسترن عورة» ومساكيده حتى الذبالة احتضرة من حشاشتهم . 
تطلعت إلى الريف الوديع تجعل منه الصرفية فساد عقيدة» وضلالة فكر» 
وذلة ومهانة في الأخلاق » وردغَة بدع وجهالة وخرافة وأساطير» وعبودية 
خانعة لهوى الأحبار» وسدانة يعكف فيها السدنة على بغي طواغيتهم» 
يبشرون بسماحة بره وأريحية رحمته . 
وتطلعت إلى المدية يعبث في أرجائها الصرفية» فتحيل أهلها - 
الكشير من ا مشقفين منهم - عبيد قبور» وباد جيف» وأحلاس منكر وزورء 
وموالي أذلاء لكل طاغية باغية . 
تطلعت إلى هؤلاء وأولفك » وذكرت ما كابدته» فصرخت مرجما من هول 
الفاجعة أحاول إنقاذ الضحايا المعسةء المنة السرى وراء الذئثاب 
الضراري من الصوفية . 
وأكتب ما أكتب» ضارعا إلى الله وحده أن يد بالعونة - فمنه وحده 
تستمد - وأن يتبين لتلك الضحايا السكينة أنها تتجرع الغسلين تحسبه 
رحيقاً» وتطعم الوزين تظنه فاكهة الخلد» وتدين بوثنية؛ هي شر ما ابخدع 
الشيطان لأوليائه من وثنيات » وتخالها توحيدأ مطَيَبا برح الله٠''٠.‏ 
وتحدث الكاتب الروائي عبدالحميد جودة السحار (۳۹۳١ه/|/‏ 
٤‏ م) عن جربته في ضریح البدوي مصورا مشاعره» موضسا ما کان 
يجري عند الضريح من مارسات فاعادنا إلى القرن التاسع مع تجربة البقاعي» 
وكأنما الرمن قد توقف فإذا الناس هم الناس» وإذا الفعل هو ذاته لم يتغير أو 
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يتبدل من تهريج وانغخماس في العبث : 

ركبنا سيارة أجرة وانطلقنا إلى مسجد البدوي» وما إن هبطنا منها حنى راح 
تجار حب العزيز يجذبوننا من ملابسنا لنشتري من البركة. وفاحت رائحة 
الفسيخ» وغص الكان بشحاذين وبأناس يرتدون ثيابا مرقعة ويتعممون 
بعمائم خضراء أو سوداء أو بقلدسوات أشبه بالطراطير . إنهم مجاذيب 
السيد البدوي» وعبق المكان بروائح البخور فانسللت خلف أبي إلى داخل 
الجامع وأنا أ س ستشعر أسى في أعماقي» يزيد في ضيقي تلك الأصوات الرتيبة 
النبعثة من مجموعة اجتمعت قرب الباب » أخذت تطول وتقصر رهي 
تردد: حي. . جي. 

أيتحول الدين القيم» دين الفطرة إلى هذه المشاهد المؤذية؟! وعند الباب 
وقعت عيناي على صندوق النذور. إن البسطاء من الرجال والنساء يلقرن 
بالنقود في ذلك الصندوق. ترى من يا ترى هؤلاء السعاداء الذين 
سيقتسمون ذلك الكنز الغالي؟ ومن أين أتت هذه العادة؟ أهي عادة 
فرعونية متأصلة في المصريين مند عهد الفراعين» عهد تقد القرابين لكهنة 


امعابد؟ ! رما . 
ورأيت أناساً يسجدون ليقبلوا العتبات الرخام» وأناسا يتمسحون باخديد 


الذي حول المقام» ولا يكتفون بالفمسح بل يقبلونه في يان عميق› 
ويطوفون بالقام طواقهم بالكعبة ويقفون عند حفرية من الحفريات في 
خشوع شديد . إنهم أمام قدم النبي» وقد تنوقل ذلك الزعم من أيام 
الفاطميين» كانت وثنيات تمارس على مرأى ومسمع من وزارة الأرقاف 
ورجال الدين . ولو طاوعت نفسي لأخذت أضرب ذات الشمال وذات 
اليمين» فقد بلغ بي الضيق غايته» فما كنت أراه كان بعيدأ عن الدين النقي 
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البسيط الذي جاء به ابن عبدالله عليه صلرات الله وسلامه. 

وارتفعت أصوات تسأل السيد البدوي الشفاء وقضاء الحاجات » فإذا بالدين 

الذي جاء ليقضي على الوسائط بين الله والناس جاء معتنقوه بشفعاء بينهم 

وبين ربهم» وكانما قد نسوا قول الله : و وإذا سالك عبادي عني في قريب 

جیب دعوة الداع ذا دعان » إ وقال ربكم ادعوني أسعَجب كم . 

رغادرنا ا جامع بعد الزيارة ولم أكن في قرارة نفسي راضيا عن شيء ما 

رأیت» رايت وثنيات ترتكب باسم الإسلام» وضلالات ليست من الدين 

في شيء» وأناسا قد أتوا من كل مكان لب ركةمزعومة» فما جاءوا 

ليسجدوا لله بل جاءرا لقطب الأقطاب»› رکأغا قد غاب عنهم: ران 

الْمساجد لله لا تدغوا مع الله أحدا كي .٠'‏ 

وعلى مدار القرون مدذ تأسيس ضريح البدوي» كان هناك منتفعون من 
تقديسه» هم سدنة الضريح الذين انغمسوا في ترسيخ مفاهيم بعيدة عن 
الإسلام» بإقامة الموالد ودعوة الناس إليهاء وإشاعة طقوس احتفالية يجدون 
من ورائها النفع المادي . وفي القرن العحشرين نُظْمَّت احتفالات الموالد على 
نحو مبرمج توضحه نماذج مطبوعة من خطابات كانت تَرْسَل إلى قادة 
الجتمع» تصدر من باب الضريح» وتوحي بان الأمر بالاحتفال صادر عن 
البدوي نفسه» يوثقها من يدعَون بخافاء المقام» والدموذج الأول الذي 
وقفنا عليه» نصه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالين والصلاة رالسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد فقد صدرت هذه المكاتبة الشريفة من باب 

القطب النبوي السيد الشريف العلوي أبي العباس سيدنا أحمد البدوي 
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عمت بركاته علينا رعلى حضرتكم رالسلمين أجمعين. 

إلى حضرة 

مبحسوب السيدين حفظه الله وأبقاه آمين 

بعد أهدي حضرتكم أزكى التحية وقراءة الفاتحة لمحضرتكم داخل الق [به 
الشريفة ] الأحمدية» فمما نبديه لحضرتكم العلية أطال الله لنا في حياتكم 
ا لرضية أنه قد بر [زت الإشارات ] الأحمدية من مقام صاحب الرتبة العلية 
أن يكون ابعداء عمار الولد الأحمدي العتاد في كل عام يروم تمضي 
من شهر سنة ۱۳۲١٢‏ رانتهاژه يوم فمن الشهر المذكور؛ 


یکون في شریف علمکم وکل عام وحضرتکم بخیر 
الفقير الففير 

عبدالعزيز محمد الشناوي أمين مصطفى انليفة 

خليفة القام الأحمدي خليفة اقام الأحمدي ٠"‏ 
وأسفل الاسمين خاتم كل واحد منهما. 
والنموذج الأخر» صيغته كما يأتي : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من باب القطب النبوي السيد الشريف العلوي أبا ( !) العباس سيدنا أحمد 
البدوي عمت بركاته وترالت نفحاته 
إلى حضرة 


وبعد أهدي مزيد تحياتي وقراءة الفانحة في القبة الشريفة الأحمدية فيما 
نبديه لحضرتكم العلبة أطال الله لا في مدتكم المرضية أنه قد برزت 
الإشارات الأحمدية أن يكون ابتداء ا ولد الأحمدي الصغير هذا العام يوم 
الجمعة الوافق ۲۷ رجب سنة ٠١۴١‏ لغاية يوم الجمعة ٤‏ شعبان فعلى 
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حسب العتاد نحيط علم سيادتكم بذلك 

الفقير خادم الفقراء والمساكين خليفة امقام الأحمدي أمين 

الفقير عباءالعزيز محمد الخليفة با مقام الأحمدي ''. 

وأسفل ذلك ثلاثة أختام أولها: كتب عليه: «أمين مصطفى الخليفة 
خليفة سيدي أحمد البدوي قدس سره ٣۳‏ ))» والٹانى : «الفقير 
عبدالعزيز محمد الشناوي الخليفة بالمقام الأحمدي )» والأخير: ( محمد 
عبدالمولى منصف» نائب السادة خلفاء المقام الأحمدي وخليفة الجموع 
بد میاط ۱۳۳١۰‏ ). 

و على الرغم من ارتفاع مستوى التعليم» وما يشهده العالم من تطور 
علمی » ۋبروزر تيار ينادي بإبطال هذه الأفعال التى لا تتقق مع مبادئ 
الإسلام» إلا أن الاحتفال بمولد البدوي ظل راسخاً قويا يُدعى إليه في وقتنا 
الراهن سفراء الدول الغربية وعلماء ومشايخ يسايرون هذا الفعل» يجلسون 
جنبا إلى جنب مع سدنة الضريح ومشايخ الطرق» وتنقله القنوات الفضائية 
حيّاً على الهواء؛ فيبدو المشهد كماصوره البقاعي ذ فى القرن التاسع 
الهجري» وكما وقف عليه عبدالرحمن ال وكيل› وعبدالیميد جودة السحار 
ي اص الأو من القرن امشرین ¿ الميلادي؛ احتفالات صاخبة» ومارسات 
ولک 

مع بداية القرن الخحادي والعشرين نجد إصرارا من دعاة التخلف على 
غرس الأفكار المنافية للعوحيد النقي» بإجازة التوسل بالأنبياء» والتبرك بآثار 
الصالين وقبورهم» وجواز تعليق الأحراز» والتمائم. كمافعل نبيل 
الشريف الأزهري في كنابه: إعلام المسلمين ببطلان فتوى القرضاوي 
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بتحرم التوسل بالأنبياء والصاخين؛ معغمدأ على أقوال معظمها لفقهاء 
مغاخرين» خالطا بين شفاعة النبي يه لأمته» وبين التوسل والتبرك بالقبورء 
مهاجماً كل من يرفض هذا الفعل الاتكالي المناقض لوقف الإسلام الواضح 
الداعي إلى أن تكون العلاقة بين الإنسان وربه مباشرة دون واسطة. 

ولا يزال العصوف» ونحن في نهاية العقد الثالث من القرن انامس عشر 
الهجري (العقد الأول من القرن الحادي والعشرين الميلادي )» يتغلغل 
مدعوما من حكومات عربية وإسلامية؛ يبث دعاته في امجتمع العربي 
السلم» ويرتكز دعمه على أنه خير وسيلة لواجهة الإسلام النقي» أو ما 
يدعونه - اتباعاً للغرب - بالسلفية الجهادية. 

فها هي ام جزائر تحتفل بمشوية الطريقة الصوفية العليوية' ''“ في شعبان 
٠‏ ه/ يوليو - أغسطس ۹٠١۲م؛‏ برعاية حكومية» وبحضور واسع 
يصل إلى خمسة آلاف مدعو جاؤوا من البلاد العربية» وأورباء وكنداء 
والولايات المتحدة الآمريكيةء والأرجنتين» واليابان» وأندونيسيا. ورأس هذه 
الطريقة هو خالد عدلان بن تونس ( شاب جزائري من مستغاغ ) الذي وزع 
في الاحتفالات» التي استمرت سبعة أيام» كتاباً له صنفه بالفرنسية عنوانه : 
المصوف.. الإرث المشترك» تضمن تصويرأ وتجسيداللرسول به 
وللصححابة والملائكة» وصورة لعبدالقادر في إطار جمة داود. وقد أغضب ما 
قام به خالد بن تونس المعساهلين مع التصوف ممن حضروا الاحتفال ورأو في 
فعله خروجاً على الإسلاء"''. 

ولا نعرف كيف يغضبون على الصور وحدهاء ولا يرون في الاحتفال 
نفسه ما يغضب» في حين أن الاحتفال وتجاوزات خالد بن تونس الفكرية» 
روما يحمله من أفكار بعيدة عن روح الإسلام التوحيدي النقي هي التي 
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قادته إلى فعلته الشنعاء. 

هذا العبث الصوفي الذي يترامى قي أنحاء العالم الإسلامي» وينتشر هو 
ترسي للامية» وإبعاد لاإنسان العربي والمسلم عن المشاركة الفاعلة في الحياة 
المعاصرة الزاخرة بالعمل» المبنية على العلم والاختراع؛ ليبقى أسير التقديس 
وأفكار الدروشة والتوجه نحو المقابر والخضوع لقوى الأولياء. 

وما يقوم به خالد بن تونس اليوم في الجزائر» هو محاولة لإعادة امجتمع 
ا لجزائري إلى ما كان عليه الحال في القرن التاسع عشر 

عندما كانت الطرق الصوفية تسيطر على الفكر الإسلامي والجتمع الغربي 

سيطرة مذهلة» فبلغ عدد الزوايا في ا جزائر ٠٤۹‏ زاوية» وعدد امريدين أو 

الإاخران ٠۹۵,۰۰۰‏ مريد» رالففهاء الذين عرفرا معارضعهم الصوفية 

أصبحوا بدورهم «طرقيين»» ساد الظلام» ويم يم الجمود» وكثرت البدع» 

واستسلم الناس للقدر» ورأصبحوا إذا سثل أحدهم عن حاله أجاب : «نأكل 

القوت ونستنى في اموت ». وهذه الظاهرة الاجتماعية أدت إلى تعطيل 

الفكر وشل جميع الطاقات الاجشماعية الأخرى"''. 

وهو بفعله يسعى إلى نسف جهود الإصلاحيين الذين أعملوا جهدهم 
لنشلل امجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين من 
وحل الخرافة والتخلف؛ من مثل: صالح بن مهنا (ت ۱۳۲۰ھ /۱۹۰۷م)» 
وعبدالقادر المجاوي (ت ۱۳۳۲ھ /۱۹۱۳م)» وعبدالحميد بن باديس 
(ٽ ۱۳۵۹ھ /۰٤۱۹م).‏ 
أمل الخلاص : 

إن الأمل في تجاوز الأمية التي يعاد تكوينها مرات ومرات يستدعي 
الإنكار الشديد لدعرات الاسترخاء الفكري . والإنكار في حاجة إلى موقف 
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رسمي لا يسمح بدشر روح التخاذل بين الناس» یتصدی لھاء کما یتصدی 
لمروجي التشدد المبني على الكراهية» بما يؤدي إلى كشف مجافاتهما لروح 
الإسلامء الذي يسعى لتوفير الكرامة للإنسان بعبادة الله وحده دون وسطاء» 
ومن تم تخليص العقل من شوائب العقديس؛ ليكون عقلاً مبدعاً منعجا 
يسهم في بناء الكون هما فيه خير الإنسان ورفعته. 
كيف النجاة من وحل التخلف : 

إن النجاة من وحل التخلف والأمية لن تكون إلا ببناء نظام تعليمي 
يرتقي بالسلوك ويتخلص من التقاليد البالية» وبمنح العقل مساحة واسعة 
من الحرية» يمتح من الماضي إشراقه وتفاعله وثراءه الفكري› وينخمس في 
مسارات العصر بروح إيجابية. يلتزم نقاء العقيدة» مبتعداعن مهازل 
الدروشة والحرافة والعبث واللهوء منفتحا على مكونات عالم اليوم دون 
خوف أو وجل من الذوبان» عازماً على أن يكون مشاركاً منعجاً في البناء 
الحضاري المعاصر. 

إن البناء المطلوب ليس أمراً صعبا» غير آنه لن يتم في ظل الإصرار على 
إخماد جذوة العقلء وتكبيله اعتماداً على حجج واهية» مخرجاتها ما 
نشهده من تراجع وتخلف یتکاثفان في کل یوم ینصرم . 

ها هو الزمن مضي دون أن نرتقي إلى مستوى ما كان عليه الماضي 
البعيد» فليس بيننا نماذج الفقهاءء والحد ثين المبدعين» ولا نماذج الأعلام في 
العلوم الطبيعية والعطبيقية . الماضي ليس اغلالاً إن اردنا نهضة فاعلة 
تتماهى مع العصر؛ بل هو سند إن أحسنَ طرحه لبناء المستقبل» هو طوق 
اة من ربقة التخلف عندما نحصره في إطار «القدوة) ومجعله نبراسا 
للتفاعل مع الحاضر الذي نعيشه. 
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ختام : 

على مدار قرون تداوبت مؤثرات كثيرة على تجذير الأمية بين المسلمين 
وأشاعت محہطات تشل العقل» وتدفع إلى التقد يس والسير وراء ضالالات 
وغیبیاٽ» جميعها تقاوم عقيدة التو حيد النقية - التى تربط الإنسان بربه 
وإبعاده عن المشاركة فى بناء الكون من خلال العلم والعمل النافعين. وعلى 
الرغم ما شهده الإنسان في القرن العشرين من تقدم علمي واختراعات؛ إلا 
أن وتيرة الأمية ازدادث فى البلاد العربية والإأسلامية پسېب ارتفاع حدة 
الحياة المعاصرة. 

إن المقابلة بين اججتمع العربي في عصوره الأولى› وما استنهضه من علم 
وإبداع» وما آل إليه حاله فى فترة متأخرة من انغماس فى وحل الحرافة؛ لا 
جاء لتحقيق الكرامة للإإنسان مرتكزا على مبدا التوحيد والإخلاص فى 
العبادة لله وحده دون وسطاء ومن ثم إطلاق الفكر للاشتغال بمايفيد 
الإنسان ویرتقی به. 

وفداحة الخرافة المستحكمة اليوم فى كثير من امجتمعات العربية هى 
المسؤولة عن التأخر والتخلف» وكيضف لا تكون» وقد أصبح «الٌولياء» من 
الأموات ومشایخ الطرق من الأ حياء» ودعاة الشعوذة والإلهاء هم صا 
الحياة ومدارهاء بتحكمون في مجتمعاتهم في ظل صمت مخز من علماء 
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ید رکون أن ما يدور حولهم عبت مضل يجرإلى الانغماس في غيبيات 
مضلة» وحكومات تشجع على ذلك؛ بل تسهم في إشاعته وترسيخه. 

ويحظى هذا العبث بدعم دول كبرى تشبعت بفكرة أن الإسلام 
السلفي التوحيدي يدعو إلى العنف» ويقف من حضارة اليوم موقفا عدائياء 
وهو ما تنفيه الحقائق التي أوردنا جوانب منهاء والتي تؤكد أن مسار العلم 
في حياة المسلمين الأولين واكب مسار الشسامح» وأن هامش العدالة كان 
واسعاأء وأن العمل من أجل البناء هو الب الرئيس. 

كيف لنا ونحن في عالم يعج بالحركة» يتسابق إلى إبداع ما يفيد 
الإنسان» أن نرضخ لمشايخ طرق» ونقطع الوقت في زيارات للمقابر» والتبرك 
بمن يزعموك آنهم أولياء» ونتلهى بخلاعات القنوات الفضائية» لننتهي 
إلى قطيع يجتر الأحلام وتنحصر علاقته بالحاضر في المظهرية من المأكل 
والمشرب واللباس والعمارة» نأخذ ولا نعطي» لا قدرة لنا على مزاحمة العالم 
المتقدم» وأنى لنا ذلك! ونحن في أزمة مصدرها الخرافة نغرق في وحلها 
یوماً بعد يوم 

إن انطلاقة التقدم إلى المعاصرة تكون باستدطاق القرون الأولى واسترجاع 
محتواها العلمي والأخلاقي . 

ونحن في الختام بعد رحلة بين الرقي المعتمد على منهجية علمية 
وطروحات مبدعة» وانكباب على الببحث للمقان في كل ضروب العلم» وبين 
الإغراق في وحل الخرافة باتباع طرق صوفية» والتمساك بقبور الأولياء 
وانشغال العقل بأمور السحر والشعوذة والغيبياث» والاختلاف بين دهاقين 
التصوف حول أمور هامشية“ ١"‏ ليست من صلب العقيدة؛ نعود مرة 
أخرى إلى الاضي للذ كير بروحه الحلاقة المبتكرة وإسهام أعلامه في 
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استصفاء ما يفيد الإنسان» فنقف عند مقتبسات من كتاب الماع وهو 
معجم طبي لغوي آلفه أبو محمد عبدالله بن محمد الأزدي الصحاري 
(ت ٤٠٠٦‏ ه/٤٦١٠م)‏ في القرن الخامس الهجري» رتبه على حروف 
المعجم» وبث فيه ما يدل على وعي معرفي واسع» وسرد فيه بلغة مشرقة 
مفاهيم ومصطلحات لها علاقة بالطب على نحو دقيق . 

من مماذجه ما يأتي : 

دستقج : 

الدستج: الإناء الكبير من الزجاج» والدساتيج جمعه. وهي التي يصنع 

فيها الصيدلي أدريته السائلة» وبه جرت العادة( ''. 

دسر : 

الدسار: ما تربط به الجراحات والكسور. 

والدسر : الدفع الشديد . وا مدسور: المدفوء("''. 


دعث : 

الدعث» بالفتح ويكسر : أوّل امرض . وقد دعت الرّجل : إذا أصابه اقشعرار 
: 1¥ 

وفتور' ' . 

دمع : 


الدماغ: يطلق على الرأس بجماته» ويكون مرادفاً له؛ إلا أن لفظ الرأس 
يستعمل في امدح والتعظيم» وهو يستعمل في الدَمَ والقحقير . 

ويطلق الدّماغ على جميع ما في القحف من الحجب» وعلى نفس الٌ. وهذا 
هو المشهور. 

وا مراد هنا هر الثاني . 

وهو جس ملين دسم» معخلخل» بارد» رطب » مركب من الم والشرايين 
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والأرردة والغشاءين اللذين يحيطان به جميعاء وأحد الغشاءين رقيق يلي 
الدماغ» ويسمّى بالامْ الرقيقة» وهي حافظة لأوضاعه كا لمشيمة الحافظة 
لأوضاع الجدين. والآخر غليظ يلي العظم» ويسمى بالأمٌ الغليظة . 

وهما حاجزان بینه وبين العظم. 

وشكله قريب من مخروط» قاعدته في مقدم الرأس» ورأسه في محر . 
ويىقسم طولا إلى ثلاثة بطون» ركل بطن منها يىقسم عرضاً إلى جزأين 
متساويين » ليقرم أحدهما بالأفعال الواجبة عند فساد الأخر. 

أما البطن القدّم فإنه أعظمها» وفي مقدّمته القَرّة السماة باحس امشترك» 
وهي قرة من شأنها أن تدرك جميع الصور انحسوسة بواسطة ا حواس الظاهرة 
لان كل قوة منها تؤدي إليها ما أدركته. ولذلك سميت باحس ا مشعرك. 
وفي مؤحرته القرة الصورة» وتسمّى با يال أيضاء وهي قوة من شأنها أن 
تحفظ ما يتأدى إلى ا حسَ امشترك إذا غاب عن الحواس الظاهرة. رهي قرة 
واحدة» وعند الفلاسفة قرتان» كما ذكرنا. وفي هذا البطن يستحيل الروح 
الحيوانيّ روحا نفسانيًا . 

وأمًُا البطن المؤخُر فإله أيضا كبير لكنّه أصغر من المقدّم. وفيه القَرّة 
الحافظة» وهي قوة شأنها أن تحفظ ما يدركه الؤهم من المعاني الجزئيةء 
ويسمّيها بعضهم بالقوة الذاكرة أيضا . ومنه يتوزع الإدراك امقتحرك إلى 
سائر الأعضاء القابلة للح ركة الإرادية ومن مور مبدا النخاع . 

وأمًا البطن الأوسط فإه أصغرهاء وهو كدهليز بين القدّم والموخُر» وفيه 
قوتان : 

ي إحداهما القرة ا متخيلة» ومحلها أول هذا البطن» ولها اعتباران : 

- اعتبار باستخدام الوهم لها في الور الحسوسة وا لمعاني الجزئيةء إه 
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بالع رکیب» کتصور إنسان له رأسان او بالقفصیل کتصرر إنسان بلا راس. 

وتسمى ميل لتصرفها في الصور الخيالية. 

- واعتبار باستخدام التفس الناطقة لها في ا لمعاني الكلية بأن تستعملها في 

تحصيل انجهول من العلوم وتسمى مفكرة لتصرفها في اواد الفكرية لها . 

« وثانيهما القوة الوهمية ومحلها خر هذا البطن» وهي قرة من شأنها أن 

تدرك العاني الجزئية القائمة بالصطور الحسوسة كخوف الشَاة من الب » 

وإدراكها وجروب الهرب منه» وكإدراك الإنسان أن زيدا يحبّه وآن عَمراً 

يبغضه . وهي فې ا یوان نزلة العقل من الإنسان. 

ويرى بعض الأطباء والفلاسفة أنها للاثة : مخيذة ومفكرة ومذكرة. وإذما 

حکموا باختصاص هذه القوى بهذه الواضع جا وجدوا من اختلال أفعالها 

عند عرو ضآفة في شيء من هذه ا مواضع الم ذكورة. 

والدمغ: كسر العظم وجبرة. 

والدامغة: الخشبة تستعمل في تفبيت العظم الكسور. 

والعلة الدامغة : القي تصيب الاآلات الحساسة. فإذا وقعت فيها أعطّبتها . 

كالدماغ والقلب والعين. ففي الأرّل تسبب الشّلل والسّكتة وغيرهاء 

بحسب طبيعة العلة» وفي القلب قسبب السَكتة والرفاة» وفي العين تسب 

العمى(*''. 

وبمضي الصحاري في معجمه على هذا المنوال الذي تجاوز به عصره» 
مقدماً من خلاله غملا علمیاً یقترب من روح عصرناء حتی نکاد نجرم أنه 
خبير متقن من علماء هذا القرن» وليس من ذلك الاضي البعيد» وهر 
انموذج ليقظة العقل الذي عيب في القرون المحاخرة بسبب مسوقي الحرافة 
ودعاتهاء وأتباعهم الذين انساقوا وراء ضلالاتهم التي حجبت نور العلم» 
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وأشاعت التواكل والتقديس والانغماس في كل ما يؤدي إلى الاسترخاء 
والانزلاق في مهاوي اجهل والأمية. 

إن اتساع الشقة بيننا وبين العالم المتقدم المعاصر هو بالمقدار نفسه بيننا 
وبين مجتمع العلم والمعرفة عند أسلافنا في القرون الأولى . وتجسير الهموة» 
ومن ّم ردمهاء لن يتاتى إلا بالعمل على استلهام فعل ذلك الماضي؛ ليكون 
وقودا يدفع بنا إلى عالم المعرفة المعاصر بوثباته واندفاعه اليومي في البحث 
عن كل ما يجلب النفع للبشرية. 
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. ٥۱۹/۲ ابن قاضي شهبة : تاريخ ابن قاضي شهبة»‎ -١ 

۲ المقريزي : دررالعقود الفريدة» ج۲› ص ص۷٤‏ › ٤۸‏ . 

۳ السابق» ۲۹۲-۲۹۰/۳ . 

-٤‏ البتقاعي» أبو الحسن برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط (ت 
٥ه/‏ ٠۸٤۱م‏ )/ إظهار العصر لأسرار أهل العصر» تحقيق : محمد 
سالم بن شدید العوفي» الریاض» امحقق» ٤۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۳م» ١١٤/۲‏ 
1 

- ساراماغو» خوزيه: سنة موت ريكاردوريس (رواية)» ترجمة: أنطوان 
حمصي» دمشق : دار المدی» ۱۹۹۹م ص صض ۳٣۲-۳۰۹‏ . 

/ه۷٦۸ الياقعي» عفيف الدين عبدالله بن أسعد بن علي (ث‎ -٦ 
م) | مختصر روض الرياحين في مناقب الصالين» القاهرة: دا‎ ۷ 
. ٤۸ص ۱۳۴۳ه‎ ٤ الکتب العربية الکبری»‎ 

- السابق» ص۸٥‏ . 

۸- السابق» ص٤۸‏ . 

-٩‏ الشعراني» عبدالوهاب بن أحمد بن علي الحنفي (ت ۹۷۳ه/ 
٠١‏ م م)/ الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأئوار في طبقات 
الأخيار» تحقيق: سليمان الصباغ» بيروت: دار المعرفة» ١۲٠١٤٠ه|/‏ 
م ص۲۲۷ . 
وانظر: راهيم الصادق بن محمد / خصائص الصطفى صلى الله عليه 
وسلم بين الغلو والجفاء الرياض: مكتبة دار المنهاج» ١١۲١٤١هى‏ 
ص۸١۲‏ نقلا عن الكواكب الدرية للمناوي. 
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٠‏ - الطعمي» محيي الدين: الطبقات الكبرى» بيروت : المكتبة الغقافية› 
TTY cp AA‏ 

. ٤١١-٤۳٩۰ الشعراني : الطبقات الکبری» ص ص‎ -١ 

۲-السابق» ص١٥٤‏ . 

۳- السابق»›» ص١٥٤‏ . 

. ٤٥۲ص الساہق»‎ - ١ ٤ 

السابق» ص۱١٥٤‏ . 

١١‏ السابق» ص٩۲۹٠‏ وانظر: الملحق رقم ( ۲ ) المتمضمن تراجم لببعض 
الصوفية والأولياء من مبخطوطة «لواقح الأنوار». 

۷ الكوهن امغربي» أبو علي الحسن بن محمد بن قاسم | (ت بعد 
۲۷ ه/ بعد ۱۹۲۸ م)/ طبقات الشاذلية الكبرى اللسمى: جامع 
الكرامات العلية في طبقات الشاذلية» وضع حواشيه: مرسي محمد 
علي» بیروت : دار الكتب العلمية» ۱٤۲۲‏ ه/۰۱٠٠۲م»‏ ص۲١٠١‏ . 

۸-السابق» ص۱۱۳ . 

۹ السابق» ص۳١١‏ . 

. ١۲۳ص السابق»‎ - ١ 

. ١ ٤١ص 1-السابق»‎ 

۲- السابق» ص۲۲۹ . 

.٠٠١/۲ الطعمي : الطبقات الکبری»‎ -٣ 

roc السابق»›‎ -۲ ٤ 

/ الحضراوي» احمد بن محمد بن احمد (ت ۱۳۲۷ه/ ۱۹۰۹م)‎ -٥ 
نزهة الفكر فيما مضى من الحوادث والعبر في تراجم القرن الثاني‎ 


Ye 
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عشر والثالث عشر» قطعة مده تحقيق : محمد المصري» دمشق : وزارة 
النقافة» ٩‏ ۱۹۹م»› .١۷۷-۱۷٦/۱‏ 

: ه/ ۱۹۸۷م )/ التصوف في الإسلام» بيروت‎ ١٤١۷ فروخ» عمر (ت‎ -٦ 
۱ھ/ ۱۹۸۱مء» ص۸۷.‎ ٤۰۱ دار الکتاب العربي»‎ 

۷-السابق» ص۸۸ . 

۸-الساہق» ص ص۸۹-۸۸ . 
حدث سنوك هورخرونيه [صفحات من تاريخ مكة المكرمة ترجمة: علي 
عودة الشيخ ومحمد محمود السرياني ومعراج نواب مرزاء الرياض: دارة 
املك عبدالعریز» ٤۱۹‏ ۵۱ھ/ ۱۹۹۹م» ۳۷٤-۳١۲/۲‏ ] عن المناسبات»› 
التي كانت تقام في محة المكرمة للاحعفال بذ كرى السيدة خديجة» 
والسيدة ميمونة رضي الله عنهماء وذكرى الولي المهدي والولي محمود بن 
إبراهيم الأدهم» الذي كان ضريحه مخصصا للنساء في النهار. يحتفلون 
بذ كراه لمدة ثلاثة أيام « حيث تقوم النساء المدعرات بواجب الضيافة... 
بإحضار الطعام بالإضافة إلى المفارش والسجاد وأدوات الطبخ» وحتى 
أدوات الشيشة. . . وتقوم النساء خلال هذا الاحتفال بسماع الأغاني التي 
تغنيها بعض ال جواري الحترفات» اللواتي يؤتى بهن لهذا الغرض» ويصاحب 
الغناء الضرب على الطبلة والنقر على الدف». 

۹- النبهاني» یوسف بن إسماعیل بن یوسف (ت ۰٣۱۳ه/‏ ۱۹۳۲م) | 
جامع کرامات الأولياءء تحقيق : إبراهيم عطوة عوض» بيروت : دار 
المعرفةء » ٠١٤/٠‏ . 

. ٤۲١/١۱ السابی»‎ ۰ 

الساہق› ۳۸۲/۲ . 


۹ الجتمع العربي YoY‏ 
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۲-السابق ٤١۷-۳۸١/۲‏ وانظر: للمقارنة الملحق رقم (۳) عن الوسيط 

الروحي دانيال هوم . 

۳٣-انظر‏ مقالة للمؤلف بعنوان : «الروحية... وترسيخ الاسترخاء)» في : من 
يقرا المصباح» الرياض : مؤسسة اليمامة» ٤‏ ۱۹۹م ( كتاب الرياض» ۷)› 
ص ص ۱٤٤-۱۳۹‏ . 

٤‏ صروف) فژاد ت A f0‏ 6م( / رسائل الأرواح» القاهرة: دار 
العرب للبستاني» طبعة مصورة عن طبعة مجلة المقتطف» ۱۹۲۸م»› 
ص۱۲۰ . 

٠-إيسوب/‏ خرافات إيسوب» ترجمة: مصطفى السقاء وعبدالحميد 
جودة السحار» القاهرة: مكتبة مصر ومطبعتها [٦۱۹۷ءم]»‏ ص 
ص۲٤ ۱٤۳-۱‏ . 

. ٥٤-٥۳ السابق» ص ص‎ ٦ 

۲۷- إبراهيم»› الصادق بن محمد : خصائص المصطفى› ص۲۹۸ . نقلا عن : 
تفريح الخاطر في مناقب الشيخ عبدالقادرء محمد صادق قادري. 

. ۲٣۹ السابی»‎ -۸ 

۹- غازي» محمد جميل/ الصوفية : الوجه الآخرء إعداد: عبدالمنعم 
الجداوي» القاهرة: المعد (المطبعة الفنية)» ۱٤۲۰۰‏ ه/ ۰ ۱۹۸م» ص 
ص ۱۹-۱۸ . 
حاول بعض المعجبين بأئمة التصوف التشكيك فيما يروى عنهم من 
كرامات نظرأً لإسفافهاء وبعدها عن العقيدة» كما فعل محمود النواوي 
في ترجمته لإبراهيم الدسوقي حين قال بوجوب التحفظ على ما نقل عه 
من عجائب» وكرامات» وأن تؤخذ على أنها أخبار لم يمحر في نقلها ما 


of 
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يجب أن يراعى فى صحة الأسانيد التى تلقى على الأ خبار المنقولة ضوء 
العلم والإيمان الصحيح» يبستوي في ذلك ما ينقل عن الدسوقي» وعن 
فهم یذ کرون آنه کان يتكلم في المهد» وأنه صام اول رمضان صادفه في 
جبريل» وإنه يقرا اللوح امحفوظ . ويذ كرون عنه قصصا كثيرة فيها كثير 
يمتحنونه إلى ما خلف جبل قاف» فمكثرا سنة» ثم عفاعنهم بعد 
توبتهم . وفي بعضها أنه أمر التمساح أن يلفظ حبيساً كان ابتلعه» فلفظه 
حياء ثم قال للتمساح: مُت بإذن الله. فمات... وكثير وكثير جدأ من 
أمثال تلك الأشياء التي قلنا إنه يجب التحفظ في الإيمان بهاء مع الاعتقاد 
بان الله قدير على خرق العادات» لا يقف مام قدرته شىء)» [محمود 
النواوي»› سيدي إبراهيم الدسوقي» مجلة الأزهر» مج ۲۲ ( ۱۳۷۰| 
۰ )۰ ص صض ۲۳۰-۲۲۹ ]. 
في النهاية يؤمن بإمكان وقوع مثل تلك الكرامات؛ لأن الله قادر على 
خرق العادات . ويطالب الفقهاء النظر في ما اعتاد الناس عليه: من شد 
الرحال إلى الدسوقي» ونذر النذور» وإقامة الموالد. ويوصي بان يساس 
الناس في التوجيه باطف ودقة ورفق وحكمة» وتوجيه إلى الحسنى 
بالحسنى [السابق» ص۳۳۱ ]. 

-٠‏ البقاعى : إنارة الفكر با هر الحق فى كيفية الذكرء تحقيق: سليمان بن 
مسلم الحرش» الرياض : مكتبة العبیکان» ۱٤۲۱‏ ه/۱١٠٠۲م»‏ ص 


Yeo 
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ص ۲۲-۲۳ . وانظر الملحق رقم ( ۳ ) الوسيط الروحي دانيال هوم من 
كتاب : الأحلام والخرافات والسحرء تأليف: عبدالله حسين» القاهرة : 
مطبعة التوفیق)› ٤۹-۱۹ ٤۸‏ ۱۹م» ص ص٤ ١١۹-۹‏ . 

۱- اين عربي» محيي الدين محمد بن علي بن محمد ابو بكر الحاتمي رت 
۸ه/ ١٤۲٠م‏ )/ الفتوحات المكية. تحقيق : عثمان يحيى» القاهرة : 
امجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع معهد الدراسات العليا بالسربون» 
٥‏ ۱ ھ/ ٥۱۹۸م‏ السفر الثالٹ» ص ص ۱۸١-۱۸۲‏ . 

۲- ماركيزء غابرييل غارسيا/ مثة عام من العزلة (رواية)» ترجمة: محمد الحاج 
خليل» ط۳ بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والدشر» ۵٠٠٠۲م»‏ ص۲١٠٠‏ . 

۴ السابق» ص۳١٠١‏ . 

. ٠٠۲/۳ ابن عربي : الفتوحات»‎ -٤ 

. ٠٦١/۲۰» السابق‎ - ٥ 

. ٠٦۷/۲ ›»قباسلا-٦‎ 

۷- مبارك» زكي (ت ١۳۷١ه/‏ ١١۹١م)/‏ التصوف الإسلامي في 
الأدب والأخلاق» بیروت: دار الجیل» د.ت» ص ص ٠١٤-۱۲۳‏ . 

۸- دحلان» أحمد بن زيني (ت ٤۱۳۰ه/‏ ٩۱۸۸م)/‏ فتوی مخطوطة» 
محفوظة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 

۹- البوني» أبو العباس أحمد بن علي بن يوسف ( ت ۲۲٦ه/‏ ١۲۲٠م)‏ | 
كتاب اللمعة في الفوائد الروحانية» ضمن كتاب : اللؤلؤ المنظرم 
في الطلاسم والنجوم» القاهرة: سعيد علي الخصوصي» د. ٿث» ص 
۱۰۲-۱۰۱ . 

. ٥۷ص السابق»‎ ٠ ٠ 
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١ه‏ البوني : شرح الجلجلوئية الكبرى في كتاب: منبع أصول الحكمة› 
القاهرة: محمود القوني» د. ٿت» ص۹۸ . 

۲-السابق» ص ص ٠١۲-١۱١۰١۱‏ . 

. ٩٤-٩۹۳ السابق›‎ ۳ 

/| الجبرتي» عبدالرحمن بن حسن بن إبراهیم (ت ۱۲۳۷ ه/ ۱۸۲۲م)‎ - ٤ 
تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ط۲» بيروت : دار الجيل›‎ 
.Yt4-YEY/T cA 

. ٠٠١٤/۲ السابق»‎ ه٥‎ 

. ٠۰٣-۳۰٣/۲ السابق»‎ -٥٦ 

۷-الراجحي» عبدالعزيز بن فيصل / مجانبة أهل الغبور المصلين في 
المشاهد وعبد القبورء الریاض : المؤلف»› ٤۲١‏ ۱ه» ص ص ۳۳۸-۳۳۷ . 

۸- السابق» ص۳۳۸ . 

۹- العجيلي» التليلي / الطرق الصوفية والاستعمار الفرنسي بالبلاد 
الشونسية (٩۹۳۹-۱۸۸۱م)»‏ تونس: منشورات كلية الأداب بمنوبة 
۲ *+*م؛ ص ص ٩٩۹-۹۳‏ . 

. ١٠۲۳ السابق»‎ ۰ 

۱ السابق» ص ص .٠٠١-١١١٣‏ 

۲ الخطیب البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت ( ت VY A1‏ ۱م( 
تاریخ بغداد» بیروت: دار الکتاب العربي» د. ت» ٠١١-۱۱۲/۸‏ . 

۴۳“ الجبرتي : تاریخ عجائب الآڻارء TTP‏ 

.۳٠٣/ ۲ السابق»‎ ٤ 

.۸۸/ ۲ السابق»‎ ٥ 


Yo¥ 
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. ٠۳۸۹-۳۸۷ / 4 امحبي : خلاصة الأثر»‎ -٦ 

۷- السابق . 

.۱۸۸/ ٤ السابیء‎ ۸ 

. ۲٠۳/٤ السابق»‎ ٩ 

.۲۸/ ٤ الساہق»›‎ ۷ 

. ٤٥۸/۱ السابق»‎ -۷۱ 

. ١١/۲ السابق»‎ -۲ 

. ۲۰٠/۲ ۳-السابق»‎ 

. ۲۹-۲۸ / ٤ السابق‎ -۷ ٤ 

.١١/ ٤ السابق»‎ -٥ 

1 السابق» ۲۰۱/۲ . 

۷- مرداد : الختصر من نشر النور» ص ص ۲٤۲۰-۳۴۳۴۸‏ . 

۸- مجموع لطيف يشتمل على أدعية وأبواب وفوائد وشرح الجلجلوتية 
والصلوات الكبرى وبعض فوائد من خراص البسملة بالتمام القاهرة: 
مكتبة الجمهورية» ص١٠‏ . 

۹- السابق» ص١٠‏ . 

٠-الطوخي»‏ عبدالفتاح السيد عبده/ إغائة المظلوم في كشف أسرار 
العلوم» القاهرة: مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح» د. ت» ص٠٠‏ . 

. ۲٣ص السابق»‎ -۸١ 

۲-الأفشاري النجفي» حبيب بن موسى الرضا/ أسرار المكتوم في أسرار 
اللخزون» ط۲» بيروت : مؤسسة البلاغء ٠٤۲۳‏ ه/۲۷١٠٠۲م.‏ 
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المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


٣-الوحدة‏ والتدوع في الحضارة الإسلامية؛ تحرير ج. أي. فون 
كرونباوم» ترجمة صدقي حمدي» بغداد: مكتبة المئنی» ٩٦۱۹م»‏ ص 
ص۳۹۹١ ٣٦‏ . 
وقد أفرد عبدالكرم بن محمد بن عبدالكرم المَكُون القسنطيني المتوفى 
سنة ۷۳١٠٠١ه/‏ ۳٦٦١م‏ في كتابه : مدشور الهداية في كشف حال من 
ادعى العلم والولايةء الفصل الثالث للحديث عَمّن «اذعى الولاية من 
الدجاجلة والكذابين والمتشدقة والمبتدعة الضالين المضلين»» أشار فيه 
إلى نماذج من أدعياء الولاية في بلدان المغرب العربي من مثل : علي العابد 
الشابي (ص ١1۹-1٦۸‏ )» الذي «أشهر بدعة عظيمة وفتن كثيراً من 
العامة والبوادي»» وما مات حمل إلى بلد العضاب وعمل له مشه 
عظيم» « ودف بجامع يقال له سيدي علي يسلخ» واقبلت عليه العوائد 
والعطايا» وکاد أن يكون قبره وثنا يُعبد». وأبو مدین ( ص ۱۷۸-۱۷۷)»› 
وكان سقيماً مصاباً بالجنون» ولا مات «دُفنٌَ خارج قسنطينة بمحل يقال 
له آکدال وبنوا عليه مسجد ويقال له جامع سيدي مدین». 

. ٠٠٠ص كرونياوم : الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامية»‎ -٤ 

٥‏ تحتوي الصحف العربية على أخبار تتعاق بانعشار السحر والسحرة 
وكيفية عامل أفراد من امجتمع معهم في أمور أسرية» والبحث عن سبل 
لزيادة الدخل» وقد أوردنا نماذج نما ذشرته الصحف السعودية في الملحق 
رقم (۷). كما انتشر التأليف في أمور غيبية تتعلق بالنجوم» وقراءة 
الطالع» وتحضير الأرواح» والسحر» وقراءة الكف» والبحث في موعد قيام 
الساعة. ونورد فيما يأتي بعض العناوين التي شرت في القرن العشرين»› 
والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين» وهي غيض من فيض : 
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المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


طلوع الشمس من مغربهاء علم الساعة لفريد قبطني› ترجمة: أحمد أمين حجاج 
آول» بیروت : دار الہراق» ٩۱۹۹م‏ . 

تنبۋات نوستراداموس» القاهرة: مكتبة مدبولي» ۲٠۰۲‏ م. 

تىبۇات نوستراداموس)› [ دمشق ]: دار الکتاب . 

اداب المنام وتعبير الأحلام» بيروت : دار المحجة البيضاي ١١١۳‏ ١ه.‏ 

كشف الأستار عن وجه الغائب عن الأبصارء ميرزا حسين التوري الطبري» طهران : 
مكتبة نينوى الحديثة» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

الحاسة السادسة لبول ريبوء ترجمة : عبداللطيف شرارة» بيروت : دار الكتاب العربي . 

قراءة الكف» ترجمة: عمر البجاوي» وهيثم سرية» دمشق: دار الكتاب العربي . 

أفعال شيطانية» أبو محمد الجبالي وسعد الدين علاقة» بیروت : دار الیوسف»› ۹۹۹۸- 
۹م 

ا لموسوعة المبسرة في الرؤى المعبرة» محمد بن محمرد الجيزاوي» عمان: مطبعة 
الشہاب» ۱٤۲۰‏ ه/۱۹۹۹م. 

توقعات في قراءات وفاء الزین ٤٠٠۲م‏ محلياًء وعربياًء ودولياًء بيروت : بيسان 
للش ۲۰۰۳م. 

التنجيم في الميزان» علي حسن موسی» دمشق»› ٤‏ ٠٠۲م.‏ 

الإنسان والأشباح والجن» سعيد إسماعيل» القاهرة. 

عالم الروح» مديدة الغرباء المطرودين من عالم الإنسانء هابيل توفيق السعيد» القاهرة. 

العالم غير المنظورء علي عبدا ل جليل راضي» القاهرة» دار الفكر العربي . 

قاموس تفسير الأحلام» خليل حنا تادرس» ط۲ القاهرة. 

التقمص : أحاديث صع متقمصين. تحارب عملية» نور خالد دنكفزن» ترجمة : إلياس 


حاجوج» دمشق : دار علاء الدين؛ ل م 


1 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


هالة الإنسان وطاقاته الكامىة وقراه الخضية وتأثيرها في صحته» قيس غدش» بيروت : 
مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر» ١١٤١ه/|‏ ١١٠٠۲م.‏ 

الطاقة الخفية والخاسة السادسةء شفيق رضران» بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات 
والدنش» ٠٤۲١‏ ه/٤٠٠۲م.‏ 

تدزلات الأمر في جفر العصر» محمد محمد الحريري» القاهرة: مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» ۱۳۰۰ هھ / ۱۹۳۷م . 

حياة محمد الروحية» علي عبداججليل راضي» القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 

ثلاثون سنة بين الموتى» علي عبداملجليل راضي» القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 

تكلم مع الأرواح» علي عبدا جليل راضي» القاهرة: مكتبة النهضة المصرية . 

سفير الأرواح العلياء علي عبدامجليل راضي» القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 

روح فرعونية تتكلم» علي عبدامجليل راضي» القاهرة: مكتبة النهضة المصرية . 

الكف وأسرار النفس» أحمد السنوسي» القاهرة : المؤلف» ۰٣۳١ه/١٤۱۹م.‏ 

علم قراءة اليد لجامعه وناقله عن اللغات الأجنبية: جيب أفندي» بيروت : المكتبة 
الثقافية . 

كيف تقرأ أفكار اللآخرين» سامي علي» القاهرة: الدار المصرية للنشسرء 
NAE ATNE‏ 

اعرف شخصيثنك من خلال قراءة الكف رقراءة الفدجان وفتح المندل» أنور حافظ 
عبدالحليم الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة. 

الجفر والفتن وأشراط الساعة» لاإمام علي بن أبي طالب» إعداد وتحقيق : عبدالمنان 
الطيبي» بيروت : دار اليوسق. 

إضافة إلى إعادة طبع كثير من كتب السحر العراثية» وكتب البرو ج والطوالع وغيرها ما 


يصعب حصره» وما أشرنا إليه هنا مجرد ماذج . 
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المحتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


وانظر الملحق رقم ( 1 ) ففيه ماذج من كتب السحر. 

٦‏ بدران» عبدالقادر بن أحمد بن مصطفی بن عبدالرحیم بن محمد (ت 
(٣۱ AV FAITE‏ مبادمة الأطلال ومسامرة الخيال» دمشق : 
ملكتب الإسلامي» د. ٿت» ص ص ۲٠٤-۲۹۳‏ . 

۷ متز» آدم (ت ١٠٠١ه/ ۱۹١۷‏ م)/ الحضارة الإسلامية في القرن 
الرابع الهجري» ترجمة محمد عبدالهادي أبو ريدة» ط٤‏ » القاهرة: 
مكتبة الخانجي» وبیروت : دار الکتاب العربي» ۱۳۸۷ هھ/۹1۷١»‏ 
.TYT/1‏ 

۸-هونكة» زیجرید ( ت ۲۰٤۱ه/‏ ٩۱۹۹۹م)/‏ شمس العسرب تسطع 
على الغرب» أثر الحضارة العربية في أوروباء ترجمة : فاروق بيضون 
وكمال دسوقي» بيروت : المكتب التجاري للطباعة والتوزيع» ص 
ص ٤-۳۹۳‏ ۳۹ . 

۹- عویس» سید (رت (۹A۸ a‏ رسائل إلى الإمام الشافعي› 
ظاهرة إرسال الرسائل إلى ضريح الإمام الشافضشعي: دراسة 
سوسيولوجية» ط۲ القاهرة: دار الشایع للىشر» ۱۹۷۸م» ص 
ص۰ ۱۷۱-۱۷ . 

-٩ ۰‏ السابق» ص۲۸۹ . 

۱ ۹- السابق: ص٣٥۳۷‏ . 

۲-عبده» علي عرفة: «موالد احروسة بين الماضي والحاضر» [ مجلة]» 
القاهرة» ۱١٦۶‏ (نوفمبر ٩۱۹۹م‏ )» ص0۸ . 

۳ السابق . 
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المجتمع العريى من سيادة العلم إلى وحل الخراظة 


Soares, Benjamin F, “Saint and Sufi in Cotemporary Mall, in: —4 ¢ 
Sufism and the’ modern’ in Islam, Edited by Martin Van Bruines- 
sen and Julia Day Howell, London: I. B. Tauris, 2007, P86. 

۹ السابق؛» ص۸۱ . 

۹- السابق» ص ۸1-۸۲ . 

۷- عبدالدائم» عبدالله : التربية في البلاد العربية: حاضرها ومشكلاتها 
ومستقبلها من عام ۰٥۹م‏ إلى عام ١٠٠۲م‏ ط٤‏ مزيدة»؛ بيروت : دار 
العلم للملايين» ص٣ه٥۷.‏ 

۸- فهم الصوفية واستشراف أثرها في السياسة الأمريكية» تقرير صادر 
عن مركز نيكسون في واشنطن العاصمةء ٤٠٠۲م‏ إعداد توبياس 
هيلمستروف» وياسمين سينر» وإيميت توهي» ترجمة : مازن المطبقاني» 
الرياض : مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ۹١١٤١ه/‏ 
۲۰۸م ( تقارير خاصة مترجمة» ۳ )» ص ص ٠١-۱٤‏ . 

۹- سينويه» جيلبرت / اللوح الأزرق: (رواية)» ترجمة: آدم فتحي› 
کولونیا (المانیا)» دار الجملء ۲۰۰۸م» ص۲۳۰ . 

٠‏ -وهبي» صالح : « مقامات وأضرحة أهل البيت وبعض الصحابة في 
مدينة دمشق وريفها ودورها في السياحة الدينية)» مجلة جامعة دمشق 
للآداب والعلوم الإنسانية» عدد خاص (دمشق عاصمة الثقافة العربية 
لعام ۲۰۰۸ م)» ص۰۷٥‏ . 

١٠١‏ السابق» ص۹٠٠٠‏ وقد ناقش عبدالعزيز بن فيصل الراجحي - على 
نحو مفصل - مسألة الصلاة عند المقابر وبناء الأضرحة» ووضح الموفف 


۳۳ 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


الشرعي منها في كتابه : مجانبة أهل الشبور المصلين في المشاهد وعند 
القبورء الرياض : المؤلف»› 4٠١‏ إه. 

۲ - خاه» فاريبا عادل : تقرير عن الزيارات الدينية الإأيرانية إلى سورية» 
ترجمة: محمد السبيطلي الرياض : مركز الملك فيصل للبحرث 
والدراسات الإسلامية (تقارير مترجمة» ١۳‏ ) ص ص ١٤-١۳‏ . وقد 
نشرت الدراسة باللغة الفرنسية في مجلة بوليتكس (×اذاه۴ )» العدد 
۷ سنة ۰۷٣۲م‏ 

۳ السابق» ص۱۸ . 

. ٠٠١ وهبي» صالح : مقامات وأضرحة أهل البيت» انظر هامش رقم‎ - ٠٤ 
ومن نماذج الاستغلال المادي للتصوف» والسعي للكسب التجاري من‎ 
خلاله» ما لجأت إليه الفرقة البرهانية المنتشرة في السودان ومصر» في‎ 
سبيل جمع المال من ابتداع «ما يسمى بالحقيبة المباركة» وهي عبارة عن‎ 
حقيبة صغيرة» بها مسبحة» ومجموعة من الأوراد الخاصة بالبرهانية»‎ 
وکانت ثباع نظير خمسة عشر جنيهاً. فضلا عن ذلك راح إبراهيم يوهم‎ 
البحض بانه قد مسهم جن» ويحصل منهم على أموال طائلة مقابل‎ 
شفائهم» ويوهم الفتيات اللاتي تقدم بهن العمر دون زواج» بأنه قادر‎ 
على أن يزوجهن» إذا اتبعوا تعاليمه» واشتروا الأحجبة التي كان يصنعها»‎ 
٠... [عمار علي حسن / التدشئة السياسية للطرق الصوفية في مصر‎ 
۱ه/ ۲۰۰۹م» ص۸٣١۲ ]» ويد كر حشن‎ ٤۳٩۰ القاهرة: دار العین للش‎ 
أن جمال السنهوري نقيب البرهانية في مصر»ء سافر إلى‎ »] ٠١ ٤ص‎ [ 
السودان ليشارك في مراسم دفن زعيم البرهانية محمد عشمان في سنة‎ 
م. وفي تلك الرحلة بايع إبراهيم محمد عغمان شيخأ للبيت‎ ۲۳ 
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المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


البرهاني» خلفاً لأبيه «إلا أن شهر العسل بينهما سرعان ما انقضى» حين 
تصارعا على أموال إيرادات بيع ما يسمى بالمبخرة المباركة» فضلا عن 
النفحات والعطاياء التي كان يبذلهاالأتباع كي يتقربوا زلفى من 
شيخهم» وكذلك عائدات بيع كتابي : ( شراب الوصل ٠»)‏ ور تبرئة الذمة 
في نصح الأمة)), 

١٠٠‏ الصوفية» مجلة إلكترونية على امرقم 0۳ء. ان0 واه ۲ه وانظر: 
اللحق رقم ( ٥‏ ) بماذج من اججلة. 

. ١١-۱۲ ه/ سبتمبر ۲۰۰۸م )» ص ص‎ ۱٤۲۹ الصوفية» ۱۰۶ (رمضان‎ - ٦ 

۷ -الوکیل» عبدالرحمن (ت ۹۰١١ه/‏ ١۱۹۷م)/‏ هذه هي الصوفيةء 
بیروت : دار الكتب العلمية» ۱۹۷۹م ص ص۷-۳ . 

۸ - السحار» عبدالحميد جودة (۱۳۹۳ه/٤۱۹۷م)/‏ هذه حياتي»› 
القاهرة : دار مصر للطباعة» ص ص۹ ۲۱۷-۲۱ . 

۹- انظر: صورة الخطاب في الملحق رقم (۷). 

.)۷( -انظر: صورة الخطاب في الملحق رقم‎ ١ 

۱- اسسها أحمد بن علیوه (۲۳٣۱۳ه/‏ ٤۱۹۲م)‏ في مستغانم» «( وهي 
طائفة متشعبة من الطريقة الدرقاوية» ولهذه الحركة الصوفية صحيفة تعبر 
عن أفكارها المعارضة للحركة الإصلاحية التي يقودها الشيخ عبدالحميد 
ابن باديس» وهي جريدة البلاغ»» كتاب : آثار ابن باديس؛ إعداد 
وتصنيف : عمار الطالبي» ال جزائر: دار ومكتبة الشركة الجزائرية للتاليف 
والترجمة والطباعة والتوزیع والنشر» ۱۳۸۸ھ/۱۹۹۸م» ص٣‏ هة . 

۲-«(صوفي جزائري يضمن كتابه رسوما تسد الرسول عل 
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المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


والصحابة والملائكة »» إعداد: حازم عبده» الوطن (الجمعة ٩‏ شعبان 

۰ه ۳۷ یولیو ۲۰۰۹م)» ص۲۷ . 

- «الجزائر حتفل ممعوية الطريقة الصرفية العلاوية)» الحياة ر الأحد 
٤‏ شعبان ٣٤٣۰‏ ه/ ۲٣‏ یولیو ۲۰۰۹م )» ص۱۳ . 

۳ الطالبي» عمار: آثار ابن بادیس»› ص۱۸ . 

٤‏ - ومن نماذج الخلاف العبثي ما وقع بين مشايخ الطرق الصوفية في دمياط 
من اختلاف حول القراءة الجهرية الجماعية لدلائل الخيرات» وهل هي 
جائزة أو بمتوعة» ودوت كل ذلك في وثيقة مكتوبة سنة ۲١١٣٠ه‏ 
( ٤۱۸۸م‏ )» انتهت إلى قرار من مشايخ الطرق في دمياط بتاييد ما أقره 
الأستاذ العلامة الشيخ الباجوري «أنه لا يجوز لمتمسك بالشرع أن 
يمنع من قراءة دلائل الخيرات باي كيقية وباي موكب ٠)...‏ [وثيقة 
مكتوبة في سنة ١٠١٠١٠۲‏ هى محفوظة في مركز املك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية] . 

٥٠-الصحاري»‏ أبو محمد عبدالله بن محمد الاأزدي (ت ٦٠٤ه/‏ 
٠١‏ م)/ كشاب الماء: رأول معجم طبي لغوي قي الاريخ )» تحقيق: 
هادي حسن حمودي» مسقط : وزارة التراث القومي والثقافة» ۷٦/۲‏ . 

۷۹/۲ السابق»‎ -٦ 

۷ السابق» 1 

. ۸1-۸ ٤/۲ السابق›‎ -۸ 
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الملاحى 


الملحق رقم )١(‏ 
رسالة الحسن بن الحسن بن الهيثم 
في ترييع الدائرة 
تحفیق؛ رشدي راشد 
قي كli‏ ب + Les Mathématiques Infinitésimales‏ 


الصادر عن مؤسست الفرقان في لندن 
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المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


قول للحسن بن الحسن بن الهيشم 
في ترسیع الدائرة 


قد اعتقد كثير من المتفلسفين أن سطح الدائرة لا بمكن أن يكون مساوبًا لسطح مريع مستقيم 
الخطوط» وتردد هذا المعنى في كثير من ماوراتيم ومناظراتهم » ولم نجد لأحد من التقدمين ولا 
التاحرین شكلاً مسقي الخطوط مساوبًا لسطح دائرة على غاية التحقيق ؛ والذي ذكره 
أرسميدس في مساحة الدائرة فإنما استعسل فيه بعض التسكّح؛ وهذا العنى هو أحد ما قى رأي 
المتفلسفين في اعتقادهم. ولا كان ذلك كذلك » أنعمنا الفكر في هذا المعنى فتلوح لنا أنه ممكن 
وغیر متعذر وله نظائر: وهو أنه قد يوجد هلال حيط به قوسان من دائرتين» وهو مع ذلك مسار 
ثلث؛ وقد بوجد هلال ودائرة مساويان بمجموعها لمثلث. وقد ذكرنا من هذا النرع أشکالاً كشيرة 
مختلفة في كتابنا في الملاليات. / ولا وجدنا الأمرَ على هذه الصفة في الأشكال الملالية » قوّى/ في 


¡ بم الله الرحسن الرحم : نانصة [ج] أقاف ناسخ [ه] بعد البسملة لقني بالل وحدهء - 2 تول ... البلم: قول الخ أي صي 
المسين ين الحسين بن اليم [إف) رسالة لابن اميم [ء] ترمز الجمة إلى هذه الأسرة من القطرطات [اء به ت جا ده شط 
pi5‏ - 4 قد: نقول قد [ج ۰ ده ش»ء ط] يمول قد [م] / اعتقد : بقل بء تا چا د ش٤‏ ک؛ م) / آن پکون : ناتصة [ف] - 
5 وتردد: یردد [ف] رردد [(ب تا ک) ردد ي [م] - 8-5 وتردد ... لا أه: لاقمة [ا] / ومناظرام : تاقصة [ج] أ نجد: برجد 
]٠[‏ / لاجد من: ناقصة [عط م] لاذ سن إفة / المنقدمين: للمتقدمين [ط» 1 - 65 را التأعرين : ولا للتأعرين ت ج» دء 
ط؛ م] وللتأعرين [ش] - 6 مساريًا: مساوي [ه] / غابة: ناقصة (فع - 7 ارلييس: ارمندس [ت] / بمض: نانصة [ه؛ 
ف] / اشح : الملسخ [ج؛ ده شء طه م] المنسخ إت) / هر أحد: تاقصة [د؛ مء ش٠‏ طع ماحد ما: ادها زب ک] أ راي آراه 
[«] - 8 الحنلفيل: للتلني [ك] / اعتادهم : اعتقادتيم [د] امتتادا جم [ط» مع / ذئاك: ناقصة [دء مء ش» طح ر آیسسنا: العا 
(ط] انفبا [م)/ الفكر: اللظرالنكري ]١[‏ / فرح : فرح [ب» ت٠‏ ك] فلاح [فع] فسخ [ج] فح [دء طا م] فتح (ش] ١‏ لا: ال 
[ج] / مكن: رعر مكن [ا] - 9رقير: غير [ء] / مشمتر: تر [ف]/ هلال : هلال [] رل تشم إلى للها فبا بعد / يوجد هلال : 
نومدال [ك] / يط به: كتب ناسح [ج] ءعبطه ثم أت عبط به قي المامتي - 109 ميط ... علال: ناقصة [ث 
0 رداترة: وداترتان [ش] / بمجرعها: جموعها [۱؛ ت ج دا ش» طا م] / لث : الملتك [إثع] ار سن : لي إج] - 11 مخلفة ؛ 
ناقصة [د» شش طا م] / في اينا: ناقصة [«] / ولا: واما [ك] / الأسر: مطبوسة [ف] / هذه: هذا (دء طح ایتا في الامش [ج] / 
الاشكال : الأشكال زث كح/ الملالة : املال [إب» ثء ك] / ي ؛ ناقصة [ه]. 
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المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


85 ابن المبلم : قول في تربيع الداثرة 
نفوستتا أنه من الممكن أن يكون سطح الداثرة مساويًا لسطح مربع مستقي الخطوط . فاستقصينا 
الفكر ني ذلك إلى أن تين لنا بالبرهان أن هذا المعنى ممكن ولا هة في إمكانه. فألفنا فيه هذا 
القول. 

فنقول : إن كل دائرة يخرج فيا قط من أقطارهاء م بعلم على أحد نصفيما نقطة كينا 
اثفقت» ونوصل بيا وبين طرتي القطر بخطين مسستقيمين» ثم نعمل/ على هذين الخطين / ل -؛؛ 
المستقيمين نصن دائرترن» فان الملا لين اللذين جحدثان من عيطي النصفين مم حيط الدائرة الأرل س س ا س ا 
مساويان/ بمجموعها للمثلث الحادث في الدائرة الأوى. وقد بنا هذا المعنى في تابنا في د ب ي 
الملاليات» ونحن نعيد البرهان عليه في هذا الموضع . 

فلیکن داثرة علیہا ١ب‏ ج » ولیکن مركزها د» ونجيز على نقطة د حط آ د ج » فيكون آي 


قطر الداثرة. وتتعلم على حيط الدائرة نقطة ب »/ ونصل حطي آ ب ب ج » ونعمل على حطي ك - ٠‏ ر 


اب ب ج نصني دائرتین وما اھ ب ب زج. 


فأقول : إن هلال آھ بحآ ب زج ط ب مساویان/ بمجموعها ثلث آب ج. 


ف ٣ظ‏ 


1 
ر 


1 ائه من : مطبوسة إفع / من المنكن: ممكن [] / الدالرة: مدي [جب» دا شء طه م] ناقصة [إب بت ك] دالرة ا | 
فامتقصيا: فامقسينا [ف] س 2 الفکر: الفکرة [ھ] / ٹبین: ہیں [ف] / تالفنا غالقینا [د؛ ش؛ ط؛ م] کب افالقباء ثم اتيت الصراب 
تي الامش مع خ فرتها؛ بعني في نة أحرى [ج] ~ 3-2 نافيا فيه هذا الشرل: ناقصة [ا] - 4 إن قوق السطر [ج] / يج : رج 
3 فیا: به ۰۰3 ه] / قطر: تطرا فع ار پعلم : تعلم (جء ط] / أحد: عبط اعد [1] / نصفبہا: نصفها [۱ء ت؛ دء ش؛ طا ک» فء 
ع] - 54 غا اتفقت: کف انفق [+ + د» شا طا ؛ م] کف ما اتفی [ا؛ ».ت۲ ک] - د ورمل: رپوسل [ب»؛ ۵ء ش» شم 
وان تشر إلى لها فيا بعد / بيلا: بينها [ط ج؛ م] / مفيمين: لاقصة [با] س 65 ثم نمل ... السطيمين: ناقصة اع 
6التفيين: ناقصة [إف: ع] أ الملالين: الملاكمن [دء طا ؛ م] ولن تشم إلى مثلیا فیا بعد اللدين : الذين [ج» ش؛ ط] / عبطي : عط 
[ث] / اتصفين: الصف [د» ش» طا م ~ 7 مجرعها: جرعها 3[ ت ج د ط؛ م] / مساريان .., الأرل: ناقصة وت 
فع / ف والتالة) : ناقصة [د؛ ش؛ لط ج] - 9 هاثرة: لاقضبة [ج] / صلييا: عله ]٠[‏ ناقصة [ت]/ ليكن ! لاقصة [فم / د: اة 
[ث» كع / لفط : ناقصة [ء] أ د ناقصة [إت] - 109 فليكن ... حيط الدالرة : قي الامش بنط ارون اللص تمد يكن آ ب ج قطر 
الدائرةه [ج] - 10 الدالرة: للدائرة [إه] / وتعلم : ونعلر [ء] ومتعلم فع عبط : ألبط [د» طا م] / نقعطة: لفط [ا] / ب : ثاقصة 
[ت] / ونمل : وبطل [نعم - 11 وشا ا [٭] ر ب زج : ب دج [د] لپ ژھ [ٿء 5ع - 12 ملالي: املال [ب» د٤‏ طم 
م] هدا الي ثت] هذا لني زک] علالتي [اء ب] الملالتین [ش] / آھ ب جا : آھ باح ( طا م] آھ باح [اء به بث بے شش ف» 
که م] | پا زج طب : ب زج طا ته چا ده طا م ت] ب وج 1 [ك] | مجموعها: مجرعها [ء] / للت: الل [ث], 
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المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


87 ابن اليثم : قول ي تربيع الدائرة 


برهان ذلك: أن كل داثرتين فإن نسبة إحداها إلى الأحرى كنسبة مربع قطر إحداهما إلى 
مريع قطر الأخرى كا تبن في شكل ب من القالة الثائية عشرمن الأصول. فتسبة دائرة ب زج 
إل مریم أب کنسبة دائری ب زج ب هآ إلى دائرة ب هھ 1. ومربعا ج ب أب هما مريع 


آج٠‏ فتسبة مریع/ آج إلى مربع آب كنسبة دائرني ب زج ب هآ إلى دائرة ب ه آ. ونسبة 


مريع أج إلى مريع أب هي كنسبة دائرة أب ج إلى دائرة ب هآ. فنسبة/ دائري ب زج 
ب هآ إل دائرة ب هآ هي تسبة دائرة آ ب ج إلى دائرة ب ه آ. فدائرة آ ب ج مساوية 
لداي ب زج ب هآ. فنصف دائرة آب ج/ مساو تصني داري آھ ب ب زج. فإذا 
اسقطا فطعي آ ح ب ب ط ج المشتركتين لدائرة آ ب ج ولدائري هھ ب ب زج » بتي مثلٺ 
اب جا مساوتًا ملالي آھ ب ح | ب زج ط ب ؛ وذلك ما أردنا أن نبسّن. 

فإ کان قوسا آح ب ب ط ج / متساویتین» فان حطي آب ب ج یکونان متساوبین» / 
ویکون دائرتا آهب ب زج متساوبتین» وبکون نصفاها منساویین» ویکون هلالا 
آھ بحآ ب زج ط ب متساویین. ونصل ب 3» فیکون مثلٹا آب د ب د ج متساویین. 


وقد/تبين أن املالين/ مساويان بمجموعها اثلث أب ج فإذا كان الملالان متساويين وملا 


آ ران ذلك : برهانه [أ] / دائرتين: داثرة تئين [ط + م] ر إحداها : احدشا 7ت إلى : تاقصة زف] / الأعرى : الاعر [د] / إحداها: 
ادها [ت] - 2الاخری: الاخر 7ط ف م] | شکل ب من: افصة [هء ف] شكل تبين تع أر القالة : مقالة [ب» ت ]| الثائية 
عر یب [اء ب ت ک] / الأول : کناب اقلیدس [ف] کناب أرقلیدس [ع] - 3 بآ: آ [ت ک]/ ج ب: ج ب [ش) / 
اب بآ اء فط هھ ف م] - ۱4ب دآ (ھ] بآ [ف] / ب زج : ب زج [ش] / ب ھ ا الارل): آھ ب د شء 
به (ك]/آب: ما(فع ها ها زك] - 54 ومربما... آج رالأرلى): ناقصة [ش] - 5 فضية: وة [ش] | ريع 
اج : کب بعدھا کیا بقدر في شکل المروس؛ [ا] / ج إل: آج آ ال زب» ته ک] | إلى دائرة ب ه١‏ أا في اماش [ج] - 
65 كنبة ... آب : اقصة [ف] | وشبة يع ج إلى ريع أب : اقصة [طء م] - 6هي: ناقصة ]٠[‏ ١ب‏ ج : في اهامس [ج] 
ناقصة (ك] / إل دارة: في الماسش [جع] ناقصة زک] / باه آ: باه ر[ب» ته ده شا ك] - 74 فسبة ...ب ه | رالثائية) : 
اقصة [ط؛ م] - 7هي نبة: كنسة ]٠[‏ هي كلبة [ف] / مساوية: مارية [طا] - 8-7 هي نة ... ب زج أب ها أثيتها في 


ل د وه 


4¥ 


س إو 
= ۴ر 


بی = ټل و 


ب = ۷و 


اماش [+] - 8 فقصف: فصني [ج» د» طا م] / دائرة: داري ج٠‏ دع / اپ ب :اب باس [د؛ ط م) ولکن نجد ي [د] ' 


الصراب في المامش» أي الصف دالة أب جه راه ب: اهرب تا ] - 9ح ب حاب [ط» ف م] / الشركن: 
اللتركين 3١ء‏ باو نت که فح / ویدائرنے : وداتري [ت ب ک]/ بی : هي [ ٿم / ثلث : لاقصة ژب» نتا ج دى طا كا 
م] - 10 فال : ملالتين إد] لملالتي [ت: کد م] اع ب حا آھ زم فم / أن نبين: باه 7ا سه نټ ډ) طط ک» م] اا 
1١ ¬ ][‏ ماویتین: ساویین [ج] / ب ج : کتب ناس [ا] بعدها «ابضاء / پکونان: بکون نا [ک] بكون [م] / مساويين: متساوية 
7 متساویتین (ط ء ک] ~ہ 12 دائرتا: کب «دالری ٠‏ م مححھا علا [ج]/ متاویتین: متساوبین [ط » جه م] | ماربون؛ ماوینین 
5[ - 13-12 ويكون راقالكة) ... معاويين : ناقصة [ط + م] - 3ا ب ڑج طب زج ط ب [ف]) / سساوين: معاويتن [ک] أ 
انصل ... ماوبين: ناقصة ]٠[‏ | ماريين: مساويتين ثم - 4اوقد: ر[فع نقد [ا] / تين: بين إدء ط ؛ م] / الملالين: املال 
[ف] الاين [م] / مساويان : محاويان [ف] اوي [ه] / مجوعهها: لجمرعها تع أ سساريان. .. الملالان: تانصة ]٠[‏ / فإذا: فان 


[f 7‏ ستساآویین: ستساویان [٭ : ه] متاريتين [ف]. 
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المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


9 ابن اليم : قول في تربيع الداثرة 
آ ب د ب ج د متساویین» فن كل واحلٍ من الملالين يكون مساوبًا/ لواحد من المخلثين» فيكون 
هلال آھ ب حا مساوبًا / ثلث أب د. 
وإذ قد تين ذلك فلنعد الدائرة وهلال اه ب حا ومثلث أب د ونقسم خط با 
بنصفين على نقطة ک › فتكون نقطة ک مركز داثرة آ هھ ب. ونصل د ك وننفذه على استقامة» 
وليقطع قوسي آح ب / ٢ه‏ ب على قطي ح هھ › فیکون خط د ک ح هھ قطرا لدائرة أب ج / 
وقطرا لدائرة آ هب » لأنه مار بمركزبما. / ونقسم حط هح بنصفين على نقطة ل ؛ ونجمل ل مركزا 
وندیر بیعد آل ج داثرة» ولتكن داثرة ح م ه ن» فتكون هذه الدائرة مماسة لدائرة أب جا من 
خارجها وماسة لدائرة أ ه ب من داحلهاء لأنها نَل كل واحدة من الداثرتين على طرف قطر 


مشترك لها وللداثئرة الماسة هها. فد فدائرة ح م ھان جمیعها في داخحل هلال آھ ب ح اء فهذه 


الدائرة رة إذن هي بعض هذا الملال. وکل مقدار قله إل کل مقدار - هو بعضه - نسية ما وإن لم 
بعلم أحد تلك النسبة. ولم بقدر على الوصول إلى علمهاء لأن النسبة بين المقادير ليست هي من 
أجل عام الناس بها ولا من أجل قدرتم على استخراجها ومعرفتماء وإنغا النسبة بين القادير معني 
خحاص للمقادیر التي تکون من جنس واحد. فإذا کان مقداران من جنس واحد وکان کل واحد 
منھا حصورا متناهبًا ٹابتًا عل مقداره لا یتغیر بوجه من الوجوه - لا تغْيّرزبادة ولا تغیر نقصان ولا 


اپ جا د: به دج [ه» ف] | ماریین: اوا [۰] ماویتین [ف] / بگرن: ویکون [۰] - 12ھ پا حا: آھ پاج 
[ط. م م بح أ[فع - 3 قد: تاقصة [1» ت ك] / فللعد: فيد [هع | اه با حا هح [فع / اب د: ناقصة [ف] س 
34 هلإال , .. نقطة (الأرل) : اتعة [ت] -~ 4ھ پا : أب ب] / وتفه : ويله [ط] س 5ولنطم : رلقطم نہ / قوس : : قوري 
[ت. ي د طا CU Ip eS‏ :ا ]اع :ده ٭] / حط : نانصة [ب» بت ده طا ۲ ک ٠‏ م] نقطة [ ٠]‏ 
وب فوتها «ذہ بی دکذاء ر قرا لدار ة: وقطرالدارة وا] - 6 رقطن لدا : وقطر الدالرة [1] وقطر دار 7ب ت ک٠‏ )اھ ب: 
أب ها فح / لأنه: ثاقصة [دء طء م] مار سار (دء طا م] | مرکر یار : ا[ Jac:‏ : ثاقصة [ت] ر 
[+ ۰ د طط - JI‏ ر ج e‏ م( = 7 بعل : بعد [ضع لاح : : ل اء به ت کح رده ج ط؛ م] | لکن : 
کب تاسخ [+] «ولكن» ثم أثبت الراب في الاملى / داقرة : ناقصة [ه] ج م ھ ف O TET‏ طا م] کب 
عولاء النساخ النون قافا ولن شير إلا فيا بعد - 8 خارجها: خارج ]٠[‏ | وماسة: وماسته [ت] / من: ايتا قوق السطر [بع] / داتعلها 2 


دال [ا] / تی : بى ع أ واحدة: : اند [ا]) - ۹فیا شا [ا) بء ودا طا ته م 4 :فا 7+ ل ه] / دار : ودالرة ‏ 


[ت] ودوائر [ھ] | ج مھ ا ھم حت [ا] / جیعھا: جیما جا دا ھ)] جسسا زاء ب تہ ک] / ملال: علا [طا م - 
0 إذن: ناقصة [ع اذا [ه] / هي ؛ ؛ ناقصة [حع / املال : كب بمدها ومقدمةء رام املال رط م] أي ناسح [ج] الراب ي الماش 
سم + فرتها / فله : عله[ ک] أ ما : لاقصة زب + ت ط pS‏ وان تح - li‏ جل : ال زاء چ دء عط م] / إل 
عل [ه] / عله : عبلها [ه] / الفادير: الادية [نع / السية بين الغادير: ينا في المامش [د] / لست: ليس [١؛‏ ه] لب إفم / 
عي : مال [] / من ناقصة زا - 12-11 ليست ... وإنا: أا في الماملى [د] - 12 بہا: لاقسة [ه] | وممرفتا: رمعرنها [ت : 
ک] - 3ا خاصس: خاصی [ه] ر فإذا: فاذن [اء ج د طا م] کان : کل ]١[‏ / مقداران : مقدارین [۰] - (iye lelê‏ 
عصوڑا: مصررا [د. طط م] نصورا [ب ,ت ؛ ک] متصوا [1] ار ابا : اشا [] / مقداره : کنب پعدها «ثابته [ت] / پرجه: لوج [ف] / 


٠‏ غي (اللابة4: نافصة [دء ط٠‏ م) / برجه ... نقصان ولا: أا في الامش [ف], 


Y4 
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91 ابن المي : قول قي تربيع الداثرة 
تغير جنس- فإن لأحدها إلى الأحر نسبة واحدة بعيها ثابتة لا تتغير/ ولا تنتقل عن صورتبا بوجه ف - + -و 
من الوجوه. 


وکل مقدار فبعضه هو من جنسه إذا كان ذلك البعض عصورا ستناهیًاء لا پتغیر» لا ي 
جنسه ولا في مقداره ولا في شكله / ولا في هيئته » وكان المقدار الأعظم أيضًا ثابتا على حاله لا ط په 
د بتغیر» لا ې جنسه ولا في مقداره ولا في شکله ولا في هيثته. وإذا كان المقدار وبعضه عل هذه 
الصفة » فإن اجملة المقدار إلى بعضه نسبة واحدة بمينا ثابتة لا تتغرر ولا تختلف بوجه من الوجوه. 
وإذا کانت/ دائرة آ ب ج معلومة المقدار» فإن عيطها يكون معلومًا وقطرّها يكون معلومًا ه - ١١‏ - ظ 
أیضًا ومرکزها/یکون معلومًاء فقطر! ج بکون معلوتًا /» وقوس آ ب التي هي ريع عیطها تکون ا 
معلومة » وحط آ ب یکون معلومًا» ونحط ب د بکون معلومًا» ومثلٹ آ ب د یکون معلومًا» وأعني 
٥‏ بکل معلوم ذکرته في صغة داثرة آ ب ج أنه ثابت على حاله لا يتخي لأن / المعلوم عند أصحاب ب-۲ - ظط 
التعالم هو الذي // لا غير ویکون نصف داثرة آ هھ ب معلومًاء لأن حط ؟ ب الذي هو قطرها ا 
هو معلوم » ویون قوس آه ب معلومة لأنبا لا تتخير» وقوسن أح ب معلومة¿ فيكون هلال 
آ هھ ب ح١‏ معلومًاء أعني أنه يكون ثابتا عل صفة واحدة لا يتغير في جنسه ولا في مقداره ولا في 
شکله ؛ وأعني جنه أنه سطح مستو. ویکون خط ك ه الذي هو نصف قطر الداثرة معلومًا » 
15 ویکون حط کح معلوئا / لأن نقطتی ۶ حح معلومتان» فییق حط ھ ح معلومًاء أعي أنه لا ١4ط‏ 


بتغیر؛ لا في مقداره/ ولا في جنسه ولا في هیشه. / وحط هح هو قطر دائرة ح م هه ن» فدائرة a‏ - ظط 


| تغیر: آنا ي اماش [ف] / إن : فلان [ه] أ ثابتة : ناقصة [ء] / تغير: بثغم [فع أ تقل ؛ بقل [فه ط) ه] تفل (ت] - 
3-1 لا شعي ... نبعضه: لاقصة إك] - 3 مقدار: تاقصة [أ] / من: ناقعصة [اه مته د طا م] / إذا: اذ [باء ت ك] | سرا : 
غمرر[ط؛ م] متام [ن م] | ماعا عصیا [ت ه] | لا بتلم: ناقصة [ت] - 4 میته: عیتاته [1 ۲ با ته د طا کا م] | 
أبضتا: ناقصة [ب» نت ك] / ابتا: غاسا 7ث / لا: ناقصة [ه] ~ 5لا جنه: لاني شکله [ه] / رلا ي شکله: رلا ې جنسه [ء] / 
هیته : هتاه [ء] ولن تشير إلا لها بعد / وأذا: إذا [ط] / ويعضبه: بعضه [إث] - 6 لمملا: الجبله [ث ا ك] | ابنة: ناقصة [ء] / 
تغر: غم [ف] قلف [ج] / تتلف؛ لف [فم تفم [ج] / الوجره: الرجرد ضح 7 واا وان ت ده ط که م] ا [با] 
قان [ج] کب ناخ [ا] بعدها بیقر هذا فإن» / كاتت: كب ناخ [د] اكات م أشاف فول الطر تت ار أب جا : أب [ج] | القدار: 
القدر[.] أر عيطها: فطرها [إف» ه] / وقطرعا: وعيطها [ف» ه] - 8 أبضًا: لاقصة [ د؛ طا قه م ع آج٠‏ اخ رثع | 
مطوًا : معلومان [ت] / وقرس: قوس إف] / الي عي : هو 7؛] الاي هر [ه] / تکرن: بکرن بء ده ط٤‏ ف که م] - 9 مطرمة: 
مطونا إو که م] لاقصة [ث] / وٹ آ ب د بكرن معلوا : تاقصة [طء م] = J0‏ ذکرته ي صفة دالرة آب ج : نة [ا) | ذكرته : 
ذاته [«] ذکریه [إف] / آب ج : آب [»] / ملل ساله: ناقصة رف] عل حالة [ط] - اااھب: اب ثعاب : اھ ب را 
ب د طا م] آھ ر[ت» ک1 / هو ناقصة [دء طط م] ~~ 2ھ : آه ر[ب» ت 5] | معلومة : مملوما [«] / کغیر: بت تخیر 
[ف] ولن نشم إل مثلها قيا بعد / آح ب ٠‏ ج و[ث؛ ك] أ مطومة : علوم اء به تت ک] = 3مي : ناقصة [إفأ] - 14 ما 
اله [ت] / قطر: القطررد» ط» م] - 5اک ح: هح (طام)] 3 : ط زث] / مطلومتان : معلومتا [د» ط] معلوا [م] | أنه ناقصة 
fe]‏ - 16ل رالال: اقصة [إف» ه] أ لي راكانية) : لاقصة إت ناھج :ا زف 
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93 ابن الميلم : قول في نربيع الداترة 

ح م ه ن معلومة > لا بتر مقدارها ولا شکلها ولا هیئنا. وداثزة ح م هھ ن هي بعض هلال 
اھ ب ح |. وکل واحد من هلال اھ ب ح | رداثرة ح م ه ن لا يتغير ثي حال من الا-حوال» 
وما من جنس وإحد لأن أحدها هو بعض الأحر» فلهلال آه ب حا إلى داثرة ح م هه ل نسبة 

ه 

/ ثابتة على صفة واحدة لا تتغير وجه من الوجوه. وكل نسبة لمقدارمن القادير إلى بعضه فهي 
نسبة كل مقدار إلى بعضه النظير لذلك البعض» فثبة هلال آه ب حأ إلى دائرة ج م هن 
هى نسبة حط | د إلى بعضه» علمنا مقدار ذلك البعض أوكتا لا نمم مقدار ذلك البعض وا 
نقدر على استخراجه ولا نصل إلى وجوده. قليكن ذلك البعض د ص؛ فتکون نة أ د إل د ص 
هي نسبة هلال آ هبح آ إلى دائرة ج م ه ن فيكون نسببة آ د إلى د ص نسبة ثابنة لا تتغير 
أبدّا» / لأن نسبة الملال إلى الدائرة / نسبة ثابتة لا تتغير. وإذا كانت نسبة أ د إلى د ص نسبة 
ثابتة / لا تتغير ناء فإن خط د ص / خط واحد بعيته لا بتغير لأن حط آد حط معلوم القدرلا 
بتغیر مقداره. ونصل ب ص کون ب ص د مللا ولسبة مثلت آب د إلى مثلٹ ب د ص / 
كنسبة خط آد إلى خط د ص. ونسبة أ د إلى د ص هي كئسبة هلال آه ب ح! إلى دائرة 
حم فة مثلث !ب د إلى مثلتٹ ب د ص هي كنسبة هلال أ هھ ب حا إل داثرة 
حم هت , واذا بدلا / كانت نسبة مثلث ابد إل / هلال آھ ب حا کنسبة مئلٹ ر 
ب دص إلى دائرة ح م هن وهلال آاھ بحا قل بین اه مساو ثلث ابد فداثرةٌ 
الثانية من كتاب أقليدس في الأصول. 

ا لا بتقير: ينغي [ف] أ مقدارعا: مقدارجا [ج] / ولا: لا فم أ بلا شكلها: تانصة (ج ا د+ إ٠‏ م] - 2ھ ےا : اپ هج 
[ء / گل: کل [ج» ده طا م] راھ عا اب ھج ا ب ت ]م مهل [Sur Gp Ep bJ i‏ 
هھ مق [بم/لا: لا [ت]/ ق : من [ا) س : رة ]م[ - 3 لن : الان [ط: م] اهو ناقصة [فع / اه ب ع!: Fer‏ 
تم إل : ل [طء م) مح مهن SES‏ = اة : هبت [٭ ٭] ‏ لا تشر اقصة [نت؛ په جه ده طا کا م] جد ي 
[ج] ءل غتلف» ي الامش / لقدار: بمقدار زه + طا + م] / من المقادپر: اقصة [دء طء م] - 54 إل بعضه ... مقدار: ناقصة [ط؛ 
1 ~ 6اد :اد ~~ 7 للا فلا [ط؛ م) أ وجوده : جره [ا ت ط ١‏ کا م) ادص ھ ص وکتب ودا نوی وهه 
جع ر فشكرن نسبة أ د إلى ل دص نائصة [«] - هي: ‏ وهي [ت؛ ب ک] عل [ج]/ اھ بحآ ۽ ااج [یه تا دا لے 
کا م] / فیکون: ویکون [ه؛ فع فاذن [ء] / ١د‏ إل د س : آه س [ت] - 9 أبدًا: تاقصة [ف ه] أ لن نسية ... لا تير : 
ناقصة [«] أ نسبة (الرابعة) : ناقصة [1» ب - 109 وإذا ... أبدّا: ناقصة [ط] / ثابة : تاقصة [إفه هع / أبدّا: ناقصة إفه ه] / 
فإن: يان ١7‏ / حط (اكائة) : تائصة [إع] س 1ا لكرن ... ونة: بكرن نة [ه» فع ر ب س لكرن: لاقصة [دء لاء م] / 
ا س د ب ص ها[ تا ک] ار میا ؛ ولت [ث؛ ک] لك [ا» ب ده طا م] رب د س ! ب س د [ء] - 2 عط والایلم : 
ناقصة [دء ط؛ م] فرق السطر [با] اد صد ص ص د [ه] / وة : ١‏ قسبة [فع إ هم : ناقصة [ه] أ كنسبة : نة[ ٭] اھ باجا 
اھ بت 7ث ک] - اح مھ مھ ت ک) ج ف هھ [ب] مح مف [ج اد /آب د : ي المامش [ج] / هي : ناقصسة 
[س؛ + ک) راھب عا : هح (ف) ع 4| بدلا: اندلا [ج؛ عط اب3 , مثلل: : آي الامش بنط ار [ج] م د 
15 رمعلل : يلال [ه) / مساو: ماوية [تح) راسد : أب ها [ت] مطمرسة إف] - اويه : سار[ء]/ بەد س :دس 


[ث) / وقد ؛ غد [اع جدود ط» ال ها م] | اشر ناقصة [إ«] - 17 كاب نائصة [1ء به ت چا کح / آقلیدیں ي : تاقصة 
]+[ 


۴۷۹٩ 


ي = ۾ و 


ت د فړ و 
ف - وط 
کک ۹ظ 


ډ ٣‏ ډ 7ر 


ط د هې 


ھ س اظ 
ب ت و 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


95 ابن اليم : قول ني تربيع ألداثرة 
ولتعمل مريعًا مساو یا ثلث ب د ص › ولیکن مریم س ف فع . فیکرن دائرة ح م هن 


مساوية لريم / س ف فاح. ونسبة قطر آ ج إلى قطر هح نسبة معلومةء لأن كل واحد من فى 


هذين القطرين معلوم المقدارء ولتكن نسبة ؟ ج إلى هح كنسبة شس قى إلى فى ف فتكون نسبة 
مریع آ ج إلى مریم ح هھ کنسبة مریم ش ف إلى مریم ق ف. ونعمل على حط ش ف مربعًاء 
ولبکن مریع ش ت » فتکون نسبة مريع آ ج إلى مربع ه ح كنسبة مریع ش ت إلى مريع فع . 
ونسبة مريع أ ج إلى مريع ح ه هي نسبة دائرة آ ب ج إلى دائرة ح م ه ن٠‏ فنسبة مريع ش ت 
إل يع فع كنسبة / دائرة / آب ج إلى داثرة ةم وريم فع مساو لدائرة 
حم مهن فریعم ش ت مساو لدائرة آ ب ج. 


N TIN 


فقد تبيّن من هذا البيان أن كل دائرة / فهي مساوية ريع مستقيم الخطوط . 
فأما كيف يوجد هذا المريع » فنا نستأنف فيه مقالة مفردة» إذ ليس غرضنا في هذه القالة 


سوى أن نبيّن أن هذا المعنى ممكن / لبتبين به فساد اعتقاد من اعد أن الداثرة لا تصح أن ف 


تساوي مربنًا مستقي الخطوط , وقد تين بالبراهين التي ذكرناها في هذا القول أن كل دائرة فهي 


| ساوبًا: متساويًا [ل] | مرب ریم : اقصة د4 طم س قیتع : ع جد طم ع زی تک - 
2 سن تم : SET‏ | [-] س فع رت عج: :حه 7ج اى ي ف - 3 کی کے ]جه إل (f‏ 
وح [ط] / شی: س ت [ه] كب الشين ميا [ء٠‏ ]= 4ش )شق : س ف ر[طع / عللى: ناقمة [دء 
e‏ . 5شت : س ب [ا] / شکرن : لیکون [اء ب جا د ط٤‏ ک] لوٹ [م] ھج ج[ به ت جه طه فو ک) 
هھ [م) شتا س ب إا ج) > 4ربة: فة ]٠[‏ ولكن كب ناسح (د] الواو ني المامش / هي : وهي زط م] / أب ج إلى 
داثرة : نافصة [ط ٠‏ م] كب ناسخ [د] ١أ‏ ج د إلى دالرةه في المامش س 7بج أب [ث] اح مهت :مب ت ک)/ 
ساو! مشار[ه] - 8ش ت: س ب ([ج] - 9 قد: ود ]٠[‏ / فهي : مكررة [ت] / سفي: ملقية [ت] ¬ ۱0 فأما: واا 
[ ب بث 5ع / فانا: فاما [ثع ر غرضنا: رفيا فع أ في مذه: لي عذا [جد؛ د طع جد ي مخطرطة [بد] الصراب ف الماش ب 
ااعکن : انکن (ف] / لبي: لس ب تہ ع ا به : يه [ج] ناقصة [ت» ]| تمسح : : بسع [جء د ب = 2-11الين .. 
الخطوط : ناقصة (ا) = 12 ماري : بساري ج ١‏ دء م] أ بالبراهين: ناقصة [طء م] / ذكرناها: ذكرنا ز٠‏ ت ك / الول : مكررة 
(ب] / هي : رجي (ٿ). 
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97 ابن اليم : قرل في تربيم الداارة 
٠‏ مساوية ريم مستقم الخطوط . فقد تبين من ذلك فساد اعتقاد هذه الطائفة / وصح أن کل د-۹ - ظ 
داثرة فهي مساوية ربع مستفيم الخطوط. والعاني المعقولة ليس كتاج حقائقها إلى إجاد الإنسان 
ها وإحراجها إلى الفعل؛ بل إذا قام البرهان على إمكان المعنى فقد صح ذلك العنى» أخرجه 
الإنسان / إلى الفعل أم لم جخرجه. وفما ذكرناه من تحقيق هذا المعنى كفاية وهو الذي قصدنا له قي ےه ١۴-رو‏ 
هذا القول. 
تم القول في تربيع الداثرة. 


أقول على هذه المقالة ء را 


لوكنى ني إثبات / هذا المطلوب إثبات إمكانه بالوجه الذي ذکره / لكان له عن جميم هذا 7-7د 
التطويل غنى بهذا القدر من البيان؛ وهو أن يقال : 

لیکن ت حطا معلومًاء ولنعمل عله مريع با چ ب ج فھو/ معلوم» وش دائرة ‏ ده فهې طل اوم 
معلومة لكون قطرها وهو ده - المساوي لأب - معلومًا. ولأن الدائرة جزءٌ معلوم من کل 
معلوم » وهو الريع » يكون ها إليه نسبة» ولتكن كنسبة ب آ إلى ب ز. / ورج ب ح وسطا فیا ب د ۴ - د 
بينها في النسبة لتكون نسبة أب إلى باح كنسبة بح إلى باز» وحمل على بح مرم 
ب ط فیکون نسبة آ ب إلى ب زء أعني نسبة مریم ب ج إلى دائرة د ه كنسبة مریع ب ج إلى 


١‏ هذه: تاقصة [ا] / الطاغة : الطارد [ت] / رصح : ررضح إفه ه] ¬ 5-1 وصح ... القرل: ناقصة [1]) - 2 المقرلة: المعثوية 
[] / إغاد: الاد [د» م] وجرد [بء متها 3 ۾ ف هع | الإنسان : الات [تها 4 لاان [م] - 3 فا وار اميا إل الفعل : 
ياعا بالفعل [ ب + تم سج و د ک] فایاعا بالفعل [ط » م] / ققد صح ذلك : ناقمة r3]‏ ط: م] ا الى : ناقعة 7 د۲ طم م] في امامل 
[ج] - 4الإانسان: الان زت کح / أل : ول [ط؛ م] آرم [ب. تہ چ د کا ه] | ذکرتاہ: ذکرنا [ه] | غقین: تق [۰] - 
54 ي هذا القرل : بالقرل ]٠[‏ - 6 تم القرل: تت القاة [ ٥‏ ر الدائرة : ناقصة ٠]١[‏ كتب ناسح [1] بعدها وقال مرلاا سير 
al‏ والدرین» برد الله بجا 4 الست لله ود رالملاة عل به رآلهء 7ه  -‏ س ونم القول واللسد لله رب المالين والملاة عل 
رسوله مد وآله أجممين ووقع القراغ منه تي رم الاتین رابع عشر شهر جادى اللاي تي سنة إحدى ولائين (و) الف من المجرة الليويةه [إف]؛ 
جد ي الماش : بلغ را وتصحيحا في ليلة الجمعة التاسعة من رجب الفرد لسنة مت وتهالة هجرية بأدرته المية وله المد [+] . 
* يلس بعضس الاح - شل [ا] - هفا النعليق لنصير الدين الطوسي / اقول : وأفول [+] مطمرسة [ط ]» كتب اخ [ر] فبلا كنب 
رحمه الله على رسالة لابن اليثم رجمه الله في تريح الدائرة هذا أ/ هذه : مذاإط] ت 9 الطلرب: الط [ت» ب جا ک] کب ناسح (ر] 
بدا ١‏ وعو آله من المكن أن يكون سطع الداثرة ماويًا لطم ريع مسقم الحطرط » -~ 9 غنى: أعنې ن / بقال : پقا [] بن [د+ 
طم ۲ أن يقالن : ربعا [ت] = 10 لکن كب ناسخ [+] «ولكن؛ م أثيث الصواب تي الامش / وميل : ونمل [ب؛ تا گ] / 
ب ج : کیا باح ې کل التص ن / ده : اد [ج] ا فهي: فهرزن - ۱۲ ولآن: لن [ط] - 12-11 من کل مملوم: ثاقصة ژنت] 
من کل اللوم [ا] - 12رعر: هو[اء به جه ده كع ا طا إله: له إلا إن | نة: لاتصة [ثع] ر ولنکن: فلاکن [ا» ب شا ر» 
کا ا کنسبة ¦ تة [پ ته ک] | باز: RUDE SISE‏ فیا دم - - اياز TSE‏ 
آک؛ طا م] / کتسبة: نسبة [ت؛ ک] ۶۸ پاح: روع [ک] زوج [ت] بج [ج] / بح: بج [ج] دح (طا م] ~ 
4 : باح ([طء م) | كيذ . ١‏ إل : تاقصة [م]ء 
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المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


99 ١ابن‏ المي : قول في تربيم الدائرة 
مريع ب فنسبة مريع بج إلى دائرة ده وإلى مريم ب ا واحدة. فدائرة 3 ها مساوية 
مریم ب ط . 

فإذن وجدنا ما طلبناء ولیس هذا متا يوجب كل هذا التحيّر للمتقدمين والتأخرين. 


الاعتراض ر = ١‏ تو 


5 العنى الذي ذكره الشيخ أبو علي في هذا القول إن کان قد بان ما بینه به» انه بتبين على هذه 
الطريقة بأيسر ما ذكره : وهو أن كل دائرة رمم فیما (مربعًا) فإن المربع بعضها» وللبعض إلى الكل 
نسية ما» على ما ذكره» وإن م تعلم النسبة. فلتكن تلك النسبة كنسبة ذلك الريع إلى مربع اخحر؛ 
فنسبة المريم المعمول في الدائرة إلى الدائرة وإلى المريع الاخر واحدة» فالدائرة مساوية للمريع 
الاحر. 

غير أنني آری أنه م يصنع ی هذا القول شا لأن المطلوب: هر أن تعمل مربخًا مساوبًا 
لدائرة. فأما هل ذلك مكن في عل الله أم لاء فلا بني في المطلوب ؛ فأما أن ذلك ممكن ولا قدرة 
عليه » ا فا زاد على ما يعتقده المتقدمون » إذ قرحم إنه إل الارن لم يوجد ذلك بالبرهان. ولیس هذا 
اليان بأوضح س القرل في وتر درجة » فإنه إذا كان وتر درجة ونصف معلومًا ووثر نص وربع درجة 
معلوئًاء غللدرجة وتر موجود» ولكن نسبته إلى القطر إلى الآن لم تعلم» وشا من جنس واحد. 

ا ربع لالم . .. ده رالآیل) ؛ تاقصة [م] ده : رھاب ت کے دا ج اده : LJ2‏ - ل فإذن: فانا [ سء بث 
ک] / النحی: عرزن کل هذا .. الاسر ين : تانصة [ا وأشاف «اانشتيح وائله اعلمه / واكأخعرين : : ولا للمتأرین ]۽ کب نساخ زب» 
ت ک] مدعا منیا ؛ کب ناسخ [د] پعدها «یہ هذا الشکل نمت زکذا) کاب نریم الداثرةء؛ غت ركذام الکتاب بمون الله تعالى» [ط] ٩‏ 


راسد لله رب العالين [ج؛ ١م‏ ۹ رم ۵۸ ۱۰[ - 1 عم : يمم 10 ریا مارا مربع مساو - 4| فلدرجة: 
وللدرجة , 
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الملجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


101 ابن ايم : قول في تربيع الدالرة 
فالممتنع ما امتنع علينا علمه » واعتقادنا أن علمه مك لا يعني شيئا. وإذا حرّرالقول في هذه 
المعاني تقسمت إلى لاثة أقسام هي : أن يكون المعنى معلومًا وهو ما قام البرهان عليه» على علمه 
(أو على امتناع علمه)» أو يكون علمه متنا ومو ما نم بقم البرهان على علمه ولا على امتناع 
علمه : كعام) وتر تسع الدائرة وعلم وتر درجة » وأشياه ف كثيرة من هذا القم. ول بين با أن 
علم تربيع الداثرة واجب وما وعد به. . فإلى الآآن م بظهر له قول فيه ولا د كرفي فهرست مصتفاته. 


وجدت في آلحره مكتوب هذا الاعتراض 


4 ثرة: ثي 
YA‏ 


الملحق رقم (۲) 
نماذج معحبرة عن العناية بالعلم والاهتمام به 
في المجتمع العريي قبل الانحدار 


AF 


الو TG‏ ور کل ونح دوم 
الد هرا واک ج ھر کا نعلم دو مرا هف الک 
ية الما وکل هاو فليا رر كا وناز لها لمشهر رل 
م ای او مع لعزا کا تھا لق رد کا رمع لتر وود ور 
مزر ومع الغروب ابچ وجرت ہے ٹوا ۵ا د انر الفردالر 
للقت الماش واماد ا وبایما وقرز مرد لجن ردج 
السار رامنا وو الشر ا نتا ها ولط كا لجا 3اا اهود 


العام وا كث ره الت تة التشرجه ال ؤل اها تعر 


آتایھا و مہ شھ رتا عمتا و ازرم ور اتا لخ هره 
رحو رنہ و ئغر داعا رهی (لعرں رمآ یکر ایتا 
وتا تراد غل مش کل سردا رنت خو لو ورفن زرب نهل 
له زام روج ألما ز لدا لم | لطالم طإلغراو 5اتجى التا ند 
لتسو ال التق وإ ر الح انتح مواج ( لون رعاشب 
الی ادج واوا زوع کا لإ چا ورا وم ناا مزجا رکوک درن ّل 
ھر برا ھی ا لزصورد باب ینز لہ عا تکل می را اتتا زل کا 
لہ التنر مهاو ارقت (لزد کل وکا وآرف ا لز رکو عش 
عا ود ٭ اراک ھ رمت ھا یما نمزو زیی ھا وٹ بانط نایا 
وعرر ٹرمی زی مرک( خرو دتا نر ها الخ لکن انعا 
ET EA‏ 
تد لاء افش ھر ج رکا خا تت اغ کا غل ومرف عتا هراد 

حع مځ لحد با واکارميةا أحترا خا لهل 


a HNL mg eg gi o rr Riga py arta ar Iara gra gr gar mha ma yi 


اریہ جر ر ی کر در ردہ نے عر نا چک مار زوف دہ 
ماله مر ا وتاخ التإاج ا رة وروح اوقا الهزاب داوف 
امخام ا هنان مز 4د حسال الم غو ع هز وود لمل عاب للج رعو 
الخروزه لی کر وة ارخاط د حر وک ا جل هرن ابل 
ذز هرا جه ولون لويد تعره عإ جر الطودنه الفزمة اة الررده 
انث مب مل ووت نز چیبعها ق کضت بعر ارمام ےار 
و ارزو القمن وا ازکاز ورم اندلو باد ند ذ را لقارر مالاب 
وارتاح 5 مھا ھا اسابل توا هز والسل وعلا عا ہل قعلاعاش 
اام مھا وید إ لار وتھ| عرف اوظات ال جر الان اء دزهر 
اله ڪول تن زله 2 قول لمعم للام ارود بعل | تک تادب 
مز ادرو نمی وتللة ودد وات (لورنم تمرح ازاز الس رحرف 
د زیم لصوت قرو مفا را ركت با خط ر حر یی دج 
رہ الہ قا کز ھا از ظا رع حرا الول حشرا اراخعرر زطرارز 
At‏ یحور هرا الصتا کا س نیمز عبرو ستررا 
اا عمل چ اغا دا ھی چانہ راچان لت ے را د زب مزا هزنع 5الرا 
فاد رة وإ لجاع داروا فزوندعَ| جعاد ولت دا علتاه 
از ر چرا الب ع تہ م الال ولت عهم ادا عة عنم رر 

و تفرب م بقررد و ادما ریا خود و اشن مرا( ای ا 
الط ب وکا شترا مرل برا دز( وار دز اقل 
افخ 0داد اغمان اع اشرت وزع سردل 
ااي عجر [ جا( لجرو لا الور امغر( لكر دة رالها 31 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


المجتمع العربي من سيادة الملم إلى وحل الخرافة 


اسرب ج نرا بعر رمن 
ادع جنیچ ا انر صا الع نما وفنا 
مزن ا لاطي الانضر به | نه فااشتړل اشا 
جب ناواه بضیں تو عمال زناه اماف 
الزیوہ ای انی الاب الزر رمان | زج راس 
الا الاچ 
یف بن نچ ری ر 2ال انرک ز تیال ر 
امال بی روھ اعاراتز جر 
جال اه بارال مله وریا امل 
جوا من الام مانتال الز اید 
الاچ ردم لم و راسو به ب ت اناسل نابز2 
جا ىنادر واماا لالا ي عاف 
حاللا عل ارح ہا لای الحا 
نتر یز او فون ن0م 
ازاانت ی روآ رکز ده تنمت ال نط زع اواد 


TAS 


ساو ع شا سے 
ل 
ل > 


المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


.0 لاب ضع عل اطا کا س : 
و رغه ا لزلا مح علا جا تع 


J > ١ 4 ۰ 4 


e 
ایر‎ 


ور ق واد اسا ر دخاو لاتا ہا ا 
ماعا زمه الوزز یه نهارن ابره 
حا طون ها لسریاسه روڪن اوا تون واوش د 


A8 المجتمم العربي‎ ٠ 


A۸٦ 


د ی اغا / 


“ 


سياد 


2 


العلم إلى وحل الخرافة 


UY 
ا‎ 


1 


بي من سيا 


دة 


العلم إلى وحل الخرا 


فة 


الملحق رفم (۳) 
تراجم لصوفية وأولياء 
من نسخة مخطوطة من لواقح الأنوار 


المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


اتنا r‏ مخروت 


ا 
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المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


٠ |‏ بها عله انا لھا لا شاوی ارعاب خیچ جیله* وال شدید ا : 
ا ال حت وال لور اجباج دا ہصرمشدٹ ابن بذ تايدعت 0 
ا ر ا ا اردایالا وال فنانلامشىة 
و ت ینغ اطا پاپ الا نڪارع لى صدا فاذ)! علہه لی رجطیه 
| وبته خا اباب وة ده ر بزل یا مہا بردت ن لی 
١‏ ی جیه م نا تع عفاد راد شملوا ق لامر 
علنھ رکش يزازع دالت ادروساح هزو عل لاط ال 
ع اا ا 


رده 3 E‏ اکا ت دة سیرک عن لیر کک 
i I‏ کنا مالبلا ونا راه ا ن خی اوا 
ر ا - ان لمرد ماویه ا وا 


رسال 


ا اسا 
و ر نر DR DEEN‏ 
اظ وت وکان ر خ بیع را سرا م ر کان عر دامر 
ض وی و بضر هنك فاذااله لضب رب هرن منه فن و 
ناتاو یو اجا پ طلم للا توچ مارم پچ راا 


لحعت ار 


a 


رع نما ا 0 


ونی وا ریم یہ الہ اردع نکیا د جر لابوا سے 
ا ویو صر اط النردا ارد انیا هکار , 
RT.‏ و ر اله تغال, 
ول ا ۵ 1 ن کون علب لغرة ۰ a.‏ 
الکن انی کات | کشر کن ندل لخد ن انقاچ نی غ 
مداه تارات ETT‏ س ریو مک ر [ 


المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


اجټعت به مرت عد دوا رة حزان تیم گنام تفلت 


نن ا کی ان ریخ لحب ا لیا سیم 
الہک لاتا لی یی اکا ہک مات کم تین شرو دیع تاه رض ا SREY‏ 
با ویره بااحس ونی ۸ لئ جاخ اا یروود امان اکر اوی بوس سيره 
إلمە عدو رر ریدو بلا تاقوا شرق ب ع عه ۰ 
کان میا اایچ یدای تکام وار اعلا راتطارلات ` 
کان تزیی وااو پیھ در درشت امن ریف فام ت مین 
5 لماصتعت ولیه !اچد وا یرون عا او شی چ ازا د ترچوجەغغالا. 
اداخ ار اوا راچمه فان ازن وی حراش چ دمر ۰ ۰ 

تاتا زز غاا وکا ن دنر اا5 ال۹ ر می یہ نے 

کا مکو اانا کرد انتابا اها تق تاج شر رطا ” 
مانت وکر اکر این سن ر برت زاین ره اللەینه 
چچ اوا عا SS EEE‏ تول ربچ .. 
ت دیاین رگله دار عتاین 


تنعت اموچ علام ال يا 


ا ا 


: بو ویر فهاطا هراپد عند وان N e‏ 
زت دار تاا الصف ران من اللا من منلة الاڪ انر ا 
و TE‏ تول اک ا ك 


۹۴ 


تاسمه فیا الجاع 1 نات ناخو قالرأله 
f 3.‏ 2 
و ر ٠‏ ِ ۲ : 
س 3 ما کن دہ نیف سی سم ر ت سر ورتا س سیک ق کے ی 5 


المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


لیقع نما لمت یځ راداب اإ شتا هذ فلت نتر 
ل ريده وا رها فا رھ ىلامداننو وما ده صلی ادس" 
ا سال بنداٹ ظا من اش رطان کرم وجمان رعو دة عن ةد 


وونھم الع واب اتر ویوا اا لبن الین‌وب ادر بن با لی ہن آب اش ريه 


براه من اکا برا لکارف یی وکا نکم انط م وکات (ذلا خطیبا 
جاج ايدان ان اح هود الخاط ضر بواعیں زواج د 

ابلا کفؤف انیا ۲لنا زجا وا الشانود شح ابد اعزب 

ایام مط لایاکلے ارش زب لادا لی شرج بالڪلة 
وان نظا ید فان لات شیمه يقم یادا ا 
حال اخطا انلها 


اح ایی ان 


وف نس طا وڪ REIT‏ 
ی ک اررق زوا خاچ ودچا ولون لحرن جد رقت 
حن یف ب الان سو زمر . 

تدان لضاع]ز باعل . 
باب ؤهودقرای انو 


رګا اله عه 


ر لله عنه - 


را اللو ین ' 


4 و اراتا 

: کر ھا 

5 ا E.‏ راا قير 
بوم ضار2 ارز عام ة ادنار کا ما 

دحت تیاه وان کاجیاومیشاة SETS‏ 


٠‏ الرس 


و 


المجتمع العريى من سيادة العليم إلى وحل الخرافة 


| 
و e‏ 
1 اراس کان ونار چب جرامع لی بچ احزی قاذ ات 
فمرالازی واحننعت رداول وم می رم ضان سد( شي U‏ 
ا وکت دون ارخ نتاک اسع وجو الطامات راطيا ا 
سای برک ااذاکرت فلت لون قال بول اناا Ù‏ 
لوٹ ا لیک دخایرکنونیں فلت بک لرھاطن عر بف داعال 
0 مسو( لعالاسا مها فھ نه ر کنھا» و قال مور RIE‏ 
١‏ فش لیما وکا ن دس بین الاولتا صاب مصروقا انه کاروک فط 


مید دادزا بر ونه ق مص رو ولاز چ دزا عن ادا 
4 شاور فاد امون الان اام جا مح ا لجز 1 تەلاولال 
ا امن الثرفةوش خد ةر ا با الاما مل 3 3z‏ 


1 الاقاستحی ن رام ول 


و ردو ٤وا‏ ت اتوك الت : ا رباالبہ 


1 

اش 

٠ تامعن‎ 

- حلا اىن السو عر د د چ الطلاف »ولخ ر الاس روسن ` ١‏ 
الام قات دردام طن قارتباي چساه اشرق 

ا تاذ ۱ری عرں الا دراك شطف ی | لسع راذن لے 213 | 

لاقت ر رسف قفتن اطوزا طرق تلط مرا جاسنافاوااراد عن | 

سلطا زف اليه تزع فلا لاحب وج ناا C‏ ی دتا انه | 


ا ندا لظو روجف رشان اناع نا 


EL 


ع كلتما الاح لیلد لحد وما لرن فاو د 


ابن و ايلي مد قق ریئا اوخاه ع اانه 
ا 
: 
ا ا : 


۲42 


المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافةه 


علیدواناشاب اعزیب فقا نزي وات رعاری خد زاتاه. 

١‏ من بن عنال ناسا صبیة هالت نفلت ما مولو ن ادنا قافت 

بر رمعا شی فل نون ق دن ارہ فة دان عند 

شم داجو زل ذلك القدہ سه الشی ولتت نانا سمه 
مادناف ونت ملع اللاي ة غاب ساعد فر ر قا 
اشاس معد ورون یزاون عد الثادری پس وان ی افاي 
رث الصلانة من جو بت ولڪزاناامًاكن يها فێلت 
لاشے ب عنان فتق ا کٹ لما ماک نھ باللا مع لبون 
رملد ان و سمحتم رة بغ ۇل کل 2ن قا انسمادة, سل اجو رالرہ 
ڪوب وات مهد ! ا نایال یتہب بی الذ ت لجاب 

ار وصرت اب الزومیند والا ئة ماقرا جد ا لتا سرچ 

رھ ومن امي شور اعیب ا لمشر ابا دادشلا کل 

وللا اشرب ففلف. الله اکان هدا وارد متا کا ملع علادقی 

می الى یا خاتالاولادووا E ra‏ باحك دول 

اهلا لیلد لب اجا ایق د ا نناک ا نز 

تة رمو ات جلاد! لین البکر ا حلاد 

الان و قتا هذ اغ ل نة إوات اڪن وا لڪش ما ال 

وکا قد پاواالیک یاک فلان وؤلات اج لاوطو 

کر اتان ووا رىۋا ركا وما اتا رچ ران ۋە 
اما بات عن دشان دترا و اب ایرد ف لوه اننام 

وش یرنه اسایرا لی عانده يشن | پنىلامه 
وس مته بفڑل ول سالد ا لفن شم سردن ا ادنع ن جاعة ` 
ا ممبرن ال لاان عص + تاك ناوک هوا روت 
عن لطراف داه کار نوفوب فن ر لطر عضلاعن لھارارث 

۰ وفا تاکن ا دکاواشف ج وکال شل تا انی ی 5ات عل 5 
لل انددافان الوفتث فد ورب اتو نهاس کات بعت ورزر 
وإاوعیٰت جلف وجا د عاد د بچ رحنلا ع لدا بام عه اٹ 


E 


۲۹۹ 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


ENS E TEE‏ فا 


ر 


نة شی وتا لین کیشع کا بو بارع لیو مك الا ری می 1 
اکا داکابری مر ترا امان هو ا لی کات ہر نارجن خير 


ا 3 ال اجا م الشورک ترو دت لیدع ع 


ااام ریق مناك اریی کی کن ایی نہ۵ اراچ 
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شرت مام فتبعوا بط دراي ل اران فر( چایح بی مید یجید 


سا ر 2 
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لک 


قالری م ارب اینالم ری تسن سا سيلم ة قلاارون 
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ن ار درن ۲راچ الوارٹ رن بانند عا 


ENS‏ عام إلسلام 


المجتمع العريي من سيادة الحلم إلى وحل الخرافة 


فط ولاکا تو کات ی الد نادو الد اسکنی بک شات 


سٹون فپ اید مع رات اا نی لقا وسا زد شطوط ریف س 
لمحا محا هنات نا رپتاقل یون ۴ اخچ من هذ لحار فقت له دیا 
ناکت را ز اناا لحد عند ان الما دلاغرع نانک ول فإو 
ونج ی جت ازم د اال شڪ به سی سنا فیا کااناذات وم | 
جالیرچنااؤطاع ای شطرمیه دقارا زین هذ ا کرم دلت لا اتر خوت 
اشر می ومت و گاع ل اکا فلک ست دمعو عليه با ې 
کسر الان هنك راوطا الو رانا وسات ا 
اا لائ خد افا بض ران دمک تلاتقا دمه وانتا ن کساج 
زارت وداک نلچ ازرم تھا ياتى ددا اء 


مز جوج ' اوی موی ناخد اکر د بش جھا سوا سوا ت 


قطت ھا عند ھام 
نالب اننب اکم لتقد م 3 کار زی دده کا که و 
واوا ن حط الد کا نن ابا شو ا 


جخیطهابدزیط داچ ومسل ویتول ان نشی ا لتا لبد بع فاا 
ری س یف ی د ن 2 عا ان 


ها 
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بارت سنا س 
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المجتمع العربي من سيادة العلم إتى وحل الخرافة 


! 
ون الل اد وا رکا نا سالا ترعها و لهاو وض هاعد ود 
افاج م خب ارام ن لی اکا رن باجا امان جا عو 1 
ابن عان فکان رانور اسیو ب وکا لکن راش وکار از ریا نه ٣‏ 
إزیہ رایت ووو لس اع یرفن الارن کی ة ا 
ار ااام الیم کالنصتاري وما اکسا انان الوت ماج ll‏ 
] اچاچ ابا سوملم ومرن مهیندی باط لوكا ولخا دمه | 


٠‏ اوگ انلا لزان بقلب لیک لش وجي اا 

1 ات وما سادا لارویجام اللاردم خادرو خی اذ نچ درا واه ا ا 4 

ریاشع ع فنا ان حت شرقرک ران فن ترقطعو, | 
ا اش E HETE‏ 


وی مت تمت اور 
مزاع E‏ خر انل انير ر قار واتو اة ول" 
جل EEE‏ 
£ ل خا 
وبڈ کن واف ر N‏ الال 
: 3 ااا ا 
4 ل قلخام وکال له شن ممه ینیځ حا مادم لبنت قان 
لدد یہد ماک جس اغائ بہدرارمرن: کان رتنه باز 
,ویلاک ادارب لے کان بارش نبالل ران ادامری > 
علج لازغ واھلھا ڪون کی اقامهامعهم ونزف لابه" هلیه 
واحرا لوی وا نیم ی رکف کته رت نطو ازز کا مین ۾ 
کنا انو واریمنة شع یندا بډ ودن بزاو نه پاسوت 
باهراو ةاد ای زیا ب ابه عن ومنل د چ هاب آلجلودل 
کانمن اولا 55ا ایشیا اعاب دی ایا یرای 


المجتمع العربي من سيادة الملئم إلى وحل الخرافة 


کارا رای رہا ری ادھارکیا نسددلا بیع 

ی الھی روا راد چا لسن ن ا لز دی پڪا شت و 

راط وا زما للست ادنچ س ہت الاا [ لسنلا ةم 

وچا ن رد امان چت و بطري لیر بط ولیه ن يته نک 

مولا کا بی عاباعامل ںی رکه و رر با لمیا دناوالزهف والو 

دد کرناھم لنہه ل حال روالن زج E‏ 

امانا شتو الماد وال راھد فالریع اشع یلا اشوا 

والاماما لرا زان الام افوا رلاتام انرون کندین دا 

بد کی عادد عنھہ ایی تالک انود اللخ لهام ا لاز .رەس 

ناسللا رللا ج احق ال رومد عوك | الجا رفر ادد 

اتال سدک د وهاي ابن اچد بنع لالش ر فگالامار کک 3 
نک رواد تکاله واد اع د وان اع اکنا غ نھ و لرا 2 
اشن د الب وڪاو کرای اک اچد اتی رهت تامس عضر و 


راللام عایب؟ 3 
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ا لرا غمی رة القدم» المت 
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لو ولوا انیو 
“المسایال دلی را 


٤ -‏ بها ویلالح زپا» 
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س" ليا 
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لصو به في لشبكة العنكبوتية 
ونمادج من صور معبرة 


اللجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


عقدت أكاديمية القاسمي في باقة الغربية بالاشتراك مع الجامعة العبرية في القدسن مؤتمرا هو الأول من نوعه في اسراتيل 
حول: التصوف في فلسطين» في الماضي وحاضر وذلك في يوسي الأربعاء والخميس (27/4/2006-26). جرت أهداث اليوم 
ا الأول في قاعة مئيرسدورف في الجامعة العبرية في القدس» وقد اقتتحتها البروفيسورة ساره سترومزا نائبة عميد الجامعة 
العبريةء بكلمة مقتضبة عبرت فيها عن سرورها لعقد مؤتمر التصوف في البلادء وذلك للمرة الاولى وعن استعداد الجامعة . 
العبرية لمزيد من التعاون مع أكاديمية القاسمي في مختلف المجالات الطمية. بعد ذلك ألفى العديد من الباحثين محاضراتهم في الجوائب المختلفة للتصوف 
في فلسطين تتناول التطور التاريخي لاتصوق في فلسطين» الجوانب الاجتماعية وزيارة قبور الأولياء, حضر جلسات المؤتمر في القدس العديد من طلاب 
الجامعة العبرية وطلاب أكاديمية التاسمي. أما المحاضرات فقد التاها عدد من الباحثين مئل: البروفيسورة ساره سفيري والبروفيسور خليل عثامنه 
والبروفيسور بطرس إبو منه» ود. عارف أبو ربيعةء والدكتور خالد سنداوي والأستاذ عبد الرحمن الزعبي وغیرهم, أما اليوم الثاني من المؤتمر فقد عند 
في ښة أكادبمية القاسمي في قاعة المؤتمرات › افتتحه رئيس أكاديمية القاسمي الدكتور محمد عبساوي حبث رحب بالحضور وأعلن عن نبة الأكاديعية 
في مواصلة عند مش هذه المؤئمراث العلمية بمشاركة مختلف المؤسسات الجامعية في البلاد. كما أعرب عن استداد الكلية لإصدار كتاب يحوي على 
ملخص للمحاضرات الئي قدمت في هذا المؤتمر. وقد تشرف المؤتمر بزيارة الشبخ عبد الرؤوف القاسمي شيخ الطربقة الخلوئية ورئيس مجلس أمتاء 
أكاديمية الفاسمي, ألقى فضيلته كلمة قصيرة عبر فبها عن سعادته لحرض موضوع التصوف في هذا الإطار الأكاديمي المرموق. بعد ذلك قام العديد من 
الدارسين بعرض نائج أبحاثهم من خلال عدد كبير من المحاضرات؛ ولك بحضور حشد من طلاب الأكاديمية والمهتمين بالتصوف وأبناء الطريقة الخلوتبة 
في باقة العربية والمنطقة, وقد تفاعل الحضور مع عروض المؤتمر من خلال المنافشات مع الباحثين, ومن الباحثين الذين شاركو في جلسات هدا اليوم: 
الدكتور غالب عنابسه والدكتور خالد محمود والاستاذ توفيق سبدي والأستاذ أحمد قعدان (جميعهم من أكاديمية التاسمي) والدكتورة نعمه بن عامي 
وفضيلة مفتي طولكرم الشيخ عبار بدوي. وفي الندوة العلمية شارك البروفيسور خابل عثامنه والبروفيسور بطرس أب منه والبروفيسورة ساره سفيري 
والبروفيسور مئير بار-اشير والدكتور عطالله أبطي, نظم المؤتمر طافما مشثركا من أكاديمية القاسمي والجامعة العبرية (مركز الأبحاث الإسلامية على اسم 
البروفيسور نحميا لفتسيون) ضم: د. أحمد غبن» البروفيسور خلبل عامنة والأستاذ وليد أبو أحمد ود. خالد سنداوي (كلهم من أكاديمية القاسمي) 
والبروفيسور رنوبين عميتاي والبروفيسور ملير بان-أشير من الجامعة العبرية. تعرب كل من أكاديمية القاسمي والجامعة العبرية عن شكرهما الجزيل 
لجميع المحاضرين ورؤساء الجلسات الذين شاركوا في المؤتمر. 


انعقاد مؤتمر "التصوف في إسرانيل/فلسطين: الماضي والحاضر" يومي 27-26 
 6/‏ في حرمي الجامعة العبرية وأكاديمية القاسمي 
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الخممس 24 حمادى الأولى 1429د - 29 مابو 2008م ارسال 
في خطوة قد تفير غضب تيارات إسلامية أخرى 
توقع إطلاق قناة فضائية للطرق الصوفية في مصر بداية العام القادم 


@ انتقادات لمولد قسوفية 


القاشهرة . أحمد السبد 


شهدت جامعة الآزهر في مصر الإعلان عن اطلاق قناة صوفية بداية العام المغبل» في خطوة بتوفع 


أن تثير ردود فعل من التيارات السلفية والجماعات الإسلامية المتاهضة للتصوف والتي تعتبرهم 
من المبتدعين في الدين. 


وجاء الاعلان الخميس 2008-5-29 من خلال مؤتمر 'دور الصوفية في مواجهات تحديات 
العصر' الذي تم تنظيمه في جامعة الآزهر» وذلك في الكلمة التي الغاها شيخ الطريقة العزمية 
الصوفية محمد علاء ماضي أبو العزالم, 


وقال إنه سيتم تدشين وبدء بث فناة فضانية باسم "مشيخة عموم الطرق الصوفية" للرد على 
"الاساعاث المستمرة ضدهم؛ وللتعريف بحقيقة مبادنهم والدور الذي يقومون به في العالم 
الإسلامي'. 


تاد اررو 


Engiish 


| روابطدات عالق ۳ 

@ خلافات الصرفبة والسإفبة تؤخر 
قيام مرجحية موحدة للسنة 
بالبحرین 

@ زعيم قصوفية بمصر: حفيقة تشبع 
أتباعه ولقاءاته بالسلير الأمريكي 


[@ فاضا 

(@ بډرلسکوني طالب روتالدینیو 
بالئعهد ب'التصرف لمحترف طوال 
الموسم" 

صحافية سودقية مهددة بالجلد 

© ديكتاتورباننا اللردية 

(@ إسرقبل تقرر تهويد اللافتات 
وحذف أسماء المدن العربية 

(@ باتوراما: نصف طهران منطقة 
أرمة 


المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


ولاقى إعلان أبو العزالم ترحيبا شديدا من مريدي الطرق 
الصوفية الذين حضرو؛ المؤتمر الذين أخذوا يهتفون 
للصوفية. 


EA‏ 1 وشهد المؤتمر مشلدات عئيفة وانتقادات شديدة لما يحدث في 
© انتغادات للموالد الصوفية , "موالد الصوفية" من فوضى واختلاط بين الرجال والنساي 
وتبرج» مما جعل الشيع أبو العزالم يرد بالقول إن المسؤول 
عن ذلك هو الأمن لآن شيخ الطريقة الصوفية يكون جالسا في مكان محدد ولا عااقة له بالعمليات 
التنظيمية. 


وأوصى المشاركون في المؤتمر؛ الذي اختتم فعالياته مساء الخميس»ء بضبرورة العناية بالإعلام 
الصوفي بإعتباره اداة توعية وئثقيفا للشعوب الإسلامية والعمل على إعادة طبع ونشر كتب 
التصوف. 


ولا توجد احصائيات رسمية عن عدد المتصوفين في مصر» لكن هناك من يقدرهم بعدة ملايينء 
وبعد مسجد السيد البدوي في طنطا (100 كم من القاهرة) من أكبر معاقلهم. 


وبنظم القائون المصري الطرق الصوفيةء ويجعل على رأسها مجلسا أعلى بتكون 10 اعضاء 
منتخبين من مشابخ الطرق السوفيةء و5 اعضاء معينين بحكم وظائفهم يمئلون الأزهر والأوقاف 
والحكم المحلي والداخلية والثقافة› وتتخد قراراته بالأظظبية؛ إلا أنه في حالة اضافة طريقة صوفية 
جديدة لابد من مراجعة اللجنة العلمية والثقافية ومهمتها توثرق نسب الآشراف» بعد موافقة 
الجهات الأمثية. 


المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


کف ۴ المانت فج إاشعاحت پک دیل اباتع 


الأريعام8 1 من ريل 2008 م -10 من ريع لأر 1429 ؛ - الد 3434 - السدة 
الصسالحة الرليسية لر میٹ بر 1/208 ااه شاس اا۳ 36 ال2 بترتي لخاهر : 
عؤتمر التسرك في أمريكا فجر انللاقات بين المشايي في مصر 
اختراق شيع للطرق الصوفية! 


a 3ِ tuer 


ملم عرقي 


امثير للدفشا ان هذه اقلراج اني طم عمل المجلس رالميخة العامة للطرق رساطاها پضرب بها عرش 
الحلط, 


عاتم التصرف في نمر برست يانه الم عشراي أبربه لتر للل دن هب زبب.. سيعت بض الطرن 
لصوفية مباا واسها لاستطلال المتنجرين ينين راتهل رللشحر بل زإصبج معر رفا أن سن اسيل الطرق 
لجمع الأسرال في مصر اء طريةة صولطية. 

ود تم ترجه وة مشبوهة لبسضي مشايج الط الصرقية في مصر لجضور «وتمر كن التصوف في أمريدا.. 
رد تم ترجبه هذه الدعوة لااراد وئيس اللمجلس الاعلي هذا دايل علي خياب السجتس اتاعقي للطرق السوفية 
عدم الاعتاد په کچهة رنسية مسلولة عن تلقبم عسل الطرق المرفية رالاشراف عطي صل النشيم. 

خما لن الريب أن قدعوة وجيت لإأعد المشارخ من فيل شخص يدعي "هلي كيائفر" بز عم به رليس الاتعاد 
العالسي لاتصو ي لمريخا, ,وأخمد تيجتي الأمين العام قاأرل كلم بالاتسال واللتي فام بارسال الدصرة عن 
طريق البرية الاللتروئی مسا يثرر ازات تيلم حرل هذا ازمر ,ر 


المزتمر الإرل! 


يسنا اللي محمد علام الاين ماضي أيراعزام شيخ الطرية لرا وحشو النجلس الي للطرق 
انسوافية رالقرض بلفتيار مايخ الطرل اليل بلماركرن لي المؤتمر عن الد عر لحضرر المزتمر لقال 

له عرة رجت ئي من قل اين حب تلقيت اتصا سن علي تفار ' رايس الع العلس للتسر رطلرن 
رسااة بالبريد الالقتررتي عبار عن دعرة لحور المؤتمر عن لععد تبجقس,, رالدعوة مرجهة لتو 12 شيخ 
طريقا سوفية في مسر لدحطرر المزتر. 

ساا الشيخ علاء عن مطرمته لر یود محرفنه ب ”علي قیقر" قال: ا اعرفه ولا اعرف چنسیته.. واشار 
إلي أن هتا هو المؤشس اتراي لكنه الأرل الذي بحضره مشازخ من مص ريناقا حدة محارر نها اة الحب 
وسراعل التب ربيل إني المج رلجمل الأسمام ل إضافة إتي التب الملترح راثعالم الننترج, 

ريضيك ان تس الد عو تت لها ٣ن‏ تلسرفيين في أ+ريكا يتشوقون إا تطم اللثير فن الصوفية في مسر 
هن مضلك ال كل شي« واد ع الكثير عن مشايخ الطرق الصوفية ليشاركيا لس هذا المزتمر ابام التاريخي". 
وفال رة سيرم ينقديم بحث في ازمر عن ماحل الللب والجالات السرفية لللثب ياعتيار لن انظ كان 
للحب.. سوك شرح للام ريقيين لن تصرف مرحلة برسطية لا سيل النشدد والخف رلا يز للالللات 


المجثمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


الطمتي, 

هريره شيخ الطريدة المزمية علي المادارف التي تتردد من أن تكرن للصرلرة جسرا درل التشيع إلى مسي._ 
قللا: برجد عاد بير نن الاس لي مصر تولو للشيعة رهم ليوا عن لول مصوافية.. لتا إلي أن مسر 
ققت شيعية لم الدونة الاناطية ركان فيها صرفيرن رام يتشيعرا. 


ایس سن له 


ريشير علا ابوالعزام إلي أنه قام بقبليغ المجلس الأ ي للطريق المولية السار لحطور السزلسر ران 
السلس نراق وان النجلس ليس لد الق لي السرافطة أو غير الرافقة على الل وإتما نلطر: پلموتهر 
انه ما ما کون له راء وساتحظات زتوسات. 

و دما سالنه: مانا بلعل لن حاقة عم مراا اشمجلس ا السار؟ 

أچاب: لن المجلس ليس له العق لمي نحي من السفر رايس له سلطا علي السؤشر اآن الموؤتمر ليس تحت 
رغايته کنا آنه موسر صولي ایس ساسیا. 

وقال: إن الهدك من مشاركتي لي السزتمر مر إخطاء مور ديجا عن الأسائم العام المرب لاأمريكيين 
مشيرا الي أنه إا اتيعث له فرصة بلالا سطولين لم يليين فلن بثر يد عن عفاباتهم بل يسع لئ سدم 
انكر الأمرياني نجه الالام والمسطميخ. 


اول دعر 


ما الميشدس معد عيدالدالل الثيرار ي ليح الطريلة الشيرارية بدا حديثة بتوله: عندما يدعبن إلراتنا من 
اهل اتتصرت لزيارئهم قهل ترد الدعوة آم نيه١‏ ] 

واجاب علي اتسزاق: يالطبع ليل الد عوة عن باب عقارم الإخاتي., يذ أرلل دعوة شنا من أمريكا ولذلك 
اهب رلشارك لي لولس 

ويشير إلي أتثا لآ ثرلض أي دعرة ترجه نا من اي لان يسا لي ذلك إسرايل.. وطال ستذهب إلبها لليس لدي 
ساج سن [يارة إسرافيل علي اساس إعائل باجم الخ دلي امتا إلي الج فة الإسلامية السيفية لمي إسراديل إنا 
رجهت لثا الدعرة سلذحب ناسر رانا تائرليس المانات فطها وذهب إلي إسراليل., وحن للاعل ملسا مطل 
السات نحن أفل دين لسا أهل سراسة رجر فر النين المدبة رطلباتم, 


رادا لد 


ونفي شر الطررقة قخيراورك ما يتردد سن عنم موافقة المجتين الاعلي للطريل السولية لعضورنا العؤشر.. 
مدا لن خذة القاجم به لس له من المع وان النهتي سرطق لسبين: الارل: لن سايم الطرى السوقية 
مال علي لمريديهم ومن اناب الطر يل الصولى الأستئنان؛ لعن فنا بلخطار النجلس من باب الالء 
لاني العاتقة بين مشايم الطرق اتصرفية والسجلس الأطى للطري علا مسحبة ررد وبالطبع بشملها الأب 
إضنة إلي أن التلون بالل حرية السار عانلم صلسبه اها لتلك, 

ويطضيف: أن الدعوة جاءث من ليل الشيم علام م اض أبو العزالم.. و علدا تحدقت معه طت أن مر اتا شيم 
شايع الطرق اتصرارة رذعب إلي المزتسر؛ ريلك ارا لن تون مرالتين له ولي لدصته حيط لته رمز 
اللتصرف لي اتعالم لجمع.. رات هباي من جضور المؤتمر نشر الدعو],. والثصرك لي مسر بتر ولم يفرع 
عن اللتاب والستا وتلالي الآرراح وتن نلاليها سن فرب لى هذا المزتر, 


مزر شیسي 


ريعذر د سعد ابو عام شي الطريفة الهاشمية الخثرتية الأحمدبة وصرد كاية لسرل الدين بخزقازيق سن 
جضشور هنا المؤئمر.. قلا إن هنا المزشر شيعي واليدفه مز رعو بعش مشايح الطر لوتر غر معارلة 
تجتيدهم لرل اتشيع الممسر. لان المنظضين للمزتمر من الشبعة قاسم لطي قيانار اسم شيعي عطاك معارلات 
كثيرة من الشيعة لاستماة بض أعضاء مشايج الطرل الصوفية بحجة مدير لال الببث ورقدرن لهم دضوات 
لزياركهم.. ثم يضح أن االأمر وراءء مط شيعي لمعاولة بابر الشيعة مم رق ار هم فيها: مما أن حاف 
االات مريكية مع بض الجهنت لتحسين الوجه الأمريلي أر تحسين صورة أمريكا في العام الريي 
رالإسائمي؛ روجدوا أن الطرل انصوفية مئل التار المعتل لي مص ولهم باع کٹبررن ربذاگ پحاراون نن 
رستشروا هذا لأر في يجيه بع الد عرات لض مايخ الطر الصولية ازرارة ربا غير مدرلين الهف 
مر وراغ قذه الداخوة, 

ويرشج أن النهلين اللي للطرق اتقذ فرارا بحم سفن آي شيع طرية إل بعد موالطة المجل رمعرلة سپ 
الدعوة: رذلك خرفا عن أن تكرن تايمك من هذين الترارين., اترار الأمرياس رالترار الشيعي: فالمجلس الأعلي 
للطرق اتصرقية عر البيلة الطيا للتى تدر للتسرك اين عص ولذلك يجب به أن يحذر يعض مشتيع الطرى 
فى حالة مشارتتهم لي المزتمر درن عتم لجل قإن هذا بعرضيم للمسالة التدرلرة وعتربات تصل لي حد 
العزل من المشبهق, 


مشیم ابزئس' 


ويطبل أن المجلس الأعلي للطرق الصوقية برجه به ضعف من جها الطاب والمساطة رالخاا قرارات 
سارعا , فهنك مجموعات بزنس تريد المظعة الشفصية وتريد أن تسطر سن لمل الأمرال ومن لجل ' لبزنس* 
رلن مابحدٿ لس له أي لالا بالتصوف ريندر ج تحت مسي البزلس.. اقتا إلى ان الذيع سن الشثار ي 
شيم شايع الطرق الصرفية سلبي ولابتغذ لرارات اسما وهنا ها آدى إلي مارات إليه السشيغة هايا 


ترات شيعيل 


ړويري د. محمد فزاد شتر أستاا الفراسات الإملامية بجعا ين شس رالياسث في الدراسات اتصوفية: أن 
هناك مدترلات من فيل الثيعة ااختراس المراية تحت مسمس محبة أل البيت راقذي اشتهر المرقية به., لقن 
طحق اراح إله إا مالك الشيعة كد إستانسرا هذء السعبة ليشللوا الظار اللذيرين لرن من لاهم فان 
المعية اتحقبنية الي مر لأل الببت سمبة رطية لاتميل إلى الفريط.. رلذلك نحن تبسر التفسن علي تشر 
اللكر الصوفي حتى ااينجررا وراء المؤتمرات رالندرات رالاقامات,. كسا تراشب اتتفسين عي لمر التلصرف أن 
بثبرإرا علاتبة سن يذهبرن لحشرر هذ؛ السزشرات دون تی سیل ردرن خطط عمل وپرا اج راضج. 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


ويضيف أن أعداء الأمة يتصورون خطا أن التصوف هو الخضوع وهنا ما يخطط له اعداء الأمة وأن الصوفيين 
لايدعون إلى جهاد ومقاومة وهذا أمر # دليل عليه فالصوفية منذ ظهورهم أرباب سيف وقلم وجهاد متواصل, 


نوافقة الىچلس 


ويقول د. لحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية مجلس الشعب عضو المجلس الأعلي للطرق الصوفية أن 
حضور هذا المؤتمر لايد له من شرط موافقة المجلس الأعلي للطرق الصوفية لأن المجلس هو الجهة والهيدة 
المسلولة عن التصوف في مصر.. مشيرا إلي أنه لاسقع أن تعقد مثل هذه المؤتسرات باسم الإسلام وياسم 
التصوف وذلك للرد علي الإساءات الموجهة لاإسلام., فاذا كنت علي هذا النحو وكان الققمون عليها من 
المسلمين فما الماقعم من حضرر مثل هذه المؤتمرات؟ 

ويعود بنا د. عمر هاشم إلي الوراء قليلا عندما كان رنيسا لجامعة الأزهر. قفئلا؛ : دعيت ذات مرة لعمل ندوات 
ومحاضرات في إحدي الجامعات الإسلامية المفتوحة في أمريكا ونتج عن هذه المحاضرات والندوات اعناق إكثر 
من 50 شخصا للدين الإسلامي وكان هذا قبل احداث 11 سبتمبر ولكن بعدها تغير الجو ومن هنا فانا أقول 
لامقع من قيلم هذه المؤتمراث طالما القلمون علبها من المسلمين. 


موضوع حساس! 


ورفض الشيخ أحمد كامل ياسين شيخ الطريقة الرفاعية وعضو المجلس الأعلي للطرق الصوفية التددث فيا 
يخص المؤتمر المزعوم بحجة أن هذا الموضوع حساس جدا لاتا إلي إنه لن يتحدث فيه وأن الشخص الوحيد 
الذي يتحدث عن مؤتمر التصوف في أمريكا هو الشيخ حسن الشثاوي باعتباره المسنول الأول عن الطرتق 
الصوفية في همصر., 
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المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل اللخرافة 


ریس مجلس اردارة 
وريس التحرير 
ميد خسن الس 
صجقا حر ة تی رطن در 
رقم العدد : 166 ء لاريخ النثر : 7 يولبو 2009 , اة : 3 انصل ہنا 
أشنباك 


الشيخ علام أبو العزالم شب الطريقة العزمية وعضو المجلس الأعلي للطرق الصوفية: عبرو خالد فى 
سثة أولى حضانة و' فناة الناس ' تفر الئاس 


حوار: هبة عبد الملعم 
يصفك البسض بألك شيخ «مودرن» لإلك نستخدم اللاب توب ولديك عدد من الموبايلاث 
الحديكة فما تعليفك؟ 


لعم انا شيخ مرردن فلعلذا نحرم ما لم يسرمه الله علبدا؟! فلا يرجد دليل شرعي يحرم هذه | 
الادرات علي الشيوخ بشرط عدم استخدلمها فيما بفضب اله من مشاحدة أغان وافلام .بيا 
معاسصس , 

تردد ان فتاة تدعي سر العزمي وهبت نفسها لخدمة ضربح ومسجد الإمام أبي العزائم فسا زدك؟ 

هذا كلام لا أساس له من السحة علي الاطلاق والمسجد ايس حت إدارة الطريفة المزمية والما تديره وزارة 
الإرفاف وجمعية أولي العزم الدبنية وخطيب الجمعة بالمسجد هو عالم أزهري معين من قبل الإرقاف وليس تابعا 
الطريقة العزمية فكي ستوافق الرزارة ان تهب نتاة نفسها للضريج وهو تحت ادارتيا ومسئوليتها؟ 

هل فلث: آن وزير الارقاف متزوج من بهودية وان شيخ الازهر اسل الربا؟ 

هذا الكلام الغرضص مله الوقيعة بين الطريقة العزمية والمزسسة الدينية في مصر عمثلة في الازهر والازقاف» فلت: 
ان وزير الارقاف غالم ومفكر كرمته الطربقة العزمية بمنحه جائزة الإمام ابي العزائم العالمية. 

بقرل الناس إن اتباع الطريقة العزمية بطلفرن عليك لقب امير العؤمئين؟! 


المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


رأي انا لست اميرا للمؤمنين ولم يحدث اطلاقا ان اطلق اثباع الطررقة عاينا هذا اللقب. 

لماذا احتطت الطريفة العزمية بمولد للسيدة فاطمة ثحت رعاية لجنة التقريب بين النذاهب الاسلامية؟ 

هذه فكرة الشيخ محمود عاشور عضو دار التقريب بين المذاهب الاسلامية اكي يحنظل السنة والشيعة جميعا بمولد 
السيدة فاطمة الزهرا!ء معا في مجاولة للتقريب بينيم. 

ولماذا حضر المستشار القافي الايراني هذا الاحظال؟ 

هل دعبت دار الثقريب الاحتثفال؟ 

لم لتلق دعبا من ایران! 

أعلنت أن قناة الصوفية ستنطلق عم يداية العام للقادم فلن ستكون رئامية القذاة؟ 

حئي الان لم نتته من اجراءلث انطلاق القناة وترأجهنا صعوبة شدبدة في تمويلها. 

هل الطريقة العزمية تفضل ليلة المولد اللبوي ومولد السيدة فاطمة علي ليلة القدر التي هي خير من الف شهر؟ 
تفضيل موك السيدة فاطمة علي ليلة القدر فهر نسب زورا! لنا لما تفضيل أرلة المولد النبوي علي لبلة القدر فقد قال 
بها الامام مالك رالامام الثروي. 

ما علاقة الطريقة العزمية بالإخوان المسلمين؟ 

لا علاقة فنا بالإخوان المسلمين لأنهم لهم أطماع سياسية ويسمون لتحقبقها وليس صحيحا ان الطرزيقة العزمية 
شاركث في حرب 1948 ضمن كتاثب الاخوان المسامين لان الطريقة شاركت في حرب 48 بكتيبة مسئتلة عددها 
9 فردا. 

نكرت جريدة «الأئباء الدرلية» آنك قلت أن 99 من المصريين كذابرن فما ردك؟ 

هذا افتراء علينا لان هذه النسبة المبالغ فيها ستشملنا. 

لماذا تعتقد هذا اليجوم الكبير الذي تعرض له مؤتمر التصوف في أمريكا؟ 

من هاجم المؤتمر كان بريد السفر لامريكا بمعني «لأفيها لأخفيها» فهم أعداء أيي نجاح في الدئيا وعندهم حقد وغل 
,وهذا ولحن لم نطق اىي دعم من امريكا بدليل ان الأجهزة الأمنية وافقت علي سفرنا." 

حل تريي ضرورة لحضور مثل هذا المؤتمر ؟ 

كان ضروريا للحوار مع الأخرين وفرصة للمشايخ لمشاهدة العالم المتحضر. 

هل نسافر إيران باسئەرار؟ 


۳1 


المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


أنا عضو بالمجمع العلمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية ولم أسافر إلا ثلاث مرات لحطور مؤتمرات. 
ولكن يري البعض أن الطريقة العزمية هي بوابة ألتشيع في مصر؟ 

نحن نحتفل كل عام بمولد السيدة فأطعة كل عام يحضره سئة وشيعة فهل انا شيعي؟ 

وهل أطرد أي شيعي يحضر الاحتفال؟! 

قيل إن الطربقة العزمية أرب الطرق إلي مذهب الاثني عشرية الشيعية؟ 

هذا آلكلام عار تماما من الصحة فالطريقة العزمية طريقة سثئية علي مذهب الامام مالك. 

هل لعلا الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة النتري بالأزهر انئقد الطريقة العزمية وقال: انهم يقدسون السيدة 
فاطمة لدرجة التاليه؟ ۰ 

هذا كلام خال تماما من الصحة فلا يوجد عالم ازهري يتهم احدا بالشرك والالحاد بدون بيئة. 

ما رأبك في قناة الناس؟ 

قناة الناس تفرق الناس ولا تجمع فهي اسم علي غير مسمي ويسيطر عليها الفكر. الوعابي. 

من هو أفضل داعية إسلامي ظهر في السلوات الأخيرة؟ 

لا يوجذ. 

ما رأيك في الداعية خالد الجندي؟ 

لا يصلح إلا لسنة أولي حضانة وعمرو خالد؟ 

نة أولي حضمانة! 

وجمال البنا؟ 

يفتي بغير علم. 

ما هو آخر فيلم شاهدته ام أن الصوفية ضد السينما والفن؟ 

لا طبعا.. آخر فيلم شاهدته كان #ليلة سقوط بغداد» واعجبت بالفيلم جدا لنرجة انئي حاولت الاتصال بمؤلف الفيلم 
محمد امين رالفنان حسن حسني. 


تخة بيط للطاعة إرسال لصديقى 


موضوعات اخری 
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المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


اتات 1 چتجو 


ltl 
3 a اتفه الغلويه الرهسويد تخد‎ 


خصو ف Fe‏ ات الصر ق الاعلانات 

لارسی سجل الروار المراسله 

Sufism ___ Sous de ran Cys Hpaia ceil aynill‏ £ الاتغال المحتوياث 
Poc: 4‏ ات ممن ا ا 


الصفحه الرئيسيه 
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الفكر و التحقيق 


إخوتي 

إمتيار الإنسان عن شار الكائنات الحية بالعقل والفكر بعيد الأمد فالطفل مُئذ أول تولده 
يُشبه سار الحيوائات ولكن مع نمو جسده فإن فگره يتطور أيضاً ويزداد بُعد أده ويْكشف 
المجهول من الأمور التي مها وّرأها وشمعهاء ويّكشف أينا تأثير سائر الموجودات 
فيقوم بتجمبل وتحصسين بدنه ولوازمه من الداخل والخارج كلك فإئه بقذر إستخدامه لفكره 
أكثر وكلما كانت تجربته أكبر يكرن نموه أفضل وكذلك كما هو معلومٌ لنا فإنه يتدرج في 
معرفة أثار رأسراى عالم الخلقء ولإستفادة بني عه فإنه بقرم بالإختر اعات والصناعات. 
ولكن يجب أن لا يقف عند هذا الحد وأن يضرف فكره إلى خارج حد وجوده وآن لا جنع 
كل واه بالحاجات المتعلقة ببدنه ولوازمه الفائية بل على المكس عليه أن برجع إلى أصل 
نفسه وأن يتأمل في 


ان شرا دارا یرن رمش 


دلائل بقاء الروح و تجرد نفس 0 عالم الآخرة 


ومِنً الجسم والجسمانيات الحدودين وإنقلاباتهما والقناء التدريجي والكُلي للجسد و من عدم 
إنطفاء البحث رالشوق هي للوصرل إلى الميولات الدئيوية والجُري لاجل الخصول 
رأن الحقيقة الإنسانية غير هذا الجميد بل أن الأمر لسار القرى والأعضاء وتحولا الجسد 
هو ثابتٌ وغیر متيدل ومع تعدد التوى هو واحدٌ رمع معرفته الشميمة بكل الأاعضاء الإ 
أنه غريب عنها وعارف وبصي ومُتحكم بها وحتى في حالة عدم شعور الجسم وعدم 
توجه خیالهء ء فإنه في أيام الطلفرلة والشباب والشيخرخة رفي حال السرور والحزن والمنة 
والضعف والصحة والمرض ثاب ر واحدٌ وان الفكر والعقل يعودان له و هذا ما ُسمیه 
بالروح والنفس» و هو حقيقة وشخصية الإنسان اللاجسمانية و غير المحسوسة وأن القلب 
ومركز الفكر هما الرابطة بين الروح والجسد وأن الروح هي المُهيمنة على القلب وأن القلب 
هر النسێطر على الجسده؛ لذا فإنه لايَصح أن نسجن الروح بواسطة الأوهام في بر جن 
OP EE TT E TT‏ حقيفتذا لأجل 

الذنيا بل علينا ولو بقدر قلي أن نتوجّه لانفسنا وان تُفهم أن الآثار رالاقوال والأقكار 
والأعمال الثلازمة لنا في أيام الحياة وحتى الات انها عير محسوسة وليست في هذا الد 
المحدود.إذاً و حي أنها باقية في صفحة الروح وأنها بالمرت الطبيعي والفناء الكلي للبدن 
والذي يزول تدريجياً بمرور أيام الحياة لم درل بل أتها لم تنتهي و لأئها مْتصلة بالروح كمافي 
الئوم تماما فانها حية بدون جسد ومن حالاتها و وقانعها سئنعكس عليه في الصحو إما بحسن 


۴1۲ 


۳۹۳ 


کت چ 
٠ 1 2‏ ذا 
DS‏ 


١ 


العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 
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العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


- جانب من النشاط النجاري في مولد السيد البدرى. 


۳۹٦ 


الملحق رفم )١(‏ 
خطابان للد عوة إلى مولد اثبدوي 


المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


ت سم الالال هن ان حيم ت 


الجد له رب المالمين والصلاة والسلام على اشر فى الأرسلين سيدا مد وع اله 
وصحبه اجعين و بعد فقد صدرت هده أا كانه الشر نه من باب الطب النبوي السيد 
الڈسر بف الماو ي اي العاس س دنا ا د الہدوی ت برکاتهعلینا وعلی حضر دک 
وااسلمين ا جين 


الى حضرة 
کسوب السيدان ااه الله وابقاه امین 

هد اهدي حشر کم ازک التحمة وقراة الفاع_ة لتر کم داخ MM‏ 
الا دة فمانبديه ضر تكم المليهاطال ان اناق حیانکم اأرضيهانه قدبرر.- 


الإحمدة من مقام ماح الرتية اامليه ان بكون ابتداء عار الول !لادی 
اتاد یکل عام ادم عض من قر س TE‏ وأ هاوه لوم 


من الشهر اا کور یکون ف مر اس لمكم وکل عام وحطراکم کار 


افر ا افر 
خليفة امقام الامدي خليفة العام الاحمدي 


۳۹۹ 


المجتمع العريني من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


من باب القطب النبوي السيد اشر يت الماوي ابا المباس سيدنا إ جمد البدوى ممت ٠‏ 
برکانه وانوالت تفخاته ٠‏ ا ا 


- + U 
أ حضرة‎ 


وعد اهدی مزیدځیاني وقر 2 اة في القبه اشر يغه الاحده فبا بده اضر 3 
المايه اطال اله لنافي مد الرمنيه ا4 قد رزت الاشارات.الاعدره ان يكو نايدا 
الول الادي الصغبر هذا الام م اله إأوافق ۲۷ رجب سنة ٠٠۴١‏ لفابة بوم 

اه ي شعہات فل حب المعتاد حيط عر ا 
) اتير حادم النقراء والاکن" 
ثل ه اقام الاحدی 


الملحق رقم )٦(‏ 
نمادج من كتب السحروالطوالع 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


) کم ہیں مع بوزایضع وہنا د اتر لاسن 
اعوایا یراد وان اجلو امم ر ررر 
الو اام دہ 
و لان تاخز مرجت در e‏ 
روا رووا 0 
وزیا اع اجو اکنل وسا غراغارر2ار ‏ 
وازل ‏ سوال ونت + احا 
مەج يا دعسم (ھاد راتات | 
( واکان عار اد az‏ مرالنفظ. و | 
ا کت ا ر یما واناد زه | 
3 وح ا وارنت وا 
ا رر ف 
اسم رووا ۹ا۵ اعت را یر افر واراچزش 
سر رازہ و الدہیں ونو ینہ ھا مروماوراج اوی | 
را ازرد ورات مداه ارملا 
لمت دنو الشغو: مرل جرچا نہ لر رخا الد ورد 
2 کې موند ساکه عكار چ مس اوا حسنہ 5 
وران ودع رص الحم جا ل سن صم 
n )‏ ار 
| ا ا و ایرو lL‏ 


: ۰ 7 
ي اکب 


AK 


المجتمع العحربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


. 


| کنب باب ال رجا ابس = چ کہ چ لاطلال شی 


تو لز ا اد رج رار رحج و ر وله عو مرزاضادة ربل 
و جوا ابید تدس للزہ ہل افرش حاء وولہ با مسة را ی وی 
ابسن و ج داز رہ اس تھی _ ٍ 

وا رن الح اروب دمداء وشو مر چان را شر 
با مواابیت رنج زی الما م ورج لعل ورج کوز: 
)لارو غود لاما اکلہ هيالب ابو ف وتوا رودت سنا 
برف اروم اقرع ودای انر از اوم ت ر هاچ شرپ رزل هد ووا ٤‏ 
دب مراب زاربا سن امع وبول ورال رام 
n‏ ووز وح وارم ال ام وجہ الد ولاس ما ارا س 
لھم دآندمم دندز موناد رال وا ركتبت مصاعدا مرن رو شفف 
جویر وی ورش + ارم نرا تھا ب ولان ابرا و ند : 
)خت ولاب ابواجی بلج رالصم وارکنبت | م ۷ رزحل 
نے حف اوسخوکہ | ووا لہ چ رداص واد درغ موضع باہ اا 
ولا داراو رکتبہ اعرا ا زی وحعز ند موت دالا نعزل 
وا رہ مضاعہا چ ١‏ سن مرل شی ورکوں الس مدل 
العرء لز اون رطا م رخو رن رعاو مفابلة ا ومذازة وبر 
ك | رموضع شت دابع ا وا مھا 1 السار بو 
السښن و سا عة حا موسا ونکوں ال طا بین ستود زر 
|وند ونال اوبت عرو ودکوں زج م نا نرب الو ووت طن 
وال لذربع را تابر رر ۰او رو رک بد 


Y4 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


RE, " 


لرن 

٣ع‏ ذز راس مکش مرا رال نساں رسا دت ری اپ 
سس بح و زلا ریعوں ا نگرں ہیک الود راہ چیھ ٠"‏ 
جعمی م نکوں نا ما ریاد رمملکها ند سر ایو مرا لدان رج | 
صب مرل موان ا رار هرائ ج ہہ مکی ناء رلا لھا 
لاوت کرک اندو ابع سارل رکو ال ۱۷ا2 تالوم رچ لاش 
۸ نره لبان زنک عا فیک صا عتا در تسان لپ ری العا راکم 
: وسکہ تیم | فع مالک عتر مشش ولا کت جام ونی باد عبتا 
١ 1‏ سیا تیر داعلج رنہ | لطا سد واا رجو (@. 
ابعر و تع راع ولاک یکا م ردت راالد سرن راک | 
| ب اولا یب نخر شرررسیں ارمس دیع بریبہض 2 ' 
لرک می رر وار س لمر ھا الما السا بمکة مد یندا اروا 

الاج غ تیریخ ایت نادمچ رکآ این مذ اجنین | 

ال رخوم روجع رچ اع لبم خا لادب || تی انریا کردا برب 

e‏ اتا سے و زارو 


ھر سی 


وید 


CTE 

بغ رکشل مرد قد کس زک تمده الجلرالع رت بم نع لد 

ر مزاوع ال ریو تعیب هامر لوار شیا م اھ خ اسان لب4 | 
اچم راہ یرنہ ذال ڑا ورور م ککرں وال کت لرل دا2 مول 

ااانا رت رکو ساعن شفع | 

مارت میاو تروع لرک ا م و کیت اکس و | یب 


۴ 


ا 
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المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


ا روداو کار روه یه 
٤‏ ویو انعر رتخاب کر یکا مودت رنت کا ما بوي 
بخ هرا لزنا ۶ نجاو الع انت باتع دد ۷ نی م رزموال 1 
ررب کیاکی داز چ زنک رم انوا ب ادر رایع ل 
جد تلد تلا لہا رداک ۱) سے انان رب در فال مان 
بو وناراک خا | سح بوا TE‏ 
رکا ن و چیی سم کشر دا اتر مدرو ردم ٤‏ 
ااا دل اتسا زل دز رویسر خا رتكا اندر . ا . 
راشای دا ل پیا مرد ت لا برضلبا شي م نم تبي بعر انعر لارا ر ۰ 
سنا اتل باوت اتیب دامر انمه ریو ررارف شا 
چ اک موا جو2 اش االررار ماعا نئا ا 
تفخ نر ادرت ہیا لا نة وا هید ا ن 
راچا روء ۷ف داا زمه لاما نولا کو م ونس لا 
3i .‏ وك لسم بل کک راسا ن کج وددلا 4 کر 
جرت TEE‏ ت 


۲٦ 


س سا س سے ت س سے ی سی سی ہے ب 


هزره سفانت بواطن اامر الث ف (الاول) 


المجتمع العريي من سيادة الملم إلى وحل الخرافة 


سے ےت و ر کک )ا په ١ e‏ 0 


e 


ت 


0 AI INAN N 
0 E I T2 18 سے‎ ١ ۸ہ‎ ١ ج‎ 


الهم باخ حاءله جميح له جيم مراده ق هذه الاساء عند وا" وجح له کل تمل بممله می 
جد وآ له عليك ( الثاني ) 


ول ملاو E‏ 
للبم أي أسالك أن عمد امل جميع الا تماس و اجمله مقبو عند میم الاس 
من بی آدم امین (الثالت ) 


MILF IRITAAL UN 


وای ڪے ڪل منةل نره ٠‏ 
پامر د ام صر ل س وط ی 
اللہم لين طامله كل قلب من عبادك أجمين عق مد حبيبك وخير تك 
الوح المبارك للذوف 
للوخ الا مال ويل المقاصد وقضاء الوائج وبلوغ الا ماني والنصر والظفر 


الاعادي وهر la‏ 


وهدء أفادة رس اران له وملا ظا با ألدميغ و ودعو 1 با رخطاً بل ششغار : 
شبنو نال ارشیال‌پادرغالحجب ل دعا عر بن‌اغطاب) رضي‌الک عنه فيض ۰ 


TY 


المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


ومن خواصها لقضاء الحوائج والدحول على الحكام أن من أراد ذلك فليصم الخميس 
ويفطر على الزبيب أو التمر ويصلى المغرب ويفرؤها مائة مرة وإحدى وعشرين مرة» ثم يصل 
ركعتين بنية قضاء الحاجة ڈ ثم يذكر البسملة بلا عدد إلى أن يغلب عليه النوم» ولا يتكلم في أثناء 
ذکرها ٻڻيء إلا بصلاة العشاء فإذا أصبح يوم الحمعة فليصل الصبح ويقرؤها العدد المذكور ثم 
يكتبها مثله مفرقة هكذا ب س م ال لهال رح م ن ال رح ي م كل مرة في سطر بمسك 
وزعقران وماء ورد وبخرها بعود وعنبر فوالله الذي لأ إله إلا هو ما حملها رجل أو امرأة إلا وصار 
في أعين الاس كالقمر ليلة البدر وكان عزيزاً مهاباً وجيهاً مطاعاً وكل من رآه أحبه وأكرمه وقضى 
حاجته . 

ومن خواصها آنا إذا كتبت في رق غزال مائة و[إحدى وعشرين مرة بسك وزعفران وماء 
ورد وبخرها بقسط وجاوى ولبان ذكر وميعة سائلة وحملها المقتر عليه في الرزق فتح الله عليه ووسح 
رزقهء وإن هلها مدیون أو الله تعالی دینه وکانت له امانا من کل مکروه. 

وإذا كتب في جام زجاج أربعين مرة ومحپت ياء زمزم أو ماء بثر عذب وشرب من ذلك الماء 

أي مريض کان عافاه الله تعالى: وإذا شربت منه متعسرة في الولادة وضعت في الحال. 

وإذا كتبت في ورقة سا وثلاثين مرة وعلقت في البيت لم يدخله شيطان ولا جان وتك فيه 
الركةء وإذا علقت تلك الورقة في دكان کبیر وازداد ربحه وکثرت بضاعته وأعمی الله عنه آعین 
الحاسدين . 

وإذا تبت ثان مرات في وط دائرة حول اسم الطالب وكتب حوها قرله تعالى : يمد 
رسول لله والذين معه) إلى آخر السورة وبخرت بعود هندي فمتى حملها فإنه يصير مهاباً معظما 
مكرما عند الناس ولا يراه أحد إلا أحبه ومال إليه بطبعه وتنجح له كل المقاصد بإذن الله تعال » 
وهذہ کیفیة وضعھا کا تری : 


۸ 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


وإذاكتبت مائة مرة وعشرة للمرأة التي لا يعيش ها ولد وعلقت عليه فإنه يعيش . 
وإذا كتبت كذلك وعلقت على العاقر بعد طهرها من الحيض فإنها تعمل . 


وإذا كتبت في أول يوم من المحرم مائة وثلاثين مرة في ورقة وحهمللها إنسان فلا يناله مكروه لا 
٠‏ في نفسه ولا في أهله مدة عمره. 


وإذا کتہت ف ورقة مائة مرة وواحدة ودفنت ف الزرع حصب وحفظ من الافات : 


وإذا کتبت سبعین مرة ووضعت مع المت في لحده آمن من هول منکر ونکیر وکانت له نور 
إلى يوم القيامة . 


وإدا قشت نقشت في لوح رصاص ووضعت في شبكة الصياد كث صيده. 


۰ وإذا كتبت مرة واحد في بطاقة ووضعت تحت فص خاتم ووضع ذلك الخاتم في لبن خيض 
وشربه ملسوع وتقيأه فإن السم خرچ بإذن الله تعالى . 


ومن خواصها لقضاء الحواثج المهمة تذكر البسملة سيعاثة وسا وثانین مرة ثم بقول الله 
آکر لاا لا حول ولا قوة إلا بالله صاحب الحول والطول ال ميع السريع المجيب القاهر اللهم 
ليس في ملکك شيء يعزب عنك ولا غالب لك ولا فار منك ول“ عظيم عليك إله الألهة ورب كل 
شيءَ وأنت عل کل ٿيءَ قدیر سالك بالاسم الذي عز فعلا وجل فأحذ بالنواصي وأنزل س 
الصياصي واسمك الأعظم الذاي الذي سخرت به البحر لمونى بن عمران فائفلق فکان کل فرق 
کالطود العظيم› > وأسالك بال سم الذي ألنت به الديد لداود نوج تنوج مذل کل عزیز ومطیع 
کل شامخ » وأسالك اللھم ما کان مکترباً عل خاتم سلیان الذي کان له آية کیری ال الله وحيا 
وحيا ومهمهوب آخذ بالنواصي والقلوب والأرواح» وأسألك بكلات عيسى الذي كان إذا تلاها 
: بجي ها الرفات والمظام النخرةء وأسالك با أوحیته إلى بيك محمد لغ الفاح احاتم جين دنا 
حجب عن مشاهدة انراره أن تسخر ی کذاء وناصیته حتی آتصرف فبه کا احب منه وهو مأخحوڌ 
وصل الله على سيدنا عمد وعل كافة رسله أجعين وسلم تسيا كثيراً اه .. 


ومن خواصها للكشف والاستخباز تكتبها بالصفة الآتية في كف ناظر وتجعل فوقه اسلطانية 
صغررة داخلها حبر وزيت وتبخر بعود هند ولبان ذكر وكزبرة وتذكر البسملة إلى أن محضر الخادم 


۳۲۹ 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


ويراه الثاظر فنساله عا رید وهل صف کتابتھا کا تری: 1 es‏ 


) ومن حواصها لكل أمر تريده خيراً كان أو شراً تكتي الوفق الآتي ' ب سم الله‎ ٠ 
a e ٠ وتكشب اسم المطلوب في الائات النالية ؛ ثم عبلقه في سبية رمان ونطلق‎ 


بخور الكندر وتذكر البسملة الشريفة عليه أربعة ٠‏ عر ألا وتسمائة ال رح من 

وأربعاً وثلائين مرة وتوكل لخدام بقضاء ء حاجتك على رؤس العقود فإنك ۳ 

تزی عجباً وهذه عبفة الوفق کیا ترى. ا ١‏ ال رجيم 
يستخلفتكم ` 


ومن حواصها لکل آمر أيضاً تقرؤها سبعائة وستا ونانین رة ثم 
تقول : اللهم إني أسالك بعظضة veti a‏ 
سم الله الر حن الرحيم» وأسالك . 
٠‏ بتجلال بسم الله. الرحن الرخيم» ' 
وأسالك بجيال بشم الله الرحن سس 
. الرحيم» واسالك بكال بسم الله | 
r 3‏ : 
الرحن الرحيم» وأسالك بسناء اتا ا ا 
يسم الله الرحن الرحيم وأسالك ٠.‏ ` 
. بها ينسم الله الرحهن الرخيم وأسألبك پٹناء نسم ا االسرخن السرخيم: 
. وأسالك بآلاء بسم الله الرحن-الرحيم» وأسالك بضياء پسم الله الر هن الرحيّم» وأسالك بنور 
بشم الله الرحن الرحيم» وأسالك بفضائل بسم الله الرحن الرحيم» وأسالك بدصزريف بسْم اله [ 
.۰ ال الرحيم» وأسالك بخصائصس سم الله الر حن الرحيمء وأسالك بمقام پم الله الرحن 
الرحيم؛ وأسالك بلطائف سم الله الرحهن الرحيم ‏ وأسالك باس رار بسم الله الر حن ن الرحيم + 
انالك يبة :سم الله الرحن الرحيم » وأسالك برقائق بسم الله الرحمن الرحيمء وأسالك بدقاتق 
سم 1 الر خن الرحيمء وأسالك ملوك بشم ابل الرحن الرخيم؛ اا بر وق اسم ال 
الرحن الرحيمء .وأسألك بابتداء بسم a‏ الرحن الرحيم؛ وأسالك' بانتهاء بسم الله الرحن 
| الم راسالك بامداد ب الل الرحن الرحيمء واا ايلحاطة بم الله الرخن الرحيم؛ ن 
۰ العارف حتى نطق" فی کل بداب باسمكڭ البديم لباقي البار البارىء الباعث البانبعل الباطن الذي . 
افتتجت په کل رقیم منطور وأنت بلا هوء قانت بدي کل شيء وبارئه لك الحمد پا بار على کل 
بدابة ولك الشكر يا باقي على كل ناية أنت الباعث لكل خر باطن البواطن بالغ آيات الأمور 
کله ہاسط أرزاق العالين ا . اللهم ع ف الآخرين کیا بارکت سیدنا ار إنه منك 
عمد لو ان قل لی کا ونا انك عل کل شيء قدیر اه . 


ومن خراصها لحميع الأمور أيضاً تقر سورة الزلزلة ثلا وال نشرح إحدى عثرة 0 
والفیل إحڍډی رة وتقول اليم صل عل سینا شیج البي الأمي :وغل آله وعحیه وسلم 
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المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


إحدى عشرة وتذكر البسملة مببعم اة وستا ونانن مرة رتواظب على ذلك س لیال وأنت تبخر 
بدي رائحة طيبة ولابس يابا بيضاء مستقبل القلة فإناك تنال غر ضك : 


ومن خواصها لعطف القلوب وبلوغ المطلوب تكتب هذا الوفق كا ترى: 


سير 


| اا ار ا 


وتكتب حوله لين اللهم قلب كذا وكذا على كذا وكذا واجعل عنده الرأفة والرحمة والحنان 
والعطف والقبول: إفإن تولوا فل حسي الله لا إله إلا هر عليه توکلت وهو رب العرش 
الغظيم #طوإذقال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بى ولكن ليطمتن قلبي 
قال فحخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ٌ م اجعل على کل جبل منہن جزء| ڈ ثم ادعهن يأتينك 
سعياً) كذلك يأني فلان لفلا خاضماً ياد إل كذا وكذا كفنا عنك غطاءك فب له اليوم 
حديد4 وتكون الكتابة بزعفران ورصاص وفلفل» ثم تذكر عليها البسملة سبعهائة وستا وثمانين 
مرة والدعاء المذكور مرة» ثم تدور ذا الکتوب سبع مرات على را س الطلوب كيفما تيسر لك ولو 
کان بعیداً عنك إِذ بكفيك رۆيته ببصرك وتکبر مع كل دورة وتكون الكتابة وقت اتصال القمر 
ابالرهرة اتصالا سعیدا فمتی فعلت ذلك رأیت العجب. 


ومن نحواصها لتفريج اکرب تر ین خر عباطب نت اظ قد امن کرب الم 
وکل کرب امن یہون باسمك العظيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اه . 


ومن نحواصها لإرسال الماتف تأخحذ ورقة وتكتب فيها الخاتم الآتي وحوله توكلوا يا خدام 
هذا الاسم المبارك بحقه عليكم وطاعته لديكم» واذهبوا إلى فلان الفلان في هيئتي ومثالي وخوفوه 
وارعبوه وامروه بقضاء حاجتي وهي كذا وكذا وتكون الكتابة بزعفران وماء ورد ثم تجعل الورقة في 
قصبة غاب فارسي وتسد فمها بشمم وتبخر بجاوي وتذكر البسملة سبعهائة وستا وثانين هرة ثم 
توكل وتصرف بالزلزلة وآخر سورة الحمعة؛ وعلامة الاإأجابة دوران القصببة فمتی دارت فاقطم 
التلاوة وإلا فأاعد عدداً ثاناً أو ثاثا فإن الغرض يتم لك لا عالة وهذه صفة الخاتم كما ترى: 
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eeLDVPIEELEUEUUTEEE 
ساو ی ا‎ 


ومن خواصها للمحبة. والتهييج تألحذ حرفة بيضاء من أثر المطلوب وتوقدها في إناء أخضر 
جديد بزيت طبب بعد أن ترسم عليها الداثرة الآتية وتقرأ عليها القسم الآي هس مرات وأنت 
تبر پبجاری ومصطکی ولٻان ذکر فا تتم عملك إلا والمطلوب حاضر» وهذه صفة الدائرة كا 


وهله صفة القسم تقول: بسم الله . 
الرحمن الرحيم بسم الله الأزلي القديم الذي 
لړ یلد ولې يولد ولم یکن له کفوا أحد الذې 
رفع الساء بلا عمد نرونها ثم استوي عل 
العرش وبسط الأرضين وجعل فيها رواسي 
شاخات وأجرى الأنبار وسخر الريح نجري 
بأفره رخاء حیٺث صاب وأجریى لاء ف 
العيون لا إله إلا هو سبحانه وتعال عے| 
Ia‏ يقول الظالمون علواً كبيراً الذي قدر الأوقات 

ا کی والآاجال وجعل لكل أمة أجلا 
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معلوماً فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون أقسمت عليكم يا حدام هله الآية 
الشريفة أن تكونوا معاونين لي بجلب كذا إلى كذا وإلقاء عبة كذا في قلب كلا منقادين وبحضوره 
مسرعين بحق الذي قال للسمرات والارض اتيا طرعا أو كرها قالداً أتيدا طائعين إن كانت إلا 
صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا حضرون وإنه لفسم لو تعلمون عظيم الوحا ۲ العمجل ۲ 
الساعة ۲ | ه. 

ومن حواصها لاإزالة الحمى تكتب هكدا: بسم الله الرحهن الرحيم الحمى من الحميم 
أصلها من الجحیم شفاؤها يسم الله الرحن الرحيم في ورقة وتلوٹ زيت حار ويوضم فیها 
عنكبوت وكزبرة ویبخر بها المحموم فإن الحمى تزول عنه بإذن الله تعالى . 

ومن لحواصها للحفظ من كل آفة وعاهة وسحر وجن وإنس وغير ذلك تكتب الدائرة الاتية 
وان تكون الكتابة ليلا وأن تكون 
عل طهارة تامة ثوباً ومكاناً ودنا 
لم بخرها بلې راثحة طيبة ونذکر 
البسملة عليها اثيي عشر ألفا فمن. 
لها كان فرظا من اإلآفات 
والعاهات ولا يصبه سجر ساحر ' 
ولا در غادر ولا شيء من اوام 
والوحوش ولا پناله مکروه في بده 
ولا في ماله ولا في بیته ولا في أهله 
ويرزق القبول والسعادة في دينه 
ودنپاہ ببرکتھاء وھذہ صفتھا کا 
ثری : 


واعلم أن البسملة الشريفة مركبة من أربع كليات : بسم. ولفظ الجحلالة والرحمن والرحيم 
فالكلمة الأول عبارة عن الأسم الضر الذي يدل على أن ما بعده الاسم الأعظم وهو الله لأن 
الاسم الأعظم هر الحلالة وهو قطب الأساء وإليه ترجع وهو قي الأساء كالعلم لأنك إذا سئلت 
من الرحمن فتقول الله وكذا سائر الأسياء تضاف إليه والرحمن والرحيم صفتان هذا الاسم الشريف 
ولكل من الأساء الثلائة حواص وأسرار لا محصيها إلا الله تعالى» وساتلوا عليك شيا من 
خحواصها رجاء أن تتصل إلى سر من أسرارها فتدعو لي فاقول: أما الأسم الأول وهو الله » فمن 
لحواصه زيادة اليقين وتيسر المقاصد المحمودة في الذات والصفات والافعال فمن دوام عليه کل 
يوم ألف مرة بصيغة يا الله يا من هو الدي لا إله إلا هو رزقه الله تمالى كمال اليقين . 

ومن فال يا الله ألف مرة في يوم الجحمعة قبل صلإاتها تير له مطلوبه . 

ومن أكثر من ذكره على مريض قد أعجز الاطباء علاجه برىء ما لم محضر أجله. 
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ومن الذخائر المهمة لإجاد التأثرر الإنساني في الروحانيات تقول ثلاث مرات بسم الله 
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالين وصلل الله على سيدنا محمد الي الأمي وعل آله وصحبه 
وسلم يا الله يا رحن يا رحيم سالك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد عبدك ونيك ورسولك 
النبي الأمي وعلى آله وصجبه وأن تفيض على مشاهدة سر شريف لطيف نور جلال جمال كيال 
إقبال لاهوتبتك وتصب عل أنابيب ميازيب سحائب واهب رة رحوتيتك يا أرحم الراحين إنك 
على كل شيء قدير وصلل الله على سيدنا محمد النبي الأمسي وعلى آله وصحبه وسلم» ثم تقول مائة 
مرة: اللهم صل على نبي خحلق من النور وهو نور» ثم تذكر اسم الذات أربعة آلاف وثلاثاثة 
وستا ومسين مرة» ۳ ٿڏ کر هذ! التوجه ثلاث مرات ؛ وهو: اللهم ۳ من لوجرده الماد پاعتبار 
العام والخاص وحقيقته الوجودية وسره القابل فما كان في الأكوان جوهر فرد من آحاد جواهر آحاد 
العام الملوي والسفلى إلا ومقاليد أحكامه تتعلق باسم من أسهائك فاجتهاعها برقائقها بيد اسمك 
الذي استائثرت به جيم خلقك فلا يظهر هم إلا ما ناسب الافعال فاساؤك إهمي لا تحصى 
ومعلوماتك لا ناية هما أسألك غمسة في بحر هذا النور تى أعود إلى الال الأول فأتصرف في 
اللكوت باسمك الكامل تصرفاً ي ينفي النقص بالوقوف على .عبودية النقص إنك آنت المعز المذل 
اللطيف افير العدل» وصل ال عل سيدنا عمد الثجي الأمي وعلل آله وصحبه وسلم اه . 


ومن حواصه أيضاً لإحياء الروح الباطنية من واظب على ذكر الاسم الشرزيف ستا وستين 
مرة وکر بعد اتوج ااي ست عة رة في کل لیل حق ل ان عرف يکل ما برو من 
مطالب هذا العلم الجليل» وعذه صفة التوجه تقول: إهي ما أسرع التكوين بكلياتك وأقرب 
الانفالات امرك اسالك ٠ا‏ اهرت في العرش من نور اسمك الملي المظليم الزفيع المجيد المحيط 
فانتشات ملاتکته انتشاء مناساً لتلك الحضرةء فكل منهم روح وكل نفس من أنفاسهم روح وكل 
ذکر من آذکارهم روح وكل منم أذهلته عظمة تبليك في أسائك فانفعلت ذواتہم بتلك الأذكار 
فهم ذاكرون من الذهول وذاهلون من الذكر فذكرهم من حيث الاسم أنت انت ومن حیث 
الذمول هو هو ومن حيث العظعة آه آه ومن حيث التجل ها ها ومن حبك الستر هي هي ومن 
حيث التسبيح سبحانك سبحانك ما أعظم سلطانك وأعز شأنك أحاط علمك وسبق تقديرك 
ونفذت إرادتك وجهيي وجهة مرضية من تصريف قدرتك في كل فعل بعزم أو فكر ظاهر أو باطن 
فإن حضرتك لا تقبل الغبر حى تصدر لي أفعال الأكوان ومن فيهن أتصرف فيها مما أريد فإنئك 
فعال لا تريد وأنت ألطف اللطفاء وأرحم الرحاء وعلى كل شيء قدير وبالإجابة جدیر وصلل 1 
عل سیدنا عمد وعلی آله وصه وسلم اه . 
ومن حواصه لاستخضاع جيع الأرواح تذكر الاسم الشريف هكذا الله ألف مرة ثم تذكر 
بعده الدعوة اللاهوتية مرة وتواظب على ذلك في كل ليلة فإنك ترى ما يسرك من طاعة الارواح 
وقيامهم بخدمتك في کل ما ترید؛ وهذه صفة الدعوة اللاهوتية تقول: بسم الله الرحمن الأرحيم 
ظهرت القدرة المؤيدة بثناء البرور وارتعاد النور العلي الرفيع المحيط الذي لا يطيقق إلبه نظر 
الكروبيين من النور الذي تحترق من هيبته جيم الروحانية العظيم الذي سبحت له جيع اللاثكة 
الصافين والمسبحين العليم الذي يعلم خاثنه الاعين وما تخقي الصدور القرد الذي أنرل في كتابه 
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العزيز: طولا يشفعون إلا من ارتضى وهم من خحشيته مشفقون) اللهم إني أسالك بالنظرة التي 
نظرت بہا إلى جبل طور سيناء فاد خوفاً وتقرق واستفرق وصاح وجرى كا مجري الاء خيفة منك 
وتعظي لعظمة عظمتك يا هو أنت الله يا من لا يعلم نا هو إلا هو أنت هو الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة أنت الله الذي أشرق وآبرق ولمم ضياء ببائك 
.ومالك ونور ذاتك عل طور سيناء فاحترق ألف ألف وثلانائة وستين حجاباً فاخحترقت الحجب 
واهتز العرش وناديت بلسان القدرة أنا الله لا عظيم غيري أنا الله أنا الله أنا ابل أنا الله يا ياه ياه 
آنا الله آهيا شراهيا أدوناي .أصباؤت آل شداي آنا الله الأحد أنا الله الصمد أنا الله مهدو شاليم 
قال العزة ردائي والعظمة دثاري شيا فيقال أزازي ومن يغالفني أحرقته بثاري وأا عليه جبار يوم 
القيامة آنا الله ء انضى شهدت وأشهدت عل نفضي قضيت أربعة عشر أرضاً وسھاء كيف تخالفون 
أمري أم كيف تنکروني ولا إله غيري . 

| اهبطرا أيتها الآرواح يها كم في ملكرت اله تعالى علوياً وسفليً ترايباً ونارياً مايا ورياح 
سحابیاً وغماسیابریا وبحریأ آجیبوا بحق ما أقسمت به علیکم من قبل آن تنزل علیکم ملائکة 
الحجب المطيعة لقسمي هذا فيهتكون الأسرار ويخربون الديار وينشر كل النور نشراً وعجلوا سن 
قل أن يغْضب ال علکيم فیساط علیکم الزعازع والقواذف والرعود القواصقف والروق 
الخواطف والزلازل والرواجف والرياح العواصف والغيم المتكائف والعذاب الواصب الترادف 
والشراظ الحارق ولاخحلاص لكم ولا مفر لكم من قيودي فاي أقسمت عليكم با لحروف النورانية 
9 الاقسام السريانية والأسياء العرانية . 


بشھتوفي هتو يا دیاش تلو بنوکوش, مشڌشن, اوو دوو عه قووش وخه 
وو يعيوش برموضں, يا هنوو ۾ تشوتټ شوب يا ملو طلْطولورش مَهفُرکوش, مرتویل, 
وعزبرش شھو شهرئوو به فتور وخ ياوخ افد و أفه كيه عو آ آه شاو و أشاء الولاو ولاه الوه 
مقن وسل سهیلا پولان أروكه آرقکه مرذوو اش عر وجل وسل عر وهل بهن مهلو توء يڌو 
أيه ۾ الوص يا مَصْطلُوټ سال, دك داك آوکه روسیتوص, لیل يليل ملوکوو ده کوس 
اسه يا هد يارو ا لوش . 


ٍ أجيبوا يا أهل الحجب السبعة سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم التار ليجزي الله كل 
نفس ما کسبت إن الله سريع الحساب اه . 

ومن خواصه لقضاء کل آمر تریدہ راد تذکر اسم الذات آلف مرة» ا تقرل: 
عن لته فی علو یرنه اب الشی رالد اه اد کح لیک ا عدا الا الام 
ان يبوا دعوتي وتنغلوا عملي بحق ما أقسمت به عليکم» » وإنه لقسم لو تعلمون عظيم» تکاد 
السموات يتفطرن مئه وتنشق الأرض وتر الحبال هدا الحا ۲ المجل ۲ الساعة ۲ ماله ة وإحدى 
عشرة مرة فترى المجبه. . 

وإذا ذكرت الاسم الشريف الف مرة ثم قلت: 


ro 
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الهم للم با کح كۈڭخىح, هيح مهيح يَسَمَطاط لبد مَهلياء سَلْمَهَىّ رَرُورَءِ ياهو هو 
کا سی سر طْعْه طهطيال مَهْطْيُولهٍ وهو اسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا 
سثلت به أعطيت أسألك أن صل وتسلم على سيدا محمد صلاة وتسليمً يليقان بجنابه العظيم 
وفدره الفخيم وان تقضي ل كلا وكذا ماثة وإحدى عشرة مرة زأیت ما يسرك من نجاح الأمور 
أ , 

وصنہا بکل مر تریده جلباً وطرداً تدکر الاسم الشريف ستا وستڍن في ست وستين وعل 
رأس كل ست وستين تقول: اللهم إني أسألك بعظمة الألوهية وبأسرار الربوبية وبعزة السرمدية 
وبحق ذاتك العلبة الارهة عن الكيفية والشبهية وبح ملائكتك أهل الصفات الحسوهرية 
وبعرشك الذي تفشاء الأنوار جا فيه سن الأسرار إلا ما فضيت حاجتي'من كدا وكا أو منك اله 
اله اث القدرس القدوس القدوس أرفع عني حجب الظلهات وار بنورك ما أظهرته لعبادك امل 
القلوب الطاهرات يا من كسا قلوب العارفين بنرر الالوهية فلن تستطيع الملائكة رفع رؤوسهم من 
سطوة الحبروتية يا من قال في كم كتابه العزيز وكلماته الأزلية الله لور السموات والارض » إلى 
قوله - والله بکل شي ء ضام أه . 

ومنها لقضاء كل مهمة تذكر الاسم الشربف الف رة لم الدعوة الأتية مرة ثم تذدكر الله 
ألف مرة ثانية والدعوة مرة ثم تذدكر الله آلف مرة ثالثة رالدمة ٠‏ وتقصد أي آمر فإنه يقضفی بإذن 
اله تعالي» وهذه صفة الدعرة تقول : اللهم اب أسألك پبالالف الغائم اامسكايم الڏي لیس قېله 
سابی ولا لاح وباللامین ابلدين علمت ہا الأسرار وات ا الأنوار وجملتھہا ہین العقل 
والروح وأحذت عليهما العهد الواثق ؛ وبالماء المحيطة بالعلوم والحوامد المتحركة والصوامت 
والنواطق › واسألك باسمك العظيم الأعظم الدي لا إله إل هو الر حن الرحيم اللاك القدوس , 
السلام امسن الهيمن العزير اطبار المتكر النرر اهادي البديع القادر القاهر الذي ټشعشم وره 
فارتفع وقفهر فصدع ونظر للجہل زقطم ولحر موس صعقاً من الفزع الأکر أنت انل لازي ا 
يحول والأول الذي تذهل من هوله العقول فهم من قربه ذهول تنو ۲ أملرخ ۲ مهیاش ۲ 
الدي له ملك السمرات والارض ؛ اللهم ك سر ي وجهريې وسهتي وبص ري وظاهري وباطي 
وشعري وبشري تشهد لك بالروحدانية اجملني اللهم أشاهد الذات النررانية يا الله (عدد )١۱۸‏ يا 
من پطاٹ به ٳذا عد م الغيٹ ويا من ينصر به إذا عدم النصیر ويا من جب به إذا غلقت أبراب 
الملوك المرتبية وحجبت القلوب الطافلة طهفيوش ۲ واغرثاه ۲ العجل ۲ أجب دعوتي واقض . 
حاجڻي وسر لي حادم هذا الامسم الشر يف السيد کھیال یکرن عونا لي في قضاء حاجتي الوحا 
العجل الساعة اه , 

وقال بعض الصالين: اسم ال لاعظم الذي لا يرفق لاستعياله إلا من سبقت له العناية 
هو الله وله من الحروف ج ب | و وللجیم جینج اسم هوائي وللباء بکمد اسم تراب وللالف هلل 
اسم اري وللواو وكيل اسم مالي . وكيفية الذكر بيذه الأسماء أن تتلو في الثلث الأحير من الليل 
هله الاسياء الأربعة ستة آلاف وستالة وستا وستين مرة ثم تصلى ركعتين وبعد السلام تقرأً: يواه 
لور السموات والارض) الآية سبعين مرة وتفرل أستغفر الله العظيم سبعين مرة وتلكر البسملة 
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سبعمائة وستا وثانين مرة ثم تقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ماثة وائنتين 
وثلاثين مرة وتقول الله الجلبل القديم الأزلي أربعمائة وثيانبا وثهانين مرة ثم بعد صلاة الصبح 


تستغفر الله سبعين مرة وتذكر البسملة سبعين مرة یا جئج پا قیطموش 

وتصلي على النبي ب مائة سرة ثم تقول : اللهم ٠٠‏ تيسم 

اهلل بکسد جینج وکیل اله بامررشطغایا | ا 
طھوج یا مبططروش أجب یا زهزبائيسل وأنت يا | ٦‏ تھے عے عے | ۱118 | 
أهدكيل بحن الحاء الدائرة» اللهم يامن هر احون : |3 
تاف ا ی ها سین یی ری ریک مدا IS e‏ ۹ 
الخحاتم وقت شر وق الشمس» وهله صفته: ۱ ا 
وتحمله معك ثم إذا عرض لك أمر راردت تضاء“ _ ےی اا 
ناكتب الخاتم وأدجل مقصودك في الخانة الثالية منه ا r?‏ ا 


ثم قل عليه یا جینج یا بکمديا اهلل يا وكيل ٠٦٦٦‏ مرة فإنك تباب في آسرع وقت اه . 


وقال أسناذ الحكياء وقطب الأولياء السيد أحمد الشريف» إذا أردث نفاذ الأمور فاذكر اسم 
اللات پدون پاء النداء آلف مرة وعلى رأس کل اة اذکر سل!| الدعغاء وهو آل ټفول : 


بسم الله الرحمن الرخيم اللهم إل أسألك بعظبم قديم كريم مكنون مخزون أسائك وبأنواع 
أجناس رقوم نقوش أنوارك» وبجزيز إعزاز عز عزتك» وبحول طول جول شديد قوتك» وبقدرة 
مقدار اقتدار قدرتك» وبتایید ميد تمجيد عظمتك. وېسمو نمو علو رفعتك» وېفیوم دیوم دوام 
أبدیتاكف»› وبرضوان غفران آل مخفرتت» وېرفیم بدیع منیم سلطانك وبصلات عات ساط 
رحمتك» وبلوامع بوارق صواعق عجیج وهیج بہیج رهج نور ذاتك وهر جهر فهر میمون ارتباط 
وحدانیتڭ ) وہہدیر تیار مواج سرك الحيط ملكوئك› وباتساغ انفساح میادین برازیخ کرسیاف» 
ومپيكليات علويات روحائبات أملاك عرشك؛ وبالأملاك الروحانيين المدبرين لكراكب أنلاكك» 
وسین 1 ٺين ٽسکن المریدين لفربكف وبحرقات زفرات حضعات الدائفین من سطوتك»› و امال 
نوال اقوال المجتهدين في مرضاتك وتحمد تمجد جد نجلد العابدين على طاعتك يا أول يا آخر 
با ظاعر يا باطن يا قديم يا ميث اطمس بطلسم بسم الله الرحن الرحيم سر سويداء قلوب 
أعدائنا وأعداثك , ودق أعناق رؤس الظلمة بسبوف شات قهر سطوتك. واحجبنا بحجبك 
الكثردة عن لحظات لات أبصارهم الضعيفة بحرلاف وقوتلف ؛ وصسبا علينا من نابيب میاز سپ 
التوفيق في روضات السعادة آناء الليل وأطراف الهار» واغمسنا في أحواض سواقي مساقي بر 
برك ورحمنك. وقيدنا بقيود السلامة عن الوقوع في معصيتك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا 
قدیم پا میٹ » اللهم ذهلت العقول وانحصرت الأفهام وسسارت الأوهام وبعدت الفواطر 
ونصرت الظنون عن إدراك كنه كيفية ما ظهر من بدائم عجائب أنواع قدرتك دون البلوغ إلى 
تلالا لمعات بروق شر وق سر أسيائك اللهم رك ا لحرکات وسبدیء نہایات الغاپات وصشقق صم 
الصلاديد الصخور الراسيات المنبع منها ماء معيناً للمخلوقات» المحيي به ساشر الحيوائات 
والنباتاٹ › والعالم بجا احتلح ف صدورهم نط إشارات حفيات لغات النمل السارحات» ومن 
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سبحت وقدست وعظمت وججدت بجلال كال إفضال عز ملاثكة السبع سموات» اجعلا اللهم 
يا مولانا في هله الساعة المباركة ممن دعاك فأجبته وسألك فأعطيته وتضرع إليك فرحته وإلى دارك 
دار السلامة أدنيته وقربته جد عليدا بقضلك یا جواد عاملنا ا أنت أهله ولا تعاملنا بجا نحن أهله 
إنك أنت أهل التقوى وآهل المغفرة يا أرحم الرا مین ارمنا اه . 

وسن صلل ركعتين لله تعالى وقراً في آولاما الفاحة وآية الكرسي والثانية الفاحة والاحلاص 
ثم ذكر الاسم الشريف مائة وإحدى عشرة مرة وسأل الله تعالى الرياسة واهيبة والعظمة بين الناس 
ونفاذ القول وطاعة الخلق له نال ما طلب؛ وأجود ما يكون ذلك إذا كان العمل والقمر في 
الشرطين اه . 

ومن ذكر اسم الذات خسة آلاف مرة ثم قال يا حي يا قيوم ألفاً رأى العجب من زبادة 
الأرزاق وتيسر الأمور. 

ومن رسنم الغاتم الآتي والقمر في الشرطين وتلا عليه الاسم بياء النداء ستاً وستين مرة 
آجیبت دعوته ونال مقصوده» وهذه صغفة الخاتم کا ٹرى : e‏ ج 

وإذا أردت عطف قلب إنسان على آخر بالمحبة والمودة فاكتب 
الوفق الآتي اء السدب بقلم حجنة وعلقه في سبية من رمان أو 
جريد واذكر اسم الذات أربعة لاف وللاثاثة وستا وخسين مرة 
في مكان خال على طهارة تامة وأنت تيخر بحبهان وتوكل النادم فإئك تری ما سراد و وهذه صفة 
الوفی کا ترى: 


توکل یا کهیال وریا هیاکل 
ویا هلال یکذا وکذا 


بسر هذاالاسم 


وإذا أردت قضاء أمر في أسرع وقت فاذكر لفظ الجلالة بياء النداء ستأً وستين مرة ثم قل 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالين وصلل الله على سيدنا عمد وعلل آله وصحبه وسلم 
يا أرحم الراحين ٣‏ يا رمن يا رحيم ۳ يا حير المسئولين با جيب دعوة المضطرين يا إله المالين بك 
أنزلت حاجي وآنت أعلم با فاقضها. ثم قل عشر مرات : اللهم أنت ها ولكل حاجة فاقضها 
بفضل بسم الله الرحمن الرحيم : ما يفتح لله للناس من رحة فلا مسك فاي فإنك تری عجباً. 

وذكر الشيخ شمس الدين. الأصفهاني في تصريف اسم الذات بالمخلث طريقتين لطيفتين : 
إحداهما للتصرف في احير والثانية للتصرف في الشر فقال: فالتي للخير تعمر فيها. اثلث بأعداد 
الجلالة بان تطرح عدده ١٠١‏ ۔ ٠١‏ وتاحذ عدد الطروحء وهو خمسة تنزل به في المفتاح علل طريقة 
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بحداز وجط وتمشى بزيادة المفتاح إلى بيت الواو فتجبره بستة باقي الطرح وهذه صفته موفقاً كيا 
تری: 

وطريق التصرف به أن تكتبه في تراب أو رمل طاهر بيدك وتصلي 
ركمتين تقرأ في الأول بعد الفاتحة آل نشرح وفي الثانية بعدها صورة 
النصر وبعد السلام تقول يا الله ألا ومائة وستا وستین مرة وتنوي 
قصدك من ا لخر فإنه محصل . 0 سس 

والطر بقة التي للثر هي أن تعمر مثلثا على طريقة بدوج اجزط بان تستط من عدد الان 
ستة وتأخذ ربع البافي وهو سة عشر وتتزله في بيت الباء ثم تزيد واحداً وتعمر به بيت الدال ثم 
واحدا آخر وتعمر به ٻیٽ الواو ٹم واحداً آخر وتحمر بيت الحاء لم تألحذ ما في بيتي الباء والدا 
وتطرحه من عدد اسم الاسم وتضع لباقي ف بيت الطاء وما ف بيتي الباء والواو وتطرحه كذلاكف 
وتضع الباقي في بيت الزاي وتأخذ ما في بيتي الدال والحاء وتطرحه كذلك وتجعل الباقي في بيت 
ابم وتأخذ ما في بيتي الواو والحاء وتطرحه كذلك أبضاً وتجعل الباقي في بيت الال به تم 

تعمره کون صورته هکدذا: س 


وطريق التصرف به كالطريقة الأولى غير أنك تقرأ في الصلاة 
بدل الم نشرح والنصر سوري الزلؤلة وتبت يدا آي لهب . وتنؤل في 
ا الوسطى في الطريقتين باسم حاجتك عدداً او حروفاًء فاعرف 

ما وصل إليك اه . 

وذكر الإمام النوارزمي طريقة جليلة قي التصرف بهذا الاسم الشريف وهي أن من كتب 

نقشاً على فص خاتم من الذهب وكتب بظهره اسم خادمه 
السيد كهيال وراظب على تلاوة الاسم دبر كل صلاة مكتوبة سا 
وستين مرة والذكر الأي مرة جاءه الملك كهيال وألبسه التاج على ت 
رأسه وصار مهاباً معظا موقر متمکناً من التصریف في کل ما یرومه من خير أو شر حتی لو 
نظر لظام نظر غضب هلك في الحالء وهذه صفة الذكر تقول: بسم الله الرحن الرحيم الهم إفي 
أسألك بحق اسمك يا الله يا حي يا قيوم أن تحييني حياة طيبة أعيش بها على شاطى ء بحر بتك 
وأن تلبسني مهابة عند الوا العلوية وأن تفنح عين قلبي وبصري بنورك حت ينفتح قلبي لتلقي 
الأسرار وينطق لساني بمكنون جواهر العلوم وأن تفيض علي من بحر فيضك الاقدس حتى أصل 
إلى ساحة اللطف وخذن أخذة لطيفة أجد حلاوتها أيام لقائك پا اطيف ٣‏ اللهم إ في سالك بتغرغ 
نسیم نسات نفحات أسرارك كشف سر اسمك الذي ألقيته للقي عطش أكباد واردي حوضص برك 
وقاصدي سبوح سرك يا من له الاسم الأعظم وهو أعظم يا من ليس له حد يعلم وهو أعلم يا 
قديم أسألك بسر اسمك وما جری به قلمك وما همت به عیسی ابن مریم وما ناجیت به موسی 
على جبل طرر سيناء وبحق ما أنزلته على بيك عمد با أن تعجل بنجح مطالبي وتسهيل ماري 
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وأن تكشف لي عن عام املك والملكوت وأن تجري مرادي فيا يرضيك من القضاء وأن تكشف لي 
عن أرواح الملکوتيات الففہات المستمدة من سر أسمكف الجامم لاڈ سء والصفاث الذي تسميت 
به في كل اللغات وسبحت لك به كل المخلوقات با الله ۳ يا حي يا قيوم يا نعم المولى ويا نعم 
النصير يا الله أسالك أن تسخر لي حادم هذا الاسم كهيال إنك على كل شيء قدير اه . 

(وأما اسمه تعالى الرمن) فمن خواصه لطفى القلوب وجلب كل مطلرب إذا أردت ذلك 
فاكتب اسم من ثريد حروفا مفرقة واربطه مع اسمه تعالى الرحمن ونعذ جل تلك العروف بعد 
تكسيرها إلى أن يظهر الزمان وأنرل به في وفق مربع واكتب جميع الحروف في ظهره ثم اذكر الاسم 
بذلكف العدد ثم علته عل الطالب» فإنه یری ما پسره سن المحبة والمودة والعطف والستان . 

وإذا كتبه حروفا مفرقة مسين مرة كل مرة في سطر وله إنسان كان مهاب الطلعة مباركاً 
مقبولاء وحراصه مشهورة لأجابة الدعاء وخادعه طرفائيل وتست يده خمسة قواد كحت يد كل قائد 
سبهرك فا إذا ذکره الداکر في حلوته عدده دبر كل صااة نزل عليه نادم وقضی حاجته. 

وإذا کلېث وفثه الأتي في يوم سميد وواظبت علل تلاوة الاسم دبر كل صلاة عدده فا تتم 

سبعة آيام إل" وحاجتثلك مقضية. 

ومن واظب عل ذكره في كل ليلة عدده وتلا بعده الذكر الآي أربع مرات وحمل وفته معه 
فويت نفسه وطهر قلېه وکان جاب الدعوة» وهله صفة وفقه کا تری: 


والذكر القائم به أن تقول : بسم الله الرحمن الرحيم إفي Ez‏ 
رتاف وسعت کرد ء لاإلە إلا انت يا | الرا 
ي رحم ارايت | Yo | e4‏ 
درت لاء انها كتك ورت الاد رة 
أاسالك وأتوسل إليك بأسهائك الحسنى أن تشهدلي حقيقة ف 
الأشباء وأن توفقني لحفظها فائت الحنان المنان الرحمن الدیان یا الله ۳ يا مالك يوم الدين سخر 
لي خادم هذا الاسم الشريف ليون عونا لي ملل ما أريد فيا برضيك پا الله یا رمن . 


(وأما اسمه تمالى الرحيم) فمن تلاء دير ثل صلاة عدده رزقه الله حسن الأخحلاق وينشع 
أهل الخلوات . وإذا كتب عدده: وعلق على المولود اللي يبكي ولاف فإنه يأمن ويزول عله ما 
يضر . 

ومن واظب عل قراءته رمه الله في الدنيا والآحرة ونال 
شرف الرتبة. وإذا نقش عل حاتم هكذا وتختم به إنسان 
أعطاه الله الشفقة عل خلقه وكان رؤفاً رحياً. 


oY Î 10 ۳A 
Te ومن ناجی ربه په في کل له عدده سهل الله عليه کل‎ 
KENEK . صعب وفتح له آبواب الرزق‎ 


واعلم أن الحروف التي تركبت البسملة الشريغة منبا بعد حذف اروف المكسرة عشرة 


lelslcl د‎ 
KEEDIGLNN 
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وهي : الباء والسين واليم والألف واللام وااء والحاء والراء والنون والباء وکل حرف سپا له 
خحواص وأسرار لا حيط با إلا الله تعالى وسأتلو عليك شيا مها فأقول : أما الباء فمن خراصه أن 
من کتبه مع الأساء الحسنی التې اوها الباء حول اسم من تعسر عليه رزقه هکذا يسر الله عليه وهو 
کا تری بعد : 


وسن کته كذلكف ف إناء وشام يا لاء وسقاه 
للمريض الذي مرضه من البرودة شفاه الله وعافاه» 
ومن كتبه ستة عشرة مرة والبسملة نسعة عشر مرة 
وکثب بعد ها بدیع السمواٽت والأرس الآية وتوجه په 
ومن کتب ستة عشر ٻاء عل ثلاث ورقات 
ومن نقش الرفق الاي عل فص خاتم والقمر 
في البطين ونختم به کان له قبول تام . 
ومن کب البسملة مرة وستة عشر باء والأسياء اللهانية المد كررة ف الداثرة قوله تعال ٻبدیم 
السمرات والأرض حورل الرفق ثم محاه بدهن ياسمين ودهن مله وجهه نال ما ذکرناه وهذه فة 
الرفق کہا تری: 3 eme:‏ 
ومن کتب ستة عشر باء مع الأسياء الثمانية والبسملة ئي يوم 
ألسمعة وہملها عل عضده شرح انك صسكدرة وأزال له الکسل 
ولطف به . 
۰ ومن كانت له حاجة إل إنسان ورج اسمه حرف الباء 
وذكر الأسياء الثيانية مائة مرة وقصده فضي حاجته. 
وكذلك من فعل ذلك وذکر عليه اسمه تعالی 
الر مالة مرة وتوجه إلى مطلریه فإنه یر؛ (وأما السن) 
فمن خحراصه أن من کتبه مرة هکلا: 


وله من برأسه وجع من صداع أو شفيقة 
زال عنه» وإذا کتې مم الأسياء الثي أوها سين وهي 
السلام السميع ويس والقرآن الحكيم فمن مله نال 
المحبة والقبول وانعقدت عله الألسنة وإذاأ كتبت على 
بيضة مسلوقة وأكلتها اللفساء سهل الله وضعها وإذا 
كتب في إناء وح برهم أو صاء وغخسلت به 
الجحراحات والدمامل لإا تنشف. 
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وإذا كتبت الشكل المتقدم وغلقته عل صاحب القروح تنشفا . 
روما حرف اليم) فمن خواصه أن م کتبه وکتب معه الأسہاء الي أوا میم کا تری: 


وحمله نال الميبة والقبول عند العام العلوي والسفليء ومن رسمه في حائط خلرته ونظر إليه 
في كل يوم وهو يقرأ قوله تعالى : «إقل اللهم مالك الملك) الآية فإن الله تعالى يعطيه نفاذ الكلمة 
بين العوال. 

زوآما حرف الآلف) فمن خحراصه ان من كتبه الف مرة وعلقه عل صدر البليد فق ذهنه ‏ 
وحفظ كل ما سمعهء وإذا كتبته مائة وإحدى عشرة مرة وربطت بها اسم إنسان واسم مطلوبه 
ومله معه فان الله يعطف قلبه عليه بالمحبة والخنو والشفقة . 

ومن فعل ذلك في يوم الأحد ساعة الشمس راى سرا عجيباً في التاليف والمحبة والقبول. 

. ومن كتب ألف ألف وكتب معها فواتج السور وقرله تعالى مد رسول 1 والذين محه» 
ى آخر السورة وقوله تعال أو من کان میج فاحريتاء وجعلنا له نورا مشي به في الناس)» وهه 
الأسیاء حکيم حليم حي حق حفیظ هید حنان مئان حسیب جلیل وله معه أهابه کل من رآه 
وکان له قبول عظیم وجاه ومکانة . 

(وآما حرف اللام) فمن خواصه أن من كتبه ثلالين مرة وسقاء لأصحاب العوارض 

(وأما حرف اهاء) فمن خواصه إذا كتب خساً وعشرين مرة على خرقة زرقاء ووضعت في 
سراح على اسم المطلوب وذكر عليه اسمه تعالى المادي أربعائة مرة كان غاية في المحبة والعطف 
راهداية والانفيادء ومن کته سا وأریعین مرة مم اسمه تعالی ا جي وله ضعيف الفهم قإنه 
يرزق الفهم ويفتح عليه . 

ومن نقش وفقه الي على حاتم فضة أر ذهب في يوم الحمعة والقمر في الحنعة وتختم به ملك 
کان مهاباء وهذه صفة الوفق کا ترى: : 

(وآما حرف الراء) فمن خحواصه أن من کته مائتي 
مرة وکتب معه هذه الأساء رمن رجیم رقیب رؤف رب 
رشدا) في ورقة وعلقها في ع التجارة ربحت وجاءت 
إليها الزبون من كل جانب. 

ومن كته بالصفة الأتية في جلد بغل برذون حول اسم الغريم ووضعه تحت سندال اداد 
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موضعها فاتی 1 تعال ولا تفعله إلا لمستحقه من آهل الفجور والظلم وهذه صضفته کہا تراه : 


aC,‏ ومن کتبه مع اسمه تعالی رحیم وجمله معه 
رددنددړر کک يسر الله تعالى أموره» ومن كتبه على قطعة رصاص 


وله معه رأی سرا عظي) في منع العطش وحرقان 


) 

اقلب. 
۹ فلات ع ا ۰ 

33 ایر ع ع ۹ 
کک فلاری کک ومن کته م اسه تل رب روضت ي 
ا ر ررری“ رہ ر ۰ وسط البسمتان غت آشجاره وکثر خیرها وبرکتها. 

و درد (وأما حرف الخاء) فمن خواصه إبراء 

o rrreeE 2‏ الأسقام» وهو أن يكتب مح اسم المريض وهذه 
ددرو ,و 3 > 


حنان حسيب حكم في إناء وحاه بماء وعسل وسقاه للمريض سبعة أيام فإنه يراً. 

ومن كتبه كذلك في ورقة وحلها وسافر في أيام القيظ لم بحس بألم الحر. 
لأرباب الخلوة. 

(وأما حرف النون) فمن خحواصه أنه إذا كتب ثلاثة عشر مرة على مرآة وكتب معه الله نور 
السمرات والأرض الآية وحله الطالب حال توجهه أجابته الروحانئية. 

وإذا كتب وعلق على من به وجع العين أو القولنج أو مرض الحوف شقاه الله . 

وإذا كتب وعلق في شبكة الصياد اجتمع عليها السمك من كل جانب. 

وإذا كتب مح هذه الأساء النور النافح في ورقة وجعلت في كيس الدراهم كرت فيه 
الدراهم ول تنقطع منه آبداً؛ وهذه صفة کتابته کا تری: 


(وأما حرف الیاء) فمن خواصه آنه إذا کتب عشر 
مرات مع هذين الأسمين ياه يوه وحاه السالك ف بدایته 
أخمدت منه نيران الشهوة. 

وإذا كتب مائة مرة في عشرة أسطر كل سطر عشر 
ياء ات وذكر عليه الاسیان المذكوران آلف مرة وحى بالاء. 
العذب وسقى لمن غلبت على نفسه الشهرة والمعاصي 
وشرب الفہر تاب الله عليه . 
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وإذا كتب كذلك عل فأاس وحفرت بها بثر فإن الماء يظهر بسرعة ويبارك فيه . 
ومن كتب الأحرف العشرة بالصفة الأتية في قطعة حرير أصفر والشمس في شرقها أو في ' 
حریر أبيض والقمر في برج الأسد ویره بعود هندې وجاوی وصندل وذكر الأسياء العشرة عليه 


أف مرة وله نال ما سره من اخيرات والبركات 
ومن مله وتوجه به لحاجة قضیت ومن کان مریضاً إن | های | 
رعلقه عل عضوه الریض شفی ومن کان مورا سیا اا ا ا 
وعلقه عليه انحل عله السحرومن كان يفزع في نومه طم E couenenisE]‏ 
وعلقه عليه زال عنه الغزع والرعب. وإذا علق في 
مکان التجارة ربحت وكثر برها . وإذا علق عل 
البكر المعطلة تزوجت. وإذا علق في الدار حفظت 
من الحرق والسرقة وكثر خرهاء وهذه صفة کتابتها 
کیا یری في هذا الشكل . : 


وسن کتب الوفق والخاتم الآتين ف ورقة وکت ف وط الوفق اسم الطالب وې وسط 
الخاتم اسم الطلوب وطبتهیا عل بعضها وبینیا قطمة سکر وجعلها فی صندوق رای سرا جیا 
في المحبة والغطف»› وھا صغعھیا کا ری 


فاعرف قدر ما وصلل إلبك وكن لله من الشاكرين. 
قوله: 
وصليت في الثاني على احير خحلقه محمدن زاح الضلالة والغلت 

من كتب هذا البيت ثلاث مرات مح سورة ألم نشرح في إناء صيني جديد وحاه بماء ورد 
وشربه على الريق ثلائة آيام شرح الله صدره للخير وانبطت أحواله وخرج من الضيق إلى 
السعة , 

وإذا مسح بهذا الاء على موضع اللسعة زال آلھا بإذن ان تعالى . 

ومن قرأ هذا البيت عقب الصيغة الآتية مائة و|إحدى عشرة مرة يسر الله له أموره وقضى 
حاجته» وهي آن تقول الهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سينا محمد صلاة تفتح لي بها أبواب 
الرضا والتيسير وتغلق بها عي أبواب الشر والتعسير وتكون لي بها وليأ ونصيراً يا نعم المولى وتعم 
التصير. 
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٠‏ ومن تلا البيت ألف مرة في ليلة ا لجحمعة بقصد ملع ظالم عن أذيته فإن الظالم لبط هته ولا 
در على اذیته بڻيء مطلها مطلقا 
وسن كتب الخاتم الآ 
وګتب حوله ايت أربع مرات في 
کل جهة مرة وحمل شرح الله 
صدره وسط أحواله ويسر 
أهموره» وهذه صشته کا تراه : 


وكذلك من واظب على 
تلارة أسميه تعالى الباسط الودرد 
اين وتسعين مرة في كل صباح 
وکل مساء وذكر بعدها البيت 
أربع مرات فإانه ينال ما ذکرتاه ولا 
يتم عليه عام إلا وأغناه الله ووسح 
رزه ووفقه للصلاح والاصلاح 


اه 


ımanL 


قوله ؛ 
سالك باسم السظ قدره باج أمرج جسل جاپوت حلجلت 

من قرآه کل کل سبع مرات» فاض رزقه وأشرق 
وحهه» وعقدت عته آلسنة أعدائه وانہبسطت سرائره. 

وس کته ثلاث مرات حول الخاتم الآي وکتب 
معه عشر غیدات وثہانی ھاء ات وله نال ما ذکرناه وعظم 
فدره وحسن صيت ر 

وإن وضع قي بیت لم يقربه لص ولا شيطان ولا 

يصيب أهله سحر ولا حسد وعهذه صفة الخاتم کا 
ری : 

وسن كتب الطلسم التي وکتب حوله عشرین 
كافا وحوها البيت مبع مرات وعلقه عل الطفل 
حين يولد لم يصبه شيء من آذى ال حن والقرائن طول 
مره ) وهذه صفة الطلسم کا ترى قي هذا الوفق 


ومن كانت تلحقه الوساوس أثناء اشتغاله بأعياله 
فلیشرب جرعة سکر وججمع مته ویشتخل بعمله. 
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نان لم ينصرف عنه الوسواس فليقطع عمله وجمع "مته ویذكر البیت ثلاثاً ثم يقول سبع 
مرات سبحان الماك القدوس الحلاق الفعال: إن يشا يذهبكم ويأات بخلق جديد وما ذلك على 
الله بعزيز ثم يقرأ سورة الناس سبع مرات فإن الوساوس تذهب منه ولا تعود إليه البتة» وكل 
اسم من الأساء الأربعة له خحواص ومنافع كثيرة. 
فالأسم الأول آج من خواصه أن من كتب طلسمه الآ بيانه في ورقة في ساعة سعيدة 
وکتب حوله توكلوا يا حدام هذا الاسم الحليل بحقه عليكم وطاعته لديكم واجلبوا واجذبوا قلب 
كذا وكذا إلى كذا وكذا بالمحبة والمودة حتى لا بستطيع أن يفارقه الوحا ۲ العجل ۲ الساعة ۲ 
وبخره بعود هندي وجاوی وذكر الاسم 
عله أربسائة وثلاثة وسين مرة وعلقه 
عل الطالب رأى ما يسره من خحضوع 
مطلوبه له وانقیاده لطاعته وحبه في» 
وهذه صفته کا تری في هذا الشكل : 
ومن كته والقمر في التبا وبخره 
بالعود وا لجاوي وذكر عليه الاسم ألف 
مرة كان مقبول عند جميع الناس وكل 
من رآه حه وأكرمه» وکأن وجيهاً عند 
الملوك والكراء. 
ومن کتبه في شزف الشمس على ٠‏ 
جرير أصفر بسك وزعفران وماء ورد. 
وپخره بعئر وذكر عله اسم الذاث 


,1 کله الله تله انه انده الله الله ایدھ لیے اچ 


الف هرة وآج أل مرة نال عرزا ورفعة 
ومهابة . 
وإذا علق عل من به می زالت 


re tte {e fere ITP UT fre. Tee Lee I IT PITPIT 
الله الله الله الله 1زله انله انله یاه نله ایله‎ UTA Tall dal. 


| لله الها لله اله انه دده دنه ١تله‏ مره 
ليف لن اراد عقم رجلا أو امرأة عن الأولادء فمن کتب طلسمه الأقي بيانه على قطعة من 
أثر المراد به ذلك وذکر علیها الاسم اة عر ألف مر ةر ئم وضعها في أنبوبة قصب فارسي 
وجعلھا في مکان مظلم حصل له ذلك . ٠‏ 
وسن که ف ورقة ف الساعة الأول من ر الأحل وهو مستقبل القبلة عل طهارة وذکر 
الاسم عليها ألا وماثة وإحدى عشرة مرة وحملها عل رأسه رزقه الله تعالى الميية والعز والوقار 
والمظمة وکل من رآه أحبه وأکرمه وشرح صدره وهذه صفته کا تري في هذا الشکل : 
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عن السحر والسحرة في بحض الصحف السعودية 
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فیط ساحرین بد تیان تعاملپما مع «بنت الجن في مک 


مكة المكرمة - تركي 
السويهري ؛ 

# ادعا مشموذان تیجیریان.. 
قدرتهما ملی سحب ما یریدانه 
من مبالغ مالية باي عملة يرغبون 
وذلك لاتصالهمابملك الجن 
الذي پسيطر على :بنك الجن 
ومن آراد الثراء السريع فعليه 
التعامل معهما واخن انواقدان 
يروجان لكذبتهمابين ضعضفاء 
النفوس ويستغلون جهل بعض 
المواطتين. 

وعد ورود عدة بلاغات 
للاأجهزةالأمنية بالعاصمة 
المقدسة وضع رجال الأمن 
الوقائسى بشرطة العاصمة 
المقدسة بقيادة مدير الأهن 
الوقائي العقيد - محمد 


المنشاوي خطة محكمة للإطاحة. 


بالمشموذين حيث تقدم لهما من 
يوهمهما بأن لديه العديد من 
الأموال التي خسرها في سوق 
الاسهم ويرغب في تعويضها حيث 
فاقت تلك الأموال (١٠٣مسليون‏ 
ريال) فواضق الساحران على 
تعمويض ذلك المواطن عن ماله 
وأبدیا تعاملفهما معه مؤکدان آنه 
رجل حظيظ حيث وصل إليهما 


٠‏ المجتمع العربي 


ورتب معهماطريقة العمل 
والمقابل الذي سينقاضانه وهو 
على حد قولهما زهيد مقارنة بما 
سیجلبانه من مال وقير لذ لاف 
المواطن إضافة إلي أتنهما ٫أي‏ 
الساحران» لن يتقاضيا إي مبلغ 
مالي قبل أن يرى ذلاك المواطن 
اللمبالغالخاصة به والتي تم 
سحبها من «بنك الجن» واشترطا 
أن يكون مكان العمل هادئا وبعيدا 
عن الإزعاج وتم تحديد الموقع 
في حي الكمكية وحضرالساحران 
ومعهما الآدوات الخاصة بعملية 
تحضير «ملك الجن» وجلب 
المبالغ المالية الهائلة ويدأا في 
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التحضير لتلك العمملية وبعد 
مضي ثلاث ساعات من العمل 
جاءأحدهما لبينقل البشرى 
للمواطن بأن العملية تمت بنجاح 
وفي هذه الأئناء أثتض عليهما 
رجال الأمن ليقبضا عليهما في 
حالة تلبس. 

المتحدث الأمتني لشرطة 
العاصمة المقدسة الرائد - 
عبدالمحسن الميمان أشار إلي أن 
الساحرين تم تسليمهما لقسم 
شرطة الكمكية للتحقيق معهما 
ومعرغة إب كان لهما صلة بسحرة 
اخرين وعددالدين نصبوا 
مليهما من ذې قبل. 
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مكة المكرمة . 
ترکي السویهري ؛ 

# بنوجیه من مدپر 
شرطة العماصمة 
المقدسة الصميد/ 
ترکي الغناوي ویمتابعة 
من مدبرالمباعث 
الجتائية المقيد/ 
محمد سعد النقيفي 
تمکنت‌المباحث 
الجنائية بالهاصمة طللاسمع مستخدمة هى السحر 
المقدسة مساء امس 
الأول من الإطاحة باخطر المشعوذين الأفارقة بمكة والدي مارس عمابة الشعوذة 
والسحر مد سنين عديدة مضت واتخذ طريقةالنقل السربع من جي إلي آخر والتخضي 

عن أعين رجال الآمن وعينة الآمر بالممروف والنهي عن المنکر حیث اعثاد على تفییر 
موقع سکنه كل ما حس بالخطر من حوله ويحتفظ بأرقام هواتف الناس الذين يثق بهم 
ويتعامل معهم ويجلبون له الزبائن الذين يثقون بهم وقي التفاصيل أن؛ 

مشعودا غيئي الجئسية في العقد الخامس من عمره قدم لليلاد مثدٌ غد سنوات 
وأخت يمارس عملية السحر والشموذة بشتى أنواعها حيث يعمل سحر التفرقة بين الروج 
وزوجته والأخ وأخيه ويعمل الأسحار التي يسيطر بموجبها المكفول «العامل الوافد, 
على کقیله ویستطیع من خلا لها آن يعمل ما يشاء وما حاو له دون أن يعترض رب العمل 
:الكفيل» على تللله التصرفات ويوهم ضمفاء النفوس خاصة الوافدين الذين لايحملون 
إقامات تظامية بأته يستطيع أن يعمل سجر الحجاب الذي بحجب حاسلة من أن يراه 
الآخرون ومن هذا المنطلق طالما أنه يحمل ذلك الحجاب فلن يراه رجال الجوازات 
ويعمل كدذلك سحر المحبة وجلب القلوب بين العشيق ومعشوقتد وغير ذلك من 
الأعمال الشيطانية المشينة التي يتفنن في إبهام الآخرين أنه يقوم بها » مثها ما 
يستطيع أن يقوم بها فعا بعد إرادة الله ومنها ما يوهم ضعقاء النفوس به ويتحقيقه. 

وبحد ورود مدة بلا غات لشرطة الماصمة المتدسة هن ذلك الساحر الخطر وعما 
يقوم به من أعمال شيطانية خبيثة وجه مدير الشرطة العميد/ تركي القناوي بسرعة 
البحث والمتابعة لخطوات ذلك الساحر حتى تتم الإطاحة يه ويمتابعة من مدير 
المباحثالجنائية المقيد/ محمد سعد التفيعي نجحت فرقة بحث أمنية ميدانية بقيادة 
المقدم/ سحد بن عبدالعزيز الزهراني من الإطاحة بذلك الساحر الخطر رغم اتباعه 
أسلوب الانتقال السريع من حي إلي آخر لكي لا يستطع رجال الآمن ومنسوبو هيئة 
الأمر ٻالمعروف والنهي عن المنكر من الوصول إليك وا لقبض عليه ولكن كافة خططه 
تلك بات بالفشل ولم يدر بخلده آنه سيتم القبض عليه حتى وجد نفسه في قيضة رجال 
الأمن حيث انقلب السحر على الساحر ووجد بحوزته لحظة القبض عليه مبلغ مالي 
یقدر ب «عشرة آلاف ریال. کان قد حصل علپها مقابل قیامه بعمل شيطاتي کان قد سلمه 
لصاحبه قبيل القبض عليه بلحظات كما ضبط معه أيضاً كتب وطااسم وأدوات السحر 
والشعودة. وقد سلم ذلك الساحر لقسم شرطة المعابدة ومن ثم تم تسليمه لهيئة 
التحقيق والادعاء العام للتحقيق معد تمهيدا لمحاكمته شرعاً. 


P0» 


نین 27 جمادی اللاو لی 1426 ھی 


4 بوتيو 2105 اعدد 4284 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


القبض على اجر شي حائل یبر المرض على تجرید ملابسهم 


إبراهيم الجتيدي 
ومحمل العثزي من حائل 


قبطت ميلة المزيزية.وسط 
عالل .التابهة لهيدكةالأمر 
بالمعروف والتهي من‌المتكر 
الہار جذ الاولن: لى مواطن پباغ 
من الممر 34 عاما يمارس أعمال 
الشمودةوالسحر واتدجل على 
المواطذين. 

وأوضجت ل الاقتصادية" 
مصادر خاصة أن هيلا اللأهر 
بالممروف والتهي عن المنكر طي 
حي الهزيزية في سانل توصلث 
للمشمود عن طريق عدد هن 
البلاغات من المواطنين يميد 
بتورطه فس أعمال السحر 
والشعوذةا مما جعل رجال المرقز 
يحكمون الرقابة عليه قبل ان 
يتبرغ أحد منسوبي الهيدة 
بالدلول اللساحربداسي طلب 
العلاج. 

واشترط الساحر مبلغ ألقي 
ريال مقابل تاليف العالاج وشي 
اليوم التالي حضر طالب المالاج 
المتنكر: وشام الساحر بتجريكدة 
سن ملابسه وألخذ في القراءة 
وادتمتمة بكلمات حير مفهومة 


اذب سن الطالاسم وا لمطم رطات البو جودة في مرل الساسحي 


والرسم على جسد رجل الهيئة 
مما من من إلقاء القبض طيه 

وضبط قي سنزل الساحر جسد 
كبي رهن أوراق الطللاسم 


وکراستان للرسم شفاقتان ۰ 


تحتویان علی عسد کبیر من رجوه 
الأطفال والئساء والرجال وجبال 
وأوتية وأهداد كبيرة سن 
الرصاص الصسلب ارد ي رة 
مساح ميات كبيرة من المع 
إضاطة إلى صدد كيير من المواد 
غيرالمعروطة. 


تصرير؛ محمد المنزي . الافتصادبة 


وتم إسالةالساعرإلى 
الجهات‌الاأملية لتتوتى إسالته 
إلى المحتمة الشرعية للئظر في 
قضيته قبل إصدارالحكم 
الشرعي بحقة. 

وواصلت هيلة المزيزية أمس 
جهودهابدهم موقم صسسراوي 
هلي طلريق حاللالروضة 
”جثوبي الل" يحتوي على 
خیم کان السار بتردد عليها. 
وظشيضت بالتماون مم إدارة 
مكاقسة المخدرات فی خائل؛ سای 
سواطن يبلغ 58 عاما وطفل لم 


۲١ 


بتجارز ةا عاماروافد يقيم 
العفر 38 عاماء 

وضبط في السوقع عدد من 
الرسومات والاسلحة النارية 
"تهاتة رحاشات خرازة. شوزن" 
إضافة إئي عدد بير من الأعيرة 
الناريةاتتي كان يستخدمهها 
الساحر ورفاقه في حماية الليمة 
التي استخد مت أكثر من مر لييم 
السطدرات وأهمال السحي 
والشحودةق 
الأمريالمعروف والنهي عن 
المنكر في سي الزبارة البارحة 


الآوتی: اة بض علس شاب لم 


يتسارز السادسة عشرة من الممر 


. فطلي متنزه السمراء الذي ترناده 


هداي كبيرة من الاسر السمودية 
والتمقيمة خلال لبالي الصيف 
وبحوزله ستة أصابع حشيش. 

وآكدت المصادر أن الشاب کان 
يفي الحشيش في ماسورة 
حدبد ية صفیرة گان پسہلها داخل 
المتنزه. وأضافت المصادر أنه 
تمت مصادرة الصشيش وا سالة 
الشاب للجهات الأهنية لمواجهة 
عقوبته. 
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في أغرب عملية نصب من نوعها 


محتال يزوج تاجرا ابنة « ملوك الجن» 


قي اغرب عملي اخنبال هن نو عها على الاطلاق انج محنال رجل اعمال من عائلة شهبرة بجدة بتزوبجه « جنبة؛ من بنان ملوك الجن مفابل مهر بنجاوز الملبون 
ريال وذلك بعد ان سرد على مسامعه التغببر الذي سيطرأ علن حبانه العملبة زاعما ان العروس «الجنبّة» سنوفر له خلال الاسبوج الاول من شهر العس اكثر من 


هلبار ريال نرنفع الى ٠١‏ هلبارات نهابة العام الاول للزواج 


ابراهېم علوي (جدة) 
حدر النصابين 

رجل الإاعمال الشاب الذي ول اول جلسة العقد بمنزل الساحر«الراعي» بفسل القدم - مير ان احد اشقاء رجنل 
اسال لابه العرض ادى الراعي والذي استاجره با ماء فظهرالحبر جليأعندها الإعمال بدا يثبهه بحدة بان 
ر 4 القبول بالج جيم ر كوا اعمال ابلغ المحتال الشانم بان عذاك يسير ق طريق يؤدي الى هاوية 
زوجة لنه على «سنةء المحتال لصب احجضر الراعي بعض مرا ودج هديا سحيفة لافتا اياء الى أهماله في 
الشينائبة.. وهنا بدات الاواني البلاستيكية دالت رردمرار به وعليه تاجيل تجارته طالبا منه اللجوء 
ا aes e ly res‏ الزواج الى حن اخراجه من الى الجهات الإمنية لكشف 
عدم ابلاغ احد بما سبقدم عليه آخر وعندما شاهدها الشاب س افخ الخة فة اتسر واحبجق 
eR‏ ابدى انبهاره بفدرة الساحر ‏ عي رج ل الاعمال وتتابعت وبالفعل بدات الجهات الامنية 
الجن لا يخرجن الا لعريسهن هنا ابلغه المحتال بانه هو الذي ررر ل ترصدهما واتضح ان 
ففط وان الاحتلالية الخاصة سيشزوج هذه االيلة على أن ر e ET‏ “ك المحتال كان حريصا حذرا 
بمراسم الزفاف الجني تستلزم يؤجل رجل الإهمال احتفاليته لاحظ اشفاء رجل الاعمال ‏ _ , ٠‏ 
توفير مهر قدره مليون ومائة ليلة اخرى وبدات الخزعبلات مدی تغدره وتبدل ممتقداته بتجنب السقوط ولا برد على 
الف ريال على دفعات منها تتري حيث صعد المحتال وعلاقاته المريبة. ات ویبدو انه شعر 
١الف‏ مقدما تليها ٠٠ ١‏ الف فوق الاناء المعبا بارتراي انه لم يابه خصوصاان بان ثمه خطرا يتهدده حيث 
مصروفات واتعاب المحتال, والذي يصدر ومضات ضوئية المحتال ابلغه انه حاصل علي رفض عقد جلسة اخرى لرجل 
ماذون الكحة الجن؟ ١‏ الدكنوراه ل تخصصل نادر الإعمال في محاولة لتزويجه 

مذكرا رجل الإعمال الشا وېجانب کیس په بودرة احبار وانه وکیل شد لعددمن من الجن. 

4 عادية والاناء به ماء وعندما : 

بان مأذون عقو د انكحة انجن ê‏ الوجهاء وان من فرط وهبة 
بطب جاب ل ر إل دعس المحتال الكيس المفتوح ‏ يخاطبه بالدكتور ولا يكذب له سقوط الدكنور 
وانه سيوم بعقد قرانه على علق بلدمه الحبز وهناقام حديا ابداء وبعدمتابة اقيق تم الفبضن 
ابنة ملوك انجن. على الساحر الذي كشف حيلة 


هنا استسلم الشاب تماما 
وبدأ طوع توجيهات المحتال 
بعد ان ترك بیته واسرته 
وتفرغ لتابصة ترتيبات 
زواجه.. وبالففل احفسر 
المحتال راعبازعم انه هو 
الساحر بعد ان لقشه اساليب 


الاضواء ف الاواني البلاستيكية 
وقال انه راغ بسبط وان 
المحتال هو الذي لقنه اساليب 
السحر وعند القفبض على 
المحتال انكر تعامامعرفته 
برجل الاعمال لکنه اسفط فی 
يده لدې نواجهته مع الساحر 
والضحية والنذي صرخ في 


السحصر وخداع البسطاء ولم وجهه هذا هو الدكتور الذي 
بخب ظنه لر الراعي الذي اجاد خدعنسي وهنا صمت المحتال 
دوره تماما حتمی استنفدت عن الكلام المباج. 
اموال الشاب بالاستعراضات عملية الفبض تمت باشراف 
الوهفية. العميد مسفر الزحامي مدير 
افواء الخداع pg‏ 
لدي وصول الساحصر EP‏ ا 
«الراعي» وهو لم بدخل تو سي ي 
مدرسةے ل حیاته زعم لرجل وقارها النقبب علي بلفبث 
الاعمال انه سيحضر العروس ES)‏ 
النصب. 


الجنيّة وسيعقد له القران 


ror 
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/ من زبائنهم نساء 
سمرة وسا هران یغرفون بین لازواج.. 
بيدفنون "عملم" في خزانان المياه والمزارع 


متابهة وتصوير: عادل الثبيثي 
(الطانف) 


تفت التحفيقات التي 
اجرتضا الجهات المسبة 
هع السحرة الخيسة 
رجلین وفلاٹ نساء" 
الذاين الفي الفبض 
عليغم خلال الاام 
الغلبلة الماضبة 
بالطالف. ان 146 هن 
زبالنهم حن النساء ‏ فيها 
پمارسون اعمال السهر 
والشعودة للتفريق بين 
الازاج وبهدف الحصول 
على المال ولاخراض 
اهر ف لفو سضم. 


3 ساجرالنساء 

البنغلاديشي بميسان 
كشفت التحفيقات انه قدم الى 
السملكة منذ خمس سنوات بمهنة 
«هزارع» وقد اقام بمزرعة لکلیله 
بمنطقة ميسان وبدلا من ان يتفرغ 
للعسل الذي استقدم من اجله 
اأستغل طيبة اهالي المنطقة وبدا 


خزان يحتضن اعمال اللسدر 


في استعراض مهاراته السحرية 
حضتي ذاغ صيته في اوساط 
النساء وافد اعترف بانه يقرم 
باعمال السحر من اجل الحصول 
على المال او بلعل الفاحشة 
بزاثرته هن النساء بدعوى أن ذلك 
من اساب العلاج؛ فما کان يسع 
اعمال السحر في خزانات المياه 
والمزارع وقد تسبب باعماله هذه 
في ولوع العمديد من المشاكل 
الاسرية حتى تم ريده من قبل 
مركز شرطة ميسان بقيادة 
الملازم اول عبدالهادي الخديدي 
وجحيع معلوفات متكاملةعنه 
ومداهمة منزله الذي پقيم فيه وتم 
ضبط عدد من كتب السحر 
والشعوذة والطلاسم ؤالقبض 
عليه ليعترف بافعاله وتصديق 
اقواله شرعا و ايداعه السجن قبل 
نقدييه للمحاكمة. 

سا حر الا زواج الباكستاني 

على طريق الطائف الباحة كان 
الارتباك باديا على الساحر الثاني 
«باکستاني الحسيةء ونتفتدش 
سیارته غثر بحوزته علی اخطر 
كتاب للسحر يستخدم في التفريق 
بين الازواج وقد استغل ذلك 
زبائنه من النساء اللائي يطلبن 
نه عمل السحر لازواجهن حتى 
بحتغظوا بمخبتهم لهن وعدم 
الزواج عليهن مقابل مبالغ مالية 
طائة, 


الساحرة الفلبينية 

اما الساحرات من النساء فتاتي 
في مقدمتهن ساحرة فلبينية اكثر 
من عشر سنوات بالمملكة مما 
مكذهامن اجادة التحدث باثلغة 
العربية واستخدامها مع زبائنها 
انلائي يقمن بزيارتها في مشغدها 
النسائي في حي «المزغدية» الذي 
حولته مرکزا لاستقبال زانراتها 
وعمل السحر لازواجهن مقابل 
۰ بال لكل عملية علما بان 
اغب زانريها من الميسورات. 

تم مداهمة «سزلها/ المشفله 
والعثورعى ٠٠‏ عملاسحريا 
کانٽ تخېۍ بعضه داخل طلقات 
الرصاص الفارنة وبعضه الآخر 
داخل فطع بلاستبكية والحبال 
السرية للاطفال كاعر على 
صور الئساء اللاتي كانت تقوم 
يعمل السحرلهن فيما كانت 
تستخدم اللعابين والضفادع 
والارانب في اعمال اللسجر 


والشعوذة التي تقوم بها 
فارلة الفنجان 
اسا قارئة الفنجان التي تم 
القبض عليها في حي الشرعية 


فكائت تدعي القدرة على معرفة 
وكشف الاسرار الزوجية وقد 
حولت شفتها الى مشغل فساثى 


ror 


بن ابال الشعوزة 


للتمويه ولممارسة شعوذتها 
مفابل ٠٠١‏ ريال لقراءة الفنجان 
وسداهمة منزلها علر على مشفل 
متکامل يديره زوجها بطريقة غير 


هشروعة. 
الساحرة النيجيرية 
واخبراالساحرة النيجيرية 
التي كانت تدع المقدرة على 
معالجة الامراض المستعصية 
خالسرطان والعلم. وبعداهية 
منزلها تخ العثور على طلاسم 
وشعوذة وادوية وبخور 
واعشاب وميرهامن المواد 
السيتضدسة في السحر 
والشعوذة. 
مصدر امي اكد القبض على 

عشرة مسن المسحرة «رجالا 
ونساء. خلال الشهور الثلائة 
الاخيرة كان معظم زبائنهم من 
النساء بنسبة تدر به مقارنة 
ٻالرجال. محذراً من الذهاب اليهم 
او التعامل »ههم لان ذلك مثهي 
عنه شرغاً؛ موضحاان مدف 
هؤلاء السحرة والساحرات هو 
الحصول على المال او استفلال 
الئساء في ممارسات غير اخلاقيه 
مناشدا الجميع بالابلاغ عنهم 
حى القبض علبهم وتخليص 
المجتمع من شرورهم. 


المجتمع المربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


يقرأ على الأموال بزعم مضاعفتها 


عدنان الشبراوي . جدۀ 

أيدت محكمة الإستئفاف حكما اصدرته 
الممحكمة الجزئية في جدة على مقيم 
سنغالي بوهم الناس بانه ساحر يضاعف 
الأموال. 

وتضمل الحكم سجن المقيم سبع سنوات 


والجلد الف سوط والإسعاد عس اليلاد ‏ . 
ووصف وضعه سالخطورة وإدراحه على . 


قائمة الممدوعان. 

وشمل الحكم في الحق الخاص إعادة خمسة 
ملايين ريال لمواطن كان ضحبة النصب 
والاهمتسال» وأبلفت الحهات المختصة 


” 


وروت لہ «عکاظ» مصادر مطلعة داخل 


المحكمة ان المقيم احتال على مواطن وزعم 
ان لدنه القدرة على تبسيض الأموال السوداء 
قبل تحويلها إلى دولارات بطريقة القراءة 
عليهاء وقدم له المواطن في البداية الف ريال 
فاعادها إليه خمسة الاف ريال لكسب الثقة. 
وفي المرة الثانية تسلم الجاني مبلغ عشرة 
آلاف ريال من الضحية, فاعادها إلسه ٠١‏ ألفا 
إمعانا في كسب الثقة, عندئذ قرر الضحية 
تقديم مبلغ خمسة ملایین ريال مطالبا بان 
تصبح ۲۰ ملیون ريال خلال شهر. 
وعندما تسلم المحتال المبلغ اختفى عن 
الانظارء فتقدم الضحية للأجهزة المختصة 
التي سرعان ما قبضت على المحتال 
السنغالي في جنوبي جدة وبحوزته نصف 
المبلغ. 


of 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


AL HAYAT 
is 


حائل : الفيیض 
غلى ساحرة ستينية 
7 حائل - محمد الخمعلي 


ارقت م ا خر ال ف انی ن الك ر رة 
مسنة أول من أمس» تمتهن أعمال السحر والشعوذة في مدينة 
کال 

وأوضح مصدر في الهيئة ل «الحياة» أن السعودية س. ش 
۷ عا ت ن هد هار لی دد خالل خاب خا 
أدوات سحر وشعوذة لبيعها على عدد من الأهالي. 

وأضاف: «بعلدك التحقيق معها حولت التئ الجهات الأمنية. 
لاستكمال إجراءات القضية. والحکم علیها شرعاً لما قامت به 
من أعمال مخالفة للشريعة الإسلامية» 

اقتا الخشذي الآ خد لست ال او التي تقبض 
فیها الهيئة على سحرة ومشعوذين في حائل أو هجرهاء ٠‏ أل 
الكماة اة 

من جهتهء أرجع الاختصاصي الاجتماعي في مركز حائل 
فايز العيد انتشسار اعمال السحر والشعوذة في الآونة الأخيرة 
إلى غياب الوازع الديني لدى بعض ضعاف النقوس» واعتقادهم 
أن الإنسسان يستطيع من خلال أعمال السحر تحقيق قو یق ما یرید› 
مؤکداً بأن هذه مجرد اقا مالاك اشاس لها من الضيحة: 
يلجا إليها الإنسان العاجز عن تحقيق النجاح في حياته. 
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المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


ذرانة (الأححار الشائية) 
نبيع ألرشم للسرضي الصريين 


القاهرة مكتب (الرياض). إحمد بدر تصار 


ه في الوقت الذي يشهد العالم تطورات هائلة 
في مختطف العلوم وتكنواوجيا الفضاء 
والاتصالات وصلت بالونسان إلى سطح القمر 
ما تزال الخرافات تحتل مكافا عند كذير من ` 
الذاس خاصة البسطاء الذين ربعا لم يدركهم 
الوعي بهذا المنجز العصري. 

فهناك في كفر حمزة بمحافظة القليوبية تل 
مساحته ثلائة الاف متر حولته الخيلة الشميية 
إلى اسطورة. فالمكان ليس به إلا أكوام سن 
الحجارة شكلتها الطبيعة على هيئة مجسمات, 
بعضها بملامح الإتسان وبعضها على شاكلة 
الحيوان.. ويحمل هذا المكان الغريب اسم «تل 
البهوديةءء والصلة لا تمود علي الأئثى المفردة 
بل على «طائفة اليهودى. 

ويعتقد سكان القرية والقرى المجاورة» خصاً 
أن أحجار هذا التل المتنائرة في المكان يمينا 
ويسارا (مبروكة) لدرجة أنها تمالنج شلل 


الأطفال والأمراض المستعصية مثل السرطان ` 


والإيدن مثلما تعانج عقم النساء إذا قامت المرآة 
بالطواف حول الأحجار ۷ عرات شم مارست 
العلاقة الزوجية مع زوجها فوقها واغتسلت 
شيء في صمت وخشوع دون التحدث بكلمة 
واحدة من أول لحظة الوصول إلى المكان حتى 
الانتهاء من الطقس» وهذه مسالة تودقنا منها 
بعد أن رأينا الملابس الداخلية متناثرة في المكان. 

ويقال أيضا أن هذه الحجارة ليس لها مثيل 
في باقي الأثار المصرية وآن لها سجرا عجيبا 
فلم يجرؤ أحد على سرقتها ہالرغم من آن المكان 
لا يوضع تحت حراسة بشريةء وتمضي المخيلة 
الشعبية إلى أن له حراسة غير مرئية. 

المثير أن بض البسطاء يعتقدون أن طواف 
الحيوانات مثل الجاموس والبقر والماعز حول 
التل يؤدي إلى إدرار اللبن بكذافة: 


والأكثر إثارة أن السياح الأجانب خاصة من 
اليهود يزورون (تل اليهودية) بصفة مستمرة 
کل عام ویمارسون حول احجاره طافوسا دینیة 
غريبة لاعتقادهم بان المكان يرتبط تاريخيا 
باليهود. ويقال إن بعض الآثار التملقة بسيدنا 
موسى عليه السلام سوجودة تحت هذا التل 
وأخرون يفولون إن الاسكندر الأكبر مدفون 
تحت هذا التل وفثة أخري تقول إن هناك آثارا 


يهودية تحت هذا التل يزكي الاحتمال أن هناك 


معبداً يهوديأ يبعد عن التل حوالي ۲۰١‏ متر في 
نفس المنطقة. 

وفي محاولة لاستجلاء الأمر سالنا الأستاذ 
علي رمضسان» باحث آثارء الذي قال إن تل 
الليهودية هو من أهم التلال الالرية ويرجع 
تاريخه إلى ألاف السنين ومازال يحتفظ 
بالعديد من المميزات الاثرية المتباينة والتي 
تعود إلى عصور تاريخية مختلفة وقد أدرك 
الهكسوس أهمية موقعه مها جملهم يقيمون 
حصنا فوقه مشيرا الى أن اسمه يرجع إلى 
اعتقاد بعض سيدات اليهود الآكيد في بركة 
المكان وقدرته على حل مشكلة العقم . 

ومن جانبه يؤكد الدكتور خطاب عبد الحليم 
أستان الشسريعة بجاممة الأزهر ان كل هذه 
خرافات ومن يعتقد بها يدخل في الشرك. لان 
اللجوء لغير الله شرك بين فالله سبحانه 
وتعالى يفول مى كتابه الكريم (لله ملك 
السموات زالارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء 
إناثا ويهب لن يشاء الذكور) ويطالب الدكتور 
وسائل الإعلام بتوعية الذاس من هذه الخرافات 
وتاثيرها على المجثمع. 
وفي سؤال لأستاذ الشريعة بجامعة الأزهر 

الدكتور خطاب مبدالحليم حول الموضوع قال 
بان مثل هذه الخرافات تنتشر قي المجتمعات 
البسيطة المفتقدة للتوعية. 


مض اللابس اللقاة 
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المصادر والمراجع 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


- الآجري» محمد بن الحسين بن عبدالله» أبو بكر (ٿت ١٠٣ه/ (eA.‏ 
كاب الشريعة» تحقيق: عبدالله بن عمر بن سليمان الدميجي» طا؛› 
الریاض: دار الوطن»› ٤۲۱۸‏ ۱ھ/ ۱۹۹۷م. 

- إبراهيم» الصادق بن محمد / خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم 
بين الغلو والجفاءء الرياض : مكتبة دار المنهاج› ۲٦‏ ه. 

- أبن الأثير» عز الدين أو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبدالكرم 
(ت ٦۳۰‏ ه/ ١۲۳۳‏ م)» الكامل في التاريخ» بيروت: دار صادر» 
PAA A۲‏ 

- الإسنوي» جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن بن علي (ت ١۷۷د/‏ 
١٠م‏ |/ طبقات الشافعية» تحقيق : عبدالله الجبوري» الرياض : دار 
العلوم» ۰۱٤۱ھ‏ /۱۹۸۱م. 

-الأشرف الغساني» عماد الدين أبو العباس إسماعيل بن العباس بن علي (ت 
٣‏ ه/ ٠٤٠٠‏ م)/ العسجد المسبوك والجوهر الحكوك في طبقات 
الخلفاء والملوك» تحقيق : شاكر محمد عبدالمنعم» بيروت : دار التراث 
العربي» ۹۰١٠ه/‏ ٥۵م‏ 

- الأصفهاني» أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد ت (e41۷ a1‏ 
الأغاني بتصحيح : أحمد الشنقيطي» القاهرة: محمد أفندي ساسي 
الغربي» مطبعة التقدم» ۲۳١٠ه.‏ | 

- ابن أبي أصيبعة» موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن 
يونس (ت ۸٦٦ه/‏ ١۲۷١م)/‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباءء 


۳e۹ 


اللجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


تحقیق : نزار رضا» بیروت : دار محتبة الحیاة» ۰٦۱۹م.‏ 
- الأفشاري النجفي» حبيب بن موسى الرضا/ أسرار المكتوم في أسرار 
الخزون» ط۲» بيروت : مؤسسة البلاغء ١۲٤١ھ‏ /۲٠٠۲م.‏ 
- إيسوب. خرافات إيسوب» ترجمة: مصطفى السقاء وعبدالحميد جودة 
السحار» القاهرة: مكتبة مصر ومطبعتها [ ٩٦۱۹۷م].‏ 
- بدران» عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بن عبدالرحيم بن محمد ( ت 
٠‏ مهم/ ١۹۲۷‏ م)/ منادمة الأطلال ومسامرة الخيال» دمشق : المكتب 
الوسلامي» د. ٿٽ . 
- ابن بشكوال» أبو القاسم خلف بن عبدالملك بن مسعود (ت ۷۸٥ه/‏ 
۳ م)/ كتاب الصلةء القاهرة: الدار الملصرية للتأليف والترجمة» 
١‏ ١م‏ ( تراثناء المكتبة الأندلسية» ٤‏ ) . 
- البقاعي» أبو الحسن برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط رت 
(PEA. ano‏ 
إظهار العصر لأسرار أهل العصرء تحقيق : محمد سالم بن شديد 
العوفي› الریاض» الحقق» ٤‏ ۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۳م. 
× إنارة الفكر با هو احق في كيفية الذكر» تحقيق: سليمان بن 
مسلم الحرش» الرياض: محتبة العبیکان» ۱٤۲۱‏ ه/۱٠١٠۲م.‏ 
- البوني» أبو العباس أحمد بن علي بن يوسف ( ت ٦۲۲‏ ه/ ١۲۲٠م):‏ 
+ شرح الجلجلوتية الكبرى في كتاب: منبع أصول الحكمة 
القاهرة: محمود القوني» د .ت . 
+ كاب اللمعة في الفوائد الروحانية» ضمن كتاب : اللؤلؤ المنظوم 
في الطلاسم والنجوم» القاهرة. 


۳ 


المجتمع العريي من سيادة الملم إلى وحل الخرافة 


- الجبرتي» عبدالرحمن بن حسن بن إبراهیم (ٿ ۱۲۳۷ه/ ۱۸۲۲م) | 
تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبارء» ط۲» بيروت : دار الجيل»› 
۷^^ 
- «الجرائر تححفل مغوية الطريقة الصرفية العلاوية »» الحياة (الأحد ٤‏ شعبان 
۳۰ هھه/ ۲٢‏ يولیو ۲۰۰۹م). 
- ابن جنید» یحیی محمود : 
# « كريمة المروزية عالمة مكة في القرن الخامس الهجري »» الفيصل»› 
س۰۱ ع۰۱۰۶ (ربیع الثاني ۱۳۹۸ ه/ مارس - ابریل ۱۹۷۸م) . 
« من يقرأ المصباح الرياض: مؤسسة اليمامة» ٤‏ ۱۹۹م ( كتاب 
الرياض»› ۷ ). 
# الوقف وبنية المكتبة العربية.. استبطان للموروث الفقافي»› ط۲ 
منقحة ومزيدة» الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية› ۳۰٤۱ھ‏ / ۹٠٠۲م‏ 
-الجواد العربي» في الفروسية وتربية الخيل وبيطرتها لؤلف مجهول 
( كتبه بخط يده سنة ۷١۷‏ ببغداد )» تحقيق : محمد ألتونجي» الكويت : 
مركز الخطوطات والتراث والوثائق» /۵۱٤۱۳‏ ۱۹۹۳م (قسم الخيل الأصيل 
والفروسية وآدواتهاء ١‏ ). 
- ابن الجوزي» أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد (ت ۹۷٠د‏ | 
١مءم)/‏ المنعظم في تاريخ الملوك والأم» حيدرآباد الد كن: دائرة 
امعارف العشمانية» ۹١١٠٠ه.‏ 
- ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين آحمد بن علي بن محمد ( ت 
١همم/‏ ۹٤٤١م‏ )/ الدررالكامنة في أعيان المائة الشامنةء تحقيق: 


۳۹۱ 


المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


محمد سيد جاد الحق» القاهرة : دار الكتب الحديثة» د. ت . 

- حسن» عمار علي / القدشئة السياسية للطرق الصوفية في مصر› ثقافة 
الديمقراطية ومسار التحديث لدى تيار ديني تقليدي» القاهرة: دار العين 
للنشر» ٤۳۰‏ ١ه/‏ ٦٠٠۲م.‏ 

- حسن» محمد يوسف» وعدنان باقر النقاش: «أثر الفكر العربي الإسلامي 
في تقدم علوم الأرض »» المورد» مج۰۱۲ ع۱ (ربیع ۹۸۳م). 

حسين» عبدالله / الأحلام والخرافات والسحر, القاهرة : مطبعة التوفيق»› 
۸ -۱۹64م. 

الحضراوي» أحمد بن محمد بن أحمد ( ت ۱۳۲۷ ه/۹١٠۱۹١م)/‏ نزهة 
الفكر فيما مضى من الحوادث والعبر في تراجم القرن الثاني عشر 
والثالن عشر قطعة منه» تحقيق : محمد المصري» دمشق: وزارة الثقافة› 
۹7م 

- حنين بن إسحاق» أبو زيد العبادي ( ت ۰٣۲ه/‏ ۸۷۳م)/ في حفظ 
الأسنان واللغة واستصلاحهاء تحقيق : محمد فؤاد الذاكري» حلب : دار 
القلم العربي» ١٤۱۷‏ ه/ ٦۱۹۹م‏ (روائع الطب الإسلاميء .)١‏ 

- خاه» فاريبا عادل: تقرير عن الزيارات الدينية الإيرانية إلى سورية» 
ترجمة: محمد السبيطلي» الرياض : مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية ( تقارير مترجمة» ۱۳ ) ص ص ٠٤-۱۳‏ . وقد نشرت 
الدراسة باللغة الفرنسية في مجلة بوليعكس ( ×أازآاه۴ )» العدد ۷۷» سنة 
۷م 

- الخزرجي» علي بن حسن بن أبي بکر بن الحسن بن وهاس (ت ۸۱۳ه/ 
١١٠٠م‏ )/ العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسوليةء تحقيق: محمد 


۳۲ 


المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


بسيوني عسل» لندن: أوقاف ذكرى مستر جب (القاهرة: مطبعة 
الهلال )» ۱۳۲۹ھ /۱۹۱۱م. 

- الخطيب البخدادي» أحمد بن علي بن ثابت ( ت 4٩۳‏ ه/ ٠١۷۲‏ م) | 
تاريخ يغداد» بيروت : دار الكتاب العربي» د. ت . 

- ابن خلکكان» شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم (ت ١۸٦ه/‏ 
١‏ ءم)/ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء تحقيق: إحسان عباس» 
بیروت : دار صادر» [ ۱۹۷۱م]. 

- خليل» ياسين: «(مفهوم التراث العلمي العربي )» المورد» مج ١۱۸‏ ع۶٠‏ 
( خریضف ۱۹۸۹م). 

- الخولي» يمنى طريف / فلسفة العلم في القرن العشرين» الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة والفدون والآداب» ٤١١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠۲م»‏ سلسلة عالم المعرفةء 
٤4‏ 

ابن الدبَيْئي» أبو عبدالله محمد ہن سعيد بن يحیى (ت ۷ھ / 
۹م)/ ذيل تاريخ مديدة السلام» تحقيق: بشار عواد معروف» بغداد: 
وزارة الشقافة والإإعلام» دار الرشيد للدشر» ۱۹۷۹م» (سلسلة كتب 
التراث» ۲۸٤‏ ). 

- دحلان» أحمد بن زيني ( ت ٤٠٠۳٠ه/‏ ١۱۸۸م)/‏ فعوى مخطوطةء 
محفوظة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 

- الدفاع» علي عبدالله/ العلوم البحتة في الحضارة العربية الإسلامية» 
بیروت : مۇسسة الرسالة» ٤۰۱‏ ۱ھ / ۱۹۸۱ م. 

- ابن الديبع الشيباني» عبدالرحمن بن علي بن محمد (ت ٤٤۹ه/‏ 
۷ ام)/ الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار زبيد» تحقيق: 


۹۳ 


الملجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخراقة 


محمد عيسى صالحية» الكويت : امجلس الوطني للئقافة والفنون والآداب» 
AAT 1۲‏ 

- الديوجي» سعيد/ بيت الحكمسة» ط۲ الموصل : المؤلف»› ۹۲١٣١ه/‏ 
۲م 

- الذاكري» محمد فؤاد/ طب الأسنان والجراحة الفموية في الحضارة 
العربية الأسلاصية» دمشق: وزارة الثقافة» مديرية إحياء نشر التراث 
العربي› م 

- الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عشمان (ت ۸٤۷ه/‏ 
(PRITEA‏ 

تاريخ الإسلام» ووفيات المشاهير والأعلام تحقيق: بشار عواد 
معروف» بیروت : دار الغرب الإسلامي» ۱٤۲٤‏ ه/۳٠٠۲م.‏ 
× مسير أعلام النبلاء تحقيق: شعیب الأرنۇوط وآخرین» بیروت : 
مۇسىسة الرسالةء ٤۰۳‏ ۱ھ /۱۹۸۳م. 

- الراجحي» عبدالعزيز بن فيصل / مجانبة أهل الشبؤر المصلين في المشاهد 
وعند القبور» الرياض: المؤلف»› ١١٠٤١ه.‏ 

- الرازي» ابو بکر محمد بن زکریا ( ت بین ۳۲۰-۲۹۲۳ه/ بین -٩۹۰٦‏ 
۲مم )/ مقالة في الدقرس» تحقيق: يوسف زيدان» الإسكندرية: مكتبة 
الإسكندرية» ۳٠٠۲م‏ (الدشر الترائي متعدد اللغات 11). 

- اشد» رشدي: « حول تاريخ العلوم العربية »» المستقبل العربي» س۲۱› 
۳۱۶ (آیار/ مایو ۱۹۹۸م). 

- الرفاعي» أحمد فريد (ت ١۳۷٠ه/‏ ١١۹٠م)/‏ عصر المأمون القاهرة: 
مطبعة دار الكتب المصرية» ٩٤۱۳۲هھ/۱۹۲۷ءم.‏ 
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المجثمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


- الرهاوي» إسحاق بن علي (ق ٤ه/‏ ق ١٠م‏ )/ أدب الطبيب» تحقيق : 
مريزن سعيد عسيري» الرياض : مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» ۱٤۱۲‏ ھ/۱۹۹۲م. 

- ہوزیان» بنعلي محمد : « خزانة بني عبد ال جبار بفجيج» دار العدة)»» دعرة 
الحئی» ۰۲٤۸۶‏ (شعبان ٤۰١‏ ۱هھ/ مایو ۱۹۸۰م). 

- ساراماغو» خوزيه / سنة موت ريكاردوريس (رواية)» ترجمة : أنطوان 
حمصي» دمشق : دار المځدی» ٩۱۹۹م‏ . 

- ابن الساعاتي» فخر الدين رضوان بن محمد بن علي بن رستم ( ٿ نحو 
۷ه/ نحو ٠۲۲١‏ م)/ علم الساعات والعمل بهاء نحقيق : محمد 
أحمد دهمان [ دمشق : المؤلف»› ٤۰۲‏ ۱هھ/ ۱۹۸۱١ءم].‏ 

- السباعي» مصطفی ( ت ٤۱۳۸۲هھ/‏ ٤٦۱۹م)/‏ من روائع حضارتناء ط۲› 
بیروت : دار الإرشاد» ۳۸۸ ۱ھ/۱۹۹۸ءم. 

- السبتي» غسان محمد وإبراهيم جراد الفضلي : «المنقول والمدلول في 
الأفكار والمعارف الجيولوجية عند العرب »» المورد» مج ٠۱ء‏ ع٠‏ (ربيع 
(^A‏ 

- سبط ابن الجوزي» شمس الدين بو المظفر يوسف بن قزأوغلي بن عبدالله 
رت ESTE‏ ٦0م(‏ / مراة الزمان في تاريخ الأعيانء حیدرآباد 
الد كن : دائرة المعارف العشمانية» ۱۳۷۰ھ /۹۰۱١م.‏ 

- السحار» عبدالحميد جودة (ت ۱۳۹۳١ه/‏ ٤۹۷٠م)/‏ هذه حياتي»› 
القاهرة: دار مصر للطباعة» د.ت , 

- السخاوي» شمس الدين محمد بن عبدالرحمن بن محمد (ت ۲٠۹ه|/‏ 
(RI۹¥‏ 
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الجتمع العريي من سيادة الحلم إلى وحل الخرافة 


الذيل على رفع الأصر أو بغية العلماء والرواةء تحقيق: جودة 
هلال ومحمد محمود صبيح» القاهرة : الدار الصرية للتاليف 
والترجمة» د. ٿث.. 
× الضرء اللامع لأهل القرن التاسع» بيروت: دار مكتبة الحياة» د. ت. . 
- سلسلة علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب (الأجزاء »)1-١‏ 
إعداد : محمد مراياتي» ويحيى مير علم» ومحمد حسان الطيان» الرياض : 
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم رالعقنية؛ ومركز اللك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلاميةء ٤۲۳‏ ١ه‏ /۳٣١٠٠۲م.‏ 
- السمعاني» ابو سعد عبدالكرج بن محمد بن منصور ( ت ۲٦٠ه/‏ 
۷ ام )/ كعاب أدب الإملاء رالاستملاء تحقيق: أحمد محمد 
عبدالرحمن محمود» جدة: امحقق» ٤۱٤‏ ۱ھ /۱۹۹۳م. 
- السنيدي» عبدالرحمن علي / نظام الملك ودوره في الازدهار الحضاري 
للدولة السلجوفية ٤۸٥5-٤٥٦‏ هھ = ۳٦١٠-۹۲۴١م»‏ رسالة ماجستير 
بإشراف محمد مسفر الزهراني ومحمد فتحي الريس» الرياض: قسم 
التاريخ والحضارة بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» ٩۰٤۱ھ‏ /٩۱۹۸م.‏ 
- سينويه» جيلبرت / اللوح الأزرق (رواية)» ترجمة: آدم فتحې» کولونيا 
(لانیا)» دار الجمل» ۸١٠١۲م.‏ 
- السيوطي» جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بکر بن محمد (ٿ ۹۱۱ه/ 
٥‏ م)/ تاریخ الخلفاء تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد» ط۲ 
القاهرة : المكتبة التجارية الکبری» ۹٥۹٠م.‏ 
- ابن شداد» جمال الدين أبو عبدالله محمد بن علي بن إبراهيم ( ت 
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المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


٤‏ ه/ ۱۲۸١‏ م)/ الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة 
(جزء تاريخ مدينة دمشق))› تحقيق : سامي الدهان» دمشق: المعهد 
الفرنسي للدراساٽ العربية» ۱۳۷۰ھ / ٩۱۹۰م‏ . 

- الشريف الأزهري» نبيل/ إعلام المسلمين ببطلان فتوى القرضاوي بحرم 
التوسل بالأنبياء والصالين» بيروٽ: دار المنهاج للطباعة والنشر 
والتوزیم» ۱٤۲۰‏ ه/ ۰٠٠٠۲م.‏ 

- ابن شريفة» محمد / ابن رشد الحفيد سيرة وثائقية» الدار البيضاء: 
المۇلف»› ٤۱۹‏ ۱ھ/ ۱۹۹۹م. 

- الشعراني» أبو المواهب عبدالوهاب بن أحمد بن علي الحنفي (ت ۹۷۳ه/ 
٥١‏ ام)/ الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات 
الأخيارء تحقيق: سليمان الصباغ» بيروت : دار المعرفة» ١١٠٤١ه/‏ 
0م 

- شوقي» جلال» وعلي عبدالله الدفاع / العلوم البحدة في الحضارة العربية 
الإإسلامية› الجزء الأول» نيويورك: دار جون وايلي وابنائه» ۱۹۸۰م . 

- الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبدالله رت ١٠٠٠ه/‏ 
:(PAT4‏ 

» البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع» بيروت: دار المعرفةء 
د لت 
٭ ديوان سلاك الجوهرء تحقيق ودراسة: حسين بن عبدالله العمري» 
ط۲» دمشق: دار الفکر» ۱٤۰۲‏ هھ/ ۱۹۸۲م. 

- صاعد بن الحسن» أبو العلاء الطبيب (ت بعد ٤٦٤‏ ه/ بعد ۷۲١٠م)‏ / 

العشويق الطبي» تحقيق: مريزن سعيد عسيري» الرياض: مكتب التربية 
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المجتمع العربي من سبادة العلم إلى وحل الخرافة 


العربي لتاول الخلیج» ۱٤۱٩‏ ھ/۱۹۹1م. 

- الصحاري» أبو محمد عبدالله بن محمد الأزدي ( ت ٦١٤ه/‏ ٤١١٠م)/‏ 
كتاب الماء: (أول معجم طبي لغوي في التاريخ )» تحقيق: هادي حسن 
حمودي» مسقط : وزارة التراث القومي والثقافة. 

- صروف» فؤاد رت ٤٠١‏ ١ه/‏ ١۱۹۸م)/‏ رسائل الأرواح» القاهرة: دار 
العرب للبستاني» طبعة مصورة عن طبعة مجلة المقتطف» ۱۹۲۸م . 

- صفر» لاصر حسين: «رحلة تأريخية مع تصانيف النباتات الطبية عند 
العرب »۰ المورد» مج ۰۱۸ ع۱ (ربیع ۹۸۹١م).‏ 

- «(صوفي جزائري بضمن کتابه رسوماً تجسد الرسول يه والصحابة 
واللائكة)» إعداد حازم عبده» الوطن ( الجمعة ٩‏ شعبان ٠٤۳١‏ ه/ ۳١‏ 
یولیو ۲۰۰۹م). 

- الصوفية»ء مجلة إلكترونية على الموقع £14.00 ۷.41801 ۷W‏ . 

- طاشکبري زاده» أحمد بن مصطفی بن خلیل (ٿٽ ۸٦۹هھ/‏ ۱۹۹۱م)/ 
مفتاح السعادة ومصباح السيادةء تحقيق : عبدالوهاب أبو النور وكامل 
البكري» القاهرة: دار الكتب الحديثة» ۹۸ ۱۹١م.‏ 

- الطالبي» عمار/ آثار ابن باديس» الجرائر : دار ومكعبة الشركة الجرائرية 
للتاليف والترجمة والطباعة والتوزیع والدشر» ۱۳۸۸ھ /۱۹۹۸م. 

- الطبري» ابو الحسن أحمد بن محمد ( ت بعد ۹٦۳۹ھ‏ /٦۹۷م)/‏ أمراض 
العين ومعالجتها في كتابي المعالجات البقراطية» وفردوس الحكمة» 
تحقيق: محمد رواس فلعه جي» ومحمد ظافر الوفائي» لندن: مؤسسة 
الفرقان للتراث الإسلامي» ٤١١۹‏ ١ه/‏ ۱۹۹۸م (سلسلة التراث الطبي 
الإسلامي - علم الكحالة» ١١-١١‏ ). 
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المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


- الطعمي» محيي الدين | الطبقاث الكبرى» بيروت : المكتبة الثقافية» 
4 ھ/4 ۹۹م 

- الطوخي» عبدالفتاح السيد عبده/ إغاثة المظلوم في كشف أسرار العلوم› 
القاهرة: مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح» د.ت. 

- عبدالدائم» عبدالله / العربية في البلاد العربية حاضرها ومشكلاتها 
ومستقبلها من عام ۰۰ ۱۹م إلى عام ۰٠١۲م‏ ط٤‏ مزيدة» بیروت : دار 
العلم للملايين. 

- عبدالسلام» أحمد : «التفكير (العلم ) والتسخير (الثقنية ) دعوة لإقامة أمة 
العلم في الإسلام»» مجلة المجمع العلمي العراقي»› مج٣۴›‏ ج۲ ٣‏ 
(رجب ۱٤۰۲‏ ه/ نیسان ۱۹۸۲م). 

- عبده» علي عرفة : «(موالد امحروسة بين الماضي والحاضر» [مجلة]ء 
القاهرة» ۱١۹۶‏ (نوفمہر ١۱۹۹۰١م).‏ 

- ابن عبدالوهاب» محمد (ت ١٠١۲٠ه/‏ ۱۷۹۲م)/ كتاب التوحيد الذي 
هو حق الله على العبيید» تصحیيح: أحمد محمد شاکر» ط۱» بيروت : 
عالم الکتب» ٤۰٦‏ ۱ه/ ٩۱۹۸م.‏ 

- العجيلي» التليلي / الطرق الصوفية والاستعمارالفرنسي بالبلاد 
التونسية (۹۳۹-۱۸۸۱م)» توئس: منشورات كلية الآداب بمنوبة» 
۲^ 

- ابن العراقي› ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين رت 
٦ه/ ٤۲۳‏ ١ه)/‏ الذيل على العبر في خبر من غبر» تحقيق: صالح 
مهدي عباس» بیروت : مؤسسة الرسالة ۰۹٤۱ھ/۱۹۸۹م.‏ 
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المجتمسع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


- ابن عربي» محيي الدين محمد بن علي بن محمد» أبو بكر الجحاتمي رت 
۸ه/ ١۲٤١١‏ م)/ الفتوحات المكية» تحقيق : عثمان يحيى» القاهرة: 
احلس الأعلى للشقافة بالتعاون مع معهد الدراسات العليا بالسربون» 
0 ھ |۹ م. 

- العماد الأصفهاني» محمد بن صفي الدين محمد (ت ۹۷٠ه)/‏ خريدة 
القصر وجريدة العصر : في ذكر فضلاء أصفهان. تحقيق : عدنان محمد 
الطعمة» طهران : آينة میراث ( مرآة التراث )» ۱٤۱۹‏ هھ/ ۹٩۱۹۹م.‏ 

- ابن العمادية» منصور بن سليم بن منصور الإسكندراني» وجيه الدين رت 
٣ه/ ١۲۷١‏ م)/ ذيل تكملة الإكمال» تحقيق : عبدالقيوم عبد رب 
النبي» مكة المكرمة: جامعة أم القرى» معهد البحوث الإسلامية» 
۹ ه. 

- عویس» سید (ت ۰۸٤١ه/‏ ۱۹۸۸م)/ رسائل إلى الإمام الشافعي»› 
ظاهرة إرسال الرسائل إلى ضريح الإمام الشافعي: دراسة 
سوسيولوجية» ط۲ القاهرة : دار الشایع للنشر» ۹۷۸٠م.‏ 

ی ھا ت کا ٩‏ م)/ تاريح البيمارستانات في 
الإسلام ط۲ بيروت : دار الرائد العربي»› ۱ ھ/۱۹۸1م. 

- الغبريني» أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبدالله (ت ٤٠۷ه/‏ 
٠١‏ م) /عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة 
ببسجاية» تحقيق: رابح بو نار» الجزائر: الشركة الوطنية للدشر 
[ ۰/۹ ۱۹۷م[. 

- الغزي» نحم الدين محمد بن محمد (ت ١١١٠ه/ ٠٦١١‏ م)/ الكواكب 
الساترة بايان المعة العاشرف عقي جبرايل لمات جمرنء بوت : 


FV 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


محمد امین وشرکاه» ١٤۱۹م‏ . 

- غنيمة» محمد عبدالرحيم / تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى» تطوان : 
معهد مولاي الحسن» ۳٥۱۹م.‏ 

ب القکرق الط یی ۸غ الگ بن سس بن ع ذالكرم وات 
۳ اه/ ٣٦٦١م‏ )/ مدشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم 
والولاية» تحقيق: أبو القاسم سعدالله» بيروت : دار الغرب الإسلامي»› 
AAV IAA‏ م 

- ابن فهد» النجم عمر بن محمد بن محمد ( ت ۸۸۰ه/ ۸۰٤۱م‏ )/ إتحاف 
الورى بأخبار أم القرى» تحقيق: فهيم شلتوت» مكة المكرمة: مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القری» ٤۹۸٠م.‏ 

- فهم الصوفية واستشراف أثرها في السياسة الأمريكية» تقرير صادر عن 
مركز نيكسون في واشنطن العاصمة»› ٤٠٠۲م‏ إعداد توبياس 
هيلمستروف» وياسمين سينر» وإيميت توهي» ترجمة : مازن المطبقاني› 
الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ۹١٠٤١٠ه|/‏ 
۸٠م(‏ تقارير خاصة معرجمةء ۳): 

- قاري» لطف الله/ إضاءة زوايا جديدة للتقبية العربية الإسلامية» 
الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية› ٤۱٩‏ ۱ھ/ ٩۹۹٠م.‏ 

- ابن قاضي شهبة» تقي الدين أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر (ت 
۱ھ / /(PIEEA‏ تاریخ ابن قاضي شهبة» تحقيق: عدنان درويش»› 
دمشق: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» ۱۹۹٤‏ م. 

- قبطني» فريد / طلوع الشمس من مغربهاء علم الساعة» ترجمة: أحمد 


مين حجاج أول» بيروت : دار البراق› ۹ 
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- قطاية» سلمان : «النقد عند علي بن رضوان)» المورد» مج۲٠۱‏ ع۲ (صيف 
C(PIAAY‏ 
- قنراتي» شحاته/ تاريخ الصيدلة والعقاقير في العهد القدم والعصر 
الوسيط» القاهرة: دار المعارف» ۹١۹٠م‏ ( مكعبة الصيدلة والطب ) . 
- الكتبي» محمد بن شاكر بن أحمد بن عبدالرحمن الداراني (ت ٤٦۷ه/‏ 
٣م‏ ) / عيون التعراريح» تحقيق : نبيلة عبدالمنعم داود» وفيصل السامر» 
بغداد: وزارة الثقافة والإعلام» ٤۱۹۸م.‏ 
- ابن كثير أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر ( ت ٤۷۷ه/‏ 
٣‏ م)/ البداية والسهاية» ط۲ بيروت : مكتبة المعارف» ۹۷۷٠م.‏ 
- الكندي» أبر يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح ( ت نحو ١٠٠ه/‏ نحو 
:(PAYY‏ 
٭ «رسالة في استخراج المعمى » في سلسلة علم التعمية واستخراج 
العمى عند العرب» الرياض: مدينة املك عبدالعزيز للعلوم 
والتقنية ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 
OIE‏ 
# «رسالة يعقوب الكددي في اللنغة»» في مجلة العاريخ العربي» 
العدد الثائي ( ربیع ٤۱۷‏ ١ه/۱۹۹۷م).‏ 
- الكوهن المغربي» أبو علي الحسن بن محمد بن قاسم رت بعد ١٤١١ه/‏ 
بعد ٠۱۹۲۸‏ م)/ طبقات الشاذلية الكبرى المسمى جامع الكرامات 
العلية في طبقات الشاذليةء وضع حواشيه : مرسي محمد علي» بيروت : 
دار الكتب العلمية» ٠١٤۲۲‏ ه/١٠١٠٠۲م.‏ 
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- لولح : علاء الدين : «التراث العلمي العربى : أهميته منهجية قراءته 
وأساليب التعامل معه» في : أبحاث المؤقر الغامن والعشرين لتاريح 
العلوم عند العرب )المدعصقد فى جامعة حلب ۲۷-۵ حزیراك 
۷ م حلب : جامعة حلب» معهد التراث العلمي العربي»› ٤٠٠١‏ ٠ه/‏ 
۹م 

مار کیز» غابرییل غارسيا | مئة عام من العزلة (رواية)› ترجمة: محمد 
الحاج خليل» ط٣»‏ بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ۲٠٠٠١‏ م. 

- الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب زت ato.‏ 0۸ ¢1( 
أدب الدنيا والدين› شرح وتعلیق : محمد کرم راجح» ط٤‏ » ٻیروت : دار 
اقرا ۱٤۰٥١‏ ھ/ ٩۱۹۸م.‏ 

- مایرهوف» ماکس ( ت ۱۳٣۲٤‏ ه/ ٤١‏ ۱۹م): «العلوم والطب » فى : تراث 
الإإسلام» تاليف جمهرة من المستشرقرن بإشراف سير توماس أرنولد» عربه 
وعلق حواشيه: جرجيس فنح الله» ط٣»‏ بيروت : دار الطليعة» ۸م 

- متز» آدم ((١٠۴٠٠١ه/‏ ۱۹1۷م / الحضارة الإسلامية في القرن الرابع 
الهجري» ترجمة محمد عبدالهادي أبر ريدة» ط٤‏ القاهرة: مكتبة 
الخانجي» وبیروت: دار الکتاب العربي» ۱۳۸۷ ه/1۷٦۱۹م.‏ 

- مجموع لطيف يشتمل على أدعية وأبزاب وفوائد وشرح الجلجلوتية 
والصلوات الكبرى وبعض فوائد من خراص البسملة بالعمام» القاهرة: 
مكتبة الجمهورية» د.ت. 

- احبي» محمد أمين بن فضل الله بن محب الله بن محمد (ث ١١١إه/‏ 
۹م)/ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» بيروت: دار 
صادر» د. ت ( مصورة عن نسخة المطبعة الوهبية في مصر عام ٤‏ ۲۸١ه).‏ 
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- مرداد» عبدالله بن أحمد ابی الخیر (ت ٤۳‏ ۱۳ه/ ۱۹۲٤‏ م)/ الختصر من 
كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى 
القرن الرابع عشر» اختصار وترتيب : محمد سعيد العامودي» وأحمد 
على » الطائف : نادي الطائف الأدبی» ۱۳۹۸ھ /۱۹۷۸م. 

- مسكويه» أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب (ٽ ۹ھ (pe‏ 
تجارب الم الفاهرة: شركة التمدن الصناعية» ۱۳۳۲ هھ/ ٥٩‏ ۱۹۱م. 

- معروف» ناجي (ت ۳۹۷٠ه/‏ ۱۹۷۷ م)/ تاريخ علماء المستنصريةء 
بغداد: المؤلف ( ساعدت جامعة بغداد على طبعه )» ATA‏ 0م . 

- المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر (ت AR‏ 
ا( ) 

# درر العقود الفريدة فى تراجم الأعيان المفيدة تحقيق : محمود 
ا لجلیلي» بیروت : دار الغرب الإسلامی» ١٤۲۳‏ ه/٠١٠٠٠م.‏ 
# كتاب المراعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار» طبعة جديدة 
بالاوفست)» بیروت : دار صادر» د. لت 

جامع کرامات الأولياء تحقيق : إبراهيم عطوة عوض» بيروت : دار المعرفة» 
د.ٿٽ. 

النديم» أو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد (ت ۸ھ (NY‏ 
كتاب الفهرست› تحقیق: رضا ‏ نجدد» طهران: [ ۱۳۹۱ھ /۱۹۷۱م]. 

- نصير» عبداججيد : (منعطفات مهمة في تاريخ الرياضيات› الحلقة الثامنة» 
الرياضيات العربية الإسلامية »» انجلة الثقافيةء ۲۷۶ (۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۲٠م).‏ 
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المجتمع العربي من سبادة العلم إلى وحل الخراشة 


- النعيمي الدمشقي» عبدالقادر بن محمد بن عمر(ت ۹۲۷ه/ 
١٠هام‏ )/ الدارس في تاريخ المدارس» تحقيق: جعفر الحسني» القاهرة : 
مكتبة الشقافة الدينية» ١۱۹۸۸‏ م. 

هل» يوسف / الخحضارة العربية» ترجمة : إبراهيم أحمد العدوي» القاهرة: 
دار الھلال» ۱۳۹۹ هھ/ ۱۹۷۹م ( کتاب الهلالء ٠٤۲‏ ). 

- هورخرونية» سنوك / صفحات من تاريح مكة المكرمة» نقله إلى العربية: 
علي عودة الشيخ» أعاد صياغته وعلق عليه: محمد محمود السرياني» 
ومعراج نواب مرزا» الرياض : دارة اللاك عبدالعریز» ۱۹٤۱ھ/‏ ۱۹۹۹م 
(مكتبة الدارة المغرية ) . 

- هونکه» زیجرید ( ١۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۹م )/ شمس العرب تسطع على 
الغرب» أثر الحضارة العربية في أوروباء ترجمة: فاروق بيضون وكمال 
دسوقي» بيروت : المكتب التجاري للطباعة والتوزيع» د.ت. 

- واسرشتاين» ديفد : « مكتبة الحكم الثاني .. المستنصر وثقافة إسبانيا 
الإسلامية»» ترجمة وتعليق: عبدالرحمن العكرش» مجلة مكنبة الملك 
فهد الوطبيةء مج اء ع٠‏ (امحرم - جمادى الآخرة ١١١٤٠ه/‏ يوليو - 
دیسمبر ٩۱۹۹م)‏ . 

- الوحدة والعنوع في الحضارة الإسلامية» تحرير ج. أي. فون كرونباوم» 
ترجمة : صدقي حمدي بغداد: مكتبة المانی» ٩٩۱۹م.‏ 

- الوکیل» عبدالرحمن (ت ۳۹۰٠ه/‏ ١۱۹۷١م)/‏ هذه هي الصوفيةء 
بیروث : دار الكتب العلمية» ۱۹۷۹١م.‏ 

- وهبي» صالح : ١‏ مقامات وأضرحة أهل البيت وبعض الصحابة في مدينة 
دمشق وريفها ودورها في السياحة الدينية )» مجلة جامعة دمشق للآداب 
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والعلوم اللإنسانية» عدد خاص ( دمشق عاصمة الثقافة العربية لعام 
(eT A‏ 

- ياقوت الحموي» شهاب الدین ياقوت بن عبدالله (ت ۹۲۹ ه/ ۱۲۲۹م) / 
کتاب معجم البلدان» نحقيق : محمد أمين الخانجي» القاهرة: محمد أمين 
الخانجي» ( مطبعة السعادة)» ۱۳۲۲ھ /۱۹۰۹م. 

-- Mackensen, Ruth. S5: “Arabic books and the libraries in the 
Umayyad Period” American Jounerl of Semetic Languages 
and Literatures 23, 24 (1936-1937). 

-- Rashed, Roshdi: Les mathematiques infinitesimales dul[Xau 
X1 Siecle. Volume 11, Ibn Al-Haytham.- London: Al- Furqan 
Islamic Heritage Fouindation, 1993. 

-- Soares, Benjamin F “Saint and Sufi in Cntomparay Mali” in: 
Sufism and the modern’ in Islam Edited by Mortin Van 
Bruinessen and Julia Howell, London: I. B. Tauris?. 

-- 1001 Inventions: Muslim Heritage In our World, Chief Editor Salim 
TS AI-Hassani, Co-Editors Elizabetr Woodeork and Rebah Saoud, 
Manchester: Foundation For Science Technology and Civilisation, 


2006, p9. 


الكشاف العام 


(آ-۱) 
آداب المنام وتعبير الأحلام ( كتاب ) : 
1۰ 
آدم فتحي : ۳٦٦ ۰۲٦۳‏ . 
آدم متر: ۲۰۰ › ۲٦۲‏ ۳۷۳ . 
آدم لكوي 0uye‏ ¥21 ص44 : ۲۰۹ . 
إبراهيم أحمد العدوي : ٠۷١ ۱۲۱١‏ . 
إبراهیم بن بکس: ٤٦‏ . 
إبراهیم بن جدید! ۱۹٤‏ . 
إبراهيم جواد الفضلي : ۱۲۲» ٠٠١‏ . 
إبراهيم بن حبيب الضراري المنجم: 
Y4‏ 
إبراهیم بن حسان: ۱١۷‏ . 
إبراهيم بن الخير: ٥۴۳‏ . 
إبراهيم الدسوقي : ۰۲۰۲ ٠٠٠١‏ . 
إبراهيم الطيارة: ٠٤۹‏ . 
إبراهیم عطوة عوض : ۳۷٤ ۲٥۳‏ , 
إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط» 
برهان الدين بو الحسن البقاعي : 
ToeocTol (TTATTiAoo cI!‏ 
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إبراهيم الماذرائي : ٠١١‏ . 

إبراهیم بن محمد بن دنینیر: ۷۷ . 
إبراهیم محمد عثمان: ۲۹۲ . 

. ٦۲ : إبقراط‎ 

إتعاف الورى باأخبار آم القرى 
( کتاب ): ۰۱۱۱ ۳۷۱. 

الاتصالات والمواصلات في الحضارة 
الإسلامية ( كتاب ): ١١١‏ . 
آثار ابن بادیس ( کتاب ): ۲٦٥١‏ 
۳۸ 

اثر الفكر العربي الإسلامي في تقد 
علوم الأرض (مقالة): ۱۲۲ .۳٠۹۲‏ 
إجناتس جولدتسيهر ( مستشرق ) : 
٥‏ . 

إحسان عباس : ۱۱۳»› ۳۹۳ . 

الأ حلام والخرافات والسحر ( كتاب):. 
TT e7‏ 

أحمد بن إبراهيم بن يبعقوب» تاج 
الدین: ۱۹۲ . 

أحمد بن أحمد بن أحمد بن الحسين 
ابن موسك الهكاري: ٥٦‏ . 
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أحمد بن أحمد بن عبدالله» أبو 
العباس الغبريني : CAI eA (oo‏ 
TY AIA‏ 

آحمد امین حجاج أول: ›)۲٠٦۰‏ ۳۷۱ . 
أبو أحمد الأندلسي : ١ ٤١‏ 

أحمد باشا ابن الفناري : ۳ . 

ا٤٥١‎ ۱۳۳ ١1۳١ أحمد البدوي:‎ 
.TTYEYTITEIAT 

أحمد بن بندار: ٥۲‏ . 

أحمد بن حجر الهيتمي المكي : ٠٠٤١‏ . 
أحمد حسن الباقوري : ۱۷۷ . 

أحمد الحضراوي: ١٤١‏ . 

أحمد بن حنبل: .۸٩ » ٤٩‏ 

آحمد زروق : ۱۸٩‏ . 

›۱٦ ٤ أحمد بن زيني دحلان:‎ 
TIT oo e117 

آحمد السنوسي : ٣۱‏ 

أحمد الشنقيطي : 2 ۵۹ 
أحمد الشيراوي: ١١‏ . 

أحمد الطيب بن البشير: ١ ٤١‏ . 
أحمد الطيبي الصنوبري الحلبي : 


E 


PA e 


أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين» ولي 
الدين أبو زرعة ابن العراقي : CE‏ 
TITANIC‏ 

حمد عبدالسلام: ۱۲۱ ۳١٣۹‏ , 
أحمد بن عبدالقادر بن يوسف› أبو 
الحسين: ۲ه , 

أحمد بن عبدالله: ۱٤۲‏ . 

أحمد بن علي بن أحمد» فخر الدين 
أبو طالب الهمداني الكوفي اہن 
الفصيح: ٤۳‏ . 

أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي: ۵۱» ۰۱۸۰ ۳۹٣۳۰۲٣۷‏ . 
أحمد بن علي بن عبدالقادر» تقي 
الدين المقريزي : ١۳ء‏ ۳۷ ٤۷‏ ٦ه›‏ 
TYEANTANIECA IY 010۹‏ 
أحمد بن علي بن محمد» شهاب 
الدين ابن حجر العسقلاني : ۲۸» 
TI CATT A Ni Y‏ 

أحمد بن علي بن يوسف» أبو العباس 
البوني : YoY co 140 11A‏ 
۰ 


. ۲۷۴٤ ۱۱۰١ أحمد علی:‎ 


أحمد بن عليوة: ۲٠١‏ . 

أحمد بن عماد الدين محمد بن صصري» 
جم الدين أبو العباس التخلبي: +١‏ . 
أحمد بن أبي عمرء بحم الدين ابن 
قدأمة: ٤٤‏ . 

أحمد عیسی : ۰٤٦‏ ۰۱۱۲ ۳۷۰ . 
حمد فؤژاد باشا: ١١١‏ . 

أحمد فريد الرفاعي : ٠٠٤ ۱٠٠١‏ . 
أحمد فهمي آبو الخیر: ٠٤۹‏ . 

أحمد بن القاسم بن خليقة بن يوئس»› 
موفق الدين أبو العباس ابن أبي أصيبعة: 
Toq 44 AIA CAAT‏ 
أحمد قدور شيخ زاوية القادرية 
بالکاف : 1۷۸ › 4۷۹ 1۸۲ , 
أحمد بن محمد بن إبراهيم» شمس 
الدین ابن خلکان: ۱١۳ »٠۲ »٥۱‏ 
TT‏ 

أحمد بن محمد بن أحمد 
الحضراوي: ۲۰۲ ۳٦۲‏ . 

أحملد بن محمد بن أحمد بن أبي 
حامد العدوي المالكي الأزهري 
الخلوتي» الشهير بالدردير: A٦‏ 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


أحمد بن محمد بن أحمد بن السيد› 
أبو جعفر الغافقي : ۷۸» ۷۹ . 

أحمد بن محمد الدبيان: ١١٠١‏ . 
أحمد محمد شاکر: ۲٦۹‏ 

أحمد محمد عبدالرحمن محمرد: 
TTT‏ 

أحمد بن محمد» أبو الحسن الطبري : 
TIA ANY AT‏ 

أحمد بن محمد بن يعقوب» أبو علي 
مسکویه: ۳۱ء ۰۱۱۸ ۳۷٣‏ . 
أحمد بن محيي الدين» أبو العباس 
الفاروثي الواسطي : ٠۲‏ . 

أحمد بن مصطفى بن خليلء 
طاشکېري زاده: ۰۱۰۹ ۳٣۸‏ . 

أحمد بن موسی ہن شاکر: ۲۰ ۷۷. 
أحمد بن الناقد» أبو الأزهر الوزير: 
۸ 

أحمد بن نصر الله بن أحمد بن 
محمد بن عمر» مبحب الدين أبو 
الفضل الششتري البغدادي: ٠۲۹‏ . 
الإخشید ابن طغج: .۸٩‏ 

ادب الإملاء والاستملاء ( کتاب ):۰۷ . 


المجتمع العربي من سيادة اثعلم إلى وحل الخرافة 


أدب الدنیا والدین ( کتاب): ۰۱٦۹۸‏ 
YT‏ 

١١١ أدب الطبيب (كتاب):‎ 
Te NY 

أرجوزة ابن سينا ( في الطب ): ۸٠‏ . 
الأزهاري بن مصطفى بن عزوز شيخ 
الطريقة الرحمانية: ۱۸١‏ . 

أبو إسحاق الشيرازي: ٠٠‏ . 

إسحاق بن علي الرهاوي الطبيب : 
To MY Ie cA‏ 
أسرار المكتوم في أسرار الخزون 
(کتاب): ۳٣۰ ۰۲١۸۰۱۹7٦‏ . 
أسلاك الجوهر (ديوان شعر 
الشوكاني ) : ۳٦۷ ۰۲۰٦‏ . 

إسماعيل الوراق: ٠١‏ . 

إسماعيل بن العباس بن علي» عماد 
الدين أبو العباس الأشرف الغساني : 
To (¥‏ 

إسماعيل بن عمر» عماد الدين أبر 
الداع ابن کٹیر: ۰۲۲ ۰۲۳ ۲۹ ١۳ء‏ 
IIA AeA YN e۹‏ 


TYY A9 


TAY 


إسماعيل بن محمد بن أيوب» 
السلطان صاحب دمشق: ٣۲‏ . 

أسنى المواهب والفتوح بعمارة المقام 
الإبراهيمي وباب الكعبة وسقفها 
والسطوح ر( کتاب ): ۱۹۱ . 

إضاءة زوايا جديدة للتقنية العربية 
الإسلامية ( کتاب): ۱۲۲ ۳۷١‏ . 
إظهار العصر لاأسرار أهل العصر 
( کتاب ): ۲۵۹ ۳٦۰‏ . 

اعرف شخصيتثك من خلال قراءة 
الکف ( کتاب): ۲١۱‏ . 

الأعز ابن العلْيق : ٣ه‏ . 

الأعلاق اللاطيرة في ذكر أمراء الشام 
والجزيرة ( كتاب): »٤۷ ٤٤ 4١‏ 
TY 1۲‏ 

إعلام سائر الأنام بقصة السيل الذي سقط 
منه بیت الله الحرام ( کتاب): ٠۹۰‏ . 
إعلام المسلمين ببطلان فتسوى 
القرضاوي بتحرم التوسل بالأنبياء 
والصالحین ( کتاب ): ۲۳۹ ۳٣۷‏ . ) 
إغاثة المظلوم في كشف أسرار العلوم 
( کتاب ): ۳٦۹‏ . 


الأغاني ( كتاب): ٠٠١‏ . 

إفرائيم بن الزفان» أبو كدير اليهردي 
المصري: ۸٠‏ . 
أفريقية الشمالية: التشدد والارتباك 
(دراسة): ۹۹۸ . 

أفعال شيطانية ( تاب ): ۲٠٠۰‏ . 
إقلیم شروان: ٠۲۹‏ . 

ألف اختراع واختراع: تراث الإسلام 
في عالمنا ر كتاب) : ۹ا 

إلياس حاجوج : 1 

أم كلثوم بنت عبدالواحد الطبرية : 
2 

أ الكمال بنت محمد الحب بن 
الرضي الطبرية: ٠٦‏ . 

أم الوفاء بنت محمد الرضي بن امحب 
الطبرية: ٠٦‏ . 

أمراض العين ومعالجتها في كتابي 
العا لجات البقراطية وفردوس الحكمة 
( کتاب): ۰۱۲۰ ۳۹۸ . 

أمية بن عبدالعزيز بن أبي الصلت»› أبر 
الصلت الأندلسي : A.‏ 

أمین مصطفى الخليفة: ۲۳۷ » ۲۳۸ . 


المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


AY 


إنارة الفكر با هو الحق في كيفية الذكر 
( کتاب ): ۲٥۵ ۱٥٥١‏ ۳۹۰ . 

الأنساب ( كتاب ): ١ه‏ 

الإنسان والأشباح وا لجن ( کشاب ): 
۰ 

أنطون حمصي : ۲٣۱‏ , 

أنور حافظ عبدالحليم: ۲٠١۱‏ . 
يسوب : ۱٥۲‏ ۳۹۰ . 


. ۳۷۱ ۲٣۹۳ ۲۲٣۳ میت توهی:‎ 


(ب) 
الباجوري: ۲٦٦‏ . 
بختیشوع بن جبرائیل بن بختیشوع 
بن جورجیوس بن جبرائیل: ۸۷ ۔ 
بختیشوع بن جورجیوس بن 
جبرائیل : ۸۷ . 
البداية والنهاية ( كتاب): )٠١١‏ ۷١١٠ء‏ 
STYY NANT NN N eA‏ 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع ( کتاب): ۰۸ TY e‏ 
بدوي بن فتیح : YY‏ 


براهما جویت : Y٤‏ 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخراهة 


بردبك الدویدار: ٠۳١‏ . 

بردة المديح للبوصيري: ٠١۲‏ . 
البرزالي: ٠١‏ . 

بستان الفلك المشيري: ٠٥‏ . 

بسط المقال في القيل والقال 
کتاب ): ۱۹۲ . 

بشار عواد معروف : ۰۱۹۳ ۳۹۳ . 
پشکوال: ۳۱ . 

ہو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر» 
نقي الدين ابن قاضي شهبة: ›٠١۹‏ 
TVIeYel A18‏ 

أبو بكر الصديق: ٠١١‏ . 

أبو بكر بن طالب» تاج الدين 
الإسكندري الشحرور: ٤١‏ . 

بو بکر بن عیاش : ۱۸۴٤‏ . 

ہو بکر ہن القلاس: ۸۱ . 

بو بر بن محمد بن ابي طاهر بن 
عياش» الصدر نجم الدين العميمي 
الجوهري: ٤۲‏ . 

بلال (صوفي من مالي ): ۰۲۰۹ 
TIYE e‏ 


بنت الأقرع الكاتبة: ٠۳‏ . 


FAS 


بنجامین سواریس: ۹۳ ۲» ۳۷٩‏ .. 


البهاء عبدالرحمن: ٣ه‏ . 


بول ریبو! ۲٦۰‏ . 

البيان بن المدور السديد: .۸٩‏ 
البيان والإوعلام في توجيه فريضة 
عمارة الساقط من البيت لسلطان 
الإسلام ( کتاب): .٠۹۰‏ 

بیت الحكمة ( کتاب): .۳٦٤ ۰۱٠۰١‏ 
بيث الحكمة في بخداد: ۰۱۹ ۲۰» ٩۸‏ . 
بيت المقدس: ٤٩۹‏ . 

. ۷١ البيروني:‎ 

البيمارستان العضدي: )٦‏ . 
البيمارستان الفارقي : ٠٦‏ . 


البيمارستان النوري الكبير: ٤٦‏ . 


(ت) 
تاج الدين النخال: ٠٤١١‏ . 
تاریخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام (کتاب ): ۱۱۳ ۱١۸‏ 
a:‏ 
تاریخ بغداد ( کتاب ): )۱۸١ >٥۱‏ 


TAT oooy 


تاريخ البيمارستانات في الإسلام 
( کتاب ): ۳۷۰۰۱۱۲ . 

تاريخ التعليم في الأندلس: ٤۸‏ . 
تاریخ ا لجامعات الإسلامية الكبرى 
( کتاب): ۰٤۸‏ ۰۱۱۲ ۳۷۱ . 

تاريخ الخلفاء (كتاب): ١١١‏ 
٦‏ 

تاريخ الصيدلة والعقاقير في العهد 
القديم والعصر الوسيط ( كتاب): 
TYTeY!‏ 

تاریخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار 
( تاریخ الجبرتي ): ۳٣۱ ۰۲٣۷‏ . 

تاريخ علماء المستنصرية ( كتاب) : 
TVEANNs ¥‏ 

تاريخ الفكر العربي ( كتاب): ٠١١‏ . 
تاريخ ابن قاضي شهبة ( كتاب): 
.TYIceYoelcd\f‏ 

تبرئة الذمة في نصح الأمة ( كتاب): 
۵ 

تجارب الام ر( کتاب): ۰۱۰۸ ۳۷١‏ . 
التحرير الأسمى في إعراب الزكاة اسما 
(کتاب): ۱۹۱. 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


التراث العلمي العربي : أهميسته» 
ومنهجية قراءته» وأساليب الشعامل . 
معه (ضمن أبحاث الم تمر اللامن 
والعمسشرين لتاريخ العلوم عند 
العرب ): ۱۲۲» ۳۷٣۳‏ . 

تراثنا العلمي ورحلثه إلى الغرب 
(مقالة): .١١١‏ 

التربية في البلاد العربية : حاضرها 
ومشکلاتها ومستقبلها ( ګتاب): 
TA TT‏ 

تركان خاتون بدت السلاطان عر الدين 
مسعود بن قطب الدين مودود بن 
أتابك زنکي ہن آق سنقر: ا 
الترمذي: ٤٩‏ . 

التشويق الطبي (كتاب): c10‏ 
۷ 

التصوف : الإرث المشترك ( كتاب): 
۹ 

التصوف الإسلامي في الآدب 
والأٌخلاق ( کتاب ): ٠١٠‏ . 
التصوف في الإسلام ر كتاب): 
Yer‏ . 


الجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


تطبين الحو بعد الصحو على قراعد 
الشريعة والنحو ( کتاب ): ٠۹۲‏ . 
الشفتعيش على خبالات درویش 
(کتاب) : ۱۸۹ , 

تفريح الخاطر في مناقب الشيخ 
عبدالقادر ( کاب ): ۲٣٤‏ . 

تفسیر كتاب ابي حسن في ام جبر: ۷۳. 
تفسير كتاب الضوارزمي في الجبر 
والمقابلة: ۷۳ . 

تفسير كتاب ذيوفنطس في الجبر: ۷۳. 
التفكير (العلم) والتسخير 
(التقنية ) : دعوة لإاقامة أمة العلم في 
الإسلام (مقالة): ۰۱۲۱ ۳٠۹۹‏ . 
التقمص : أحاديث مع متقمصين 
ر( کتاب ): ۲٣۰‏ . 

تكلم مع الأرواح ( كتاب): ۹ 
التليلي العجيلي : ۳٠۹ ۲٠۷‏ . 

تمرلنك ( قائد مخولي ): ۰۱۳۰ ۱٣۰‏ . 
تمني بدت عبدالله الوهبانية: ١٤‏ . 
تنبؤات نوستراداموس ( کتاب ): ۲٣۰‏ . 
( کتاب): .۱٦٦١‏ 


التسجيم في الميزان ( تاب ): ۲٠۰‏ . 

تنزلات الأمر في جفر العسصر 

ر کتاب): ۲٦٣۱‏ . 

التدشعة السياسية للطرق الصوفية في 

مصر ر( کتاب ): ۲٦٤‏ ۳۹۲ . 

توبیاس هیلمستروف: ۲۲۳ ۲۹۳ 
۳۷۱ 

التوقعات قي قراءات وفاء الزين 

. ۲٣۰ :) کتاب‎ ( 


توماس آرنولد : ۰۱۱۸ ۳۷۳ . 


(ت) 
ثابت بن بندار: ۲ه . 
ثابت بن قرة بن مروان بن ثابت» أبو 
الحسن الصابئ الحراني : ۸١ ٠۷۲‏ 
A۲4‏ 4۹ 11۹4 
الثعالبي : 00, 


ثلائون سدة بین الموتی ( کشاب): .۲١١‏ 


(ج) 
ج. أي . فون کرونباوم: ۰۲۰۹ ۳۷٤‏ , 
جالینوس : YAL‏ 


جامع البصرة: ۳۸ . 

الجامع الصحيح ( كتاب): .٥١‏ 
جامع كرامات الأولياء ( كتاب ): 
.TVEcTor AEA NEE‏ 

جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية: .۳٠٦٦ 4۱٩ ۱١۰‏ 
جامعة آم آلقری: ۱۱۱ .۳۷١ ۰۱۱۴٤‏ 
جبرائیل بن بختیشوع بن جور جپوس 
بن جبرائیل : ۸۷ . 

جبرائیل سلیمان جبور: ۱۰۹ ۳۷۰ . 
جرجیس فتح الله: ۲۰۱۱۸ ۳۷۳ . 
جريدة البلاغ: ۲٠٣۵١‏ . 

الجزائر تحتفل بمغوية الطريقة الصرفية 
العلاوية (خبر صحفي ): ۲٠٦١‏ 
1 

جعفر البرمكي : ۷١‏ . 

جعفر بن ثعلب (أو: تغلب ) بن 
جعفرالأدفوي : ۱۲۷ . 

جعفر الحسني : ۱۱۲» ۳۷۵ . 
جعفرالسرًاج: ٠۲‏ . 

جعفر بن محمد بن حمدان» أبو 


القاسم الموصلي : ٠١‏ . 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


FAY 


أبو جعفر المنصور: ٩۹۸ >۸۷ ۰۷٤‏ . 

الجغر والضتن وأشراط الساعة 
( کتاب ): ۲٦۹۱‏ . 

. ۳۹٣۷ ۰۱۱٩ : جلال شوقي‎ 

جمال الدين الرواوي: ٠٥‏ . 

جمال السنهوري: ۲٦٤‏ . 

جسهيمة بنت حيي الأوصابية 
الحميرية = م الدرداء الصغرى: »٤۹‏ 
4 

الجواد العربي في الفروسية وتربية 

الخيل وبيطرتها (لمؤلف مجهول): 
IY °‏ 

جودة هلال : ۰۸ ۱ء ۳۹٩‏ , 
جورجس بن يوحنا بن سهل بن 

إبراهيم» أبو الفرج اليبرودي : ۸۷ . 
جورجیوس بن جبرائیل: ۸۷ . 

جون فریلي ۱۲۳ . 

جوهر المشهور: ۰۱۳۸ ۱۳۹ . 
جويرية بنت أحمد بن أحمد بن 
الحسين بن موسك الهكاري: ٥٦‏ . 
جیلبرت سینویه! ۲۲۵)› ›)۲٩۳‏ 
. 


المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


(ح( 

حازم عبده: ۲۲۱١‏ ۳۹۸ , 

الحاسة السادسة ( كتاب): ۲٠١‏ . 
الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي : ١‏ 
الحبشي بن معز الدولة البويهي: ›۴١‏ 
۲ 

حبيب بن موسى الرضا الأفشاري 
النجفي : ۲۵۸» ۳٠۰‏ . 

ابن الحرستاني : ٥٥٩‏ . 

حسن بن احمد بن إبراهیم با شعیب : 
۹۲ 

الحسن بن أحمد بن سلمان الدقاق: ٠۲‏ . 
الحسن البصري: ۱١۹۷‏ . 

الحسن بن الجميزي: ٥۳‏ . 

الحسن بن عبدالله بن عبدالغني»› 
شرف الدين المقدسي : ٤۳‏ . 

الحسن بن عبدالله» شرف الدين ابن 
قدامة: ٤٤‏ . 

الحسن بن محمد الخلال: ٥١‏ . 
الحسن بن محمد بن قاسم» أبو علي 
الكوهن المغربي : »۱٤١ ٠١١‏ ۲٠۲٠ء‏ 
.TYY‏ 


FAA 


حسن بن موسی بن شاکر: ۲۲۰ ۷۷ . 
الحسن بن الهیٹم : ۸۳ ۱٠۹۸‏ . 
الحسين بن أحمد بن طلحة» أبو 
عبدالله النعالي : ٥۲‏ . 

حسين بن حسن بن حسين بن علي 
ابن محمد بن حسن بن أحمد 
الفتحي الشيرازي : ٠١۹‏ . 

الحسرن بن سليمان بن فزارة» شهاب 
الدين الكفري: ٤١‏ . 

اہو حصین: ۱۸٤‏ . 

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع 
الهجري ( کتاب): ۰۲۹۲ ۳۷۴۳ . 


الحضارة العربية ( كعاب ): ١١١‏ 


Yo 

حطيبة (أحمد): ٠۲۸‏ . 

الحغفناوي بن عبدالحفيظ شيخ 
رحمانية تمغزة: ۱۷۸ . 

. ۱۸٩ : الحفني‎ 

حقيقة زبدة لين الشريعة بحركة مخض 
سلوك الطريقة ( کتاب ٠۹۲:)‏ . 

الحكم الثاني المستنصر (ت ١١٠٣ه/‏ 


I(1 


.۲۲۵ ۱۸۵ ۱۸٤ الخلاج:‎ 

حلیم دموس: ٠١۰‏ . 

حنبل المكبر: ٥١‏ . 

أو حنيفة: )٩۹‏ . 

حنين بن إسحاق : دراسة تاريخية 
ولغوية ( كتاب ): ٠١‏ 

: حنين بن إسحاق» أبو زيد العبادي‎ 
AAACIY A14 CAY CAÊ CAI 
ah: 

بخ العلوم العربية ( مقالة): 


TAET 


حول تاري 


حياة محمد الروحية ( كتاب): 
۲ 

(خ) 
خالد عدلان بن تونس: ۲۳۹ ۲٤٠١‏ . 
خالد بن يزيد بن معاوية بن بن أبي 
سفيان (ت ٤‏ ۸ه أو بعدها/ 
(YF‏ 10 14. 
خديجة بنت عبدالوهاب بن علي 
الطبرية: ٥٦‏ . 
خرافات إیسوب ( کتاب ): ۲٠٤۲‏ 


۰ 


المجتمع العربي من سيادة الملم إلى وحل الخرافة 


خريدة القصر وجريدة العمصر 
( کتاب): ۰۱۰٦‏ ۳۷۰ . 

الخرانة الخاتونية: ۲۷ . 

الخزانة السلطائية ببجاية: ٠١‏ . 

الخرانة الضميرية: ۲۷ . 

خزانة بني عبدامجيار بفجيج: دار 
العدة (إمقالة): ٠٠١ ١١١‏ . 

الخرانة العزيزية: ۲۷ . 

خزانة كتب كاتدرائية مديدة بامېرج : 
۹ 

الخرانة الكمالية: ۲۷ . 

خزانة نظام الملك الحسن بن إسحا 
¥ 

خزانتا السمعانیین: ۲۷ , 

. ٥٥ : الخشوعي‎ 

خصائص المصطفى صلى الله عليه 
وسلم بين الغلو والجفاء ( كتاب): 
Fo fof co)‏ 

, ۱١٥۸۱۵۷ ۱۳۷ الخضر:‎ 

خلاصة الأ ثر في أعيان القرن الحادي 
عشر ( کتاب): ۱۰۹› ۰۱۸۹ ۰۱۹۳ 
.TYT eYeoA/‏ 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


خلف بن عبداللك بن مسعود أبو 
القاسم ابن بشکوال: ۰۱۰۸ ۳۹۰ . 
الحليل بن أحمد: ٤۹ ٤۷‏ . 

خلیل حنا تادرس: ۲٠۰‏ . 
الخوارزمي: ۷١‏ . 

خوزيه أركاديو بوينديا ( شخصية 
روائية ): ٠١۹‏ , 

خوزیه ساراماغو: ۱۳۳» ۰۲۵۱ .۲٣١‏ 


(د) 
دارة الملك عبدالعزیز: ۳۷١ ۲٠٣۴۳‏ . 
دار الحديث الأشرفية بدمشق : )٥‏ . 
دار الحكمة في مصر: ٠١‏ . 
الدارس في تاريخ المدارس (كتاب): 
Ve NIY OSYELY FY‏ 
دار العلم في آلبصرة: ۲١‏ . 
دار العلم في بغداد: ۰۲۰ ۲۳)۲۲ , 
دار العلم في الموصل: ٠١‏ . 
دانیال هوم: ۴ ۲٣٦ ۲۰٣‏ . 
د. داهش: ۱۰۰ .. ۰ 
داود ( عليه السلام): ٩۲‏ . 
دأود بن يوسف بن عمر, الملك المؤيد 
الرسولي : ۳۲ . 


۳۹ ۰ 


الدر الملتقط من بحر الصفا في مناقب 
سيدي أبي الإسعاد بن وفا ( كتاب ): 
AA‏ 

الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب 
( کتاب ): ٤۷ ٤٤1‏ . 

أم الدرداء الصغرى» هجيمة بنت 
حيي الأوصابية الحميرية = جهيمة: 
£۹ 

آبو الدرداء: )٩‏ . 

درر العقود الفريدة في تراجم الأعلام 
المفيدة ( كتاب ): ۳۷٤ ١١٤‏ . 
الدرر الكامنة في أعيان المغة الثامنة 
( کتاب ): ۰۷ ۱ء ۰۱۰۹ ۳۹۱. 
درويش مصطفى بن قاسم 
الطرابلسي : ۱۸۸ ۲ . 

دعوة الحق (مجلة): ٠١١‏ . 

دلائل اخيرات للجزولي (أوراد): 
TITY‏ 

الدلائل القطعية في تقرير النصب 
على المعية ( کتاب): ٠۹۱‏ . 

دولات باي المؤيدي» الدويدار الثاني : 
A‏ 


دير القدیس جالينوس : و 


د پسقوریدس : YA‏ 


دیفد واسرشتاین : 1( .TYo‏ 


(دذ) 
ذيل تاريخ مدينة السلام ( كاب ): 
TAT SIYT‏ 
ذيل تكملة الإكمال (كتاب): 
TY e4‏ 
الذيل على رفع الإصرء أو بغية العلماء 
والرواة ( کتاب): ۱۰۸› ۳٦٦‏ . 
الذيل على العبرفي خبر من غبر 
( کتاب) ۱۱٤‏ ۳۹۹. 


)دا 
رئيسة بنت أبي جعفر أحمد بن أبي 
بكر الطبرية: ۵٦‏ . 
رابح بو نار: ۰۱۱٤‏ ۳۷۰. 
رحلة تأريخية مع تصانيف النباتات 
عند العرب (امقالة): ۱۲۲ ۳۹۸ . 
رسائل الأرواح (كتاب): »۲٠٤‏ 


TA 


المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخراقةه 


رسائل إلى الإمام الشافعي : ظاهرة 
إرسال الرسائل إلى ضريح الإمام 
الشافعي» دراسة سوسيولوجية 
( کتاب): ۰۲٦۲ ۰۲۰٦‏ ۳۷۰ . 

رسالة ابن عدلان في حل التراجم التي 
كتبها للملك الأشرف: ۷۷. 

رسالة أبي يوسف يعقوب بن إسحاق 
الكندي في استخراج المعمى : ٠۷۷‏ 
۲ 

رسالة في الإبانة عن الأعداد التي 
ذكرها فلاطن في كتابه: السياسة: 
۷۰ 

رسالة في اختلاف المناظر: .۷١‏ 
رسالة في اختلاف مناظر المرآة: ۷١‏ . 
رسالة في استخراج الخبيء 
والضمير: .۷١‏ 

رسالة في استخراج الساعات على 
نصف كرة بالهندسة: .۷١‏ 

رسالة في استخراج المسائل الهندسية : 
۲ 


رسالة في استخراج المعمی : ۱٠١۹‏ . 


المجتمع المربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


رسالة في استخراج بعد مركز القمر 
من الأرض: ۷۲ . 

رسالة في استعمال الحساب الهندي: .۷٠‏ 
رسالة في الأعداد: ۷۲ . 

رسالة في الأعراض الحادثة من البلغم 
وعلة موث الفجاأة: .۷١‏ 

رسالة في ن العالم وکل ما فيه كُري 
الشكل: .۷٠‏ 

رسالة في أن الكرة أعظم الأشكال 
الجرمية: ۷٠‏ . 

رسالة في أن رؤية الهلال لا تضبط 
بالحقيقة» وإنعما القول فيها بالتقريب : 
۱ 

رسالة في أنواع السيوف والحديد: ۷١‏ . 
رسالة في أنواع النحل وكرائمه: ۷۲ . 
رسالة في البراهين المساحية لما يعرض 
من الحسابات الفلكية: .۷١‏ 

رسالة في بطلان قول من زعم ان جزءاً 
لا يشجرأ: .۷١‏ 

رسالة في البياض الذي يظهر في 


.۷٣ البدن:‎ 


رسالة في تاليف الأعداد: ۷١‏ . 

رسالة في تسطيح الكرة: .۷١‏ 

رسالة في تقريب وتر الداثرة: .۷١‏ 
رسالة في تقسيم المثلث والمربع 
وعملهما: .۷١‏ 

رسالة في تلويح الرجاج: ۷۲. 

رسالة في تناهي جرم العالم: ۷١‏ . 
رسالة في الجدري والحصبة: ۷۳ . 
رسالة في حساب الأهلة: ۷۲. 

رسالة في الحشرات : ۲ 

رسالة في الحصى المتولد في المشانة: 
۳ 

رسالة في السبب الذي من أجله 
جعلت مياه البحار ماللعة: ۷۳ . 
رسالة في سرعة ما يرى من حركة 
الكواكب: .۷١‏ 

رسالة في سنة الشمس: ۷۲ . 

رسالة في شروق الكواكب وغروبها 
بالهددسة: ۷١‏ . 

رسالة في صنعة الأسطرلاب : ۷١‏ . 
رسالة في الصور: ۷١‏ . 


رسالة في علة البرد المسمى برد 
العجوز: ؟۷, 

رسالة في العلة التي فيها يبرد أعلى 
الجو ويسخن ماقرب من الأرض: 
¥١‏ 

رسالة في علة الجذام وأشفيته: ۷١‏ . 
رسالة في علة الرعد والبرق والشلج 
والصواعق والمطر: .۷١‏ 

رسالة في علة الوم والرؤيا وما ترمز به 
النفس: ۷١‏ . 

رسالة في علم حدوث الرياح في باطن 
الأرض انحدثة كغيرالرلازل 
والخسوف: ۷۲. 

رسالة في عمل الساعات على صفيحة 
تنصب على السطح الموازي للأفق : 
۷ 

رسالة في قدر منفعة صناعة الطب : 
۷۹ 

رسالة في كتاب إبطال الحركة في فلك 
البروج: ۷۳ . 

رسالة في الكواكب الذوابة: ۷۲ . 
رسالة في كيفية الدماغ: .۷١‏ 


الملجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


۴۹۳ 


رسالة في كيمياء العطر: ۷١‏ . 

رسالة في مائية الفلك واللون اللازم 

اللازوردي اححسوس من جهة السماء: 
۷۹ 

رسالة في المد والجزر: .۷١‏ 

رسالة في المدخل إلى الأرثماطيقي : 
2 

رسالة في مطرح الشعاع: .۷١‏ 

رسالة في النسب الزمانية: ۷٠‏ . 

رسالة في وجع المقاصل والنقرس : 
Y۳‏ 

رسالة فيما يصبغ فيعطي لوناً: ۷۲. 
رسالة يعقوب الكددي في اللفنغة: 
TY AY‏ 

ابن رشد الحفيد: سيرة وثائقية 

( کتاب): ۰۱۱۹ ۳۹۷ . 

۱۲۲ ۰۱۱۹ ۰٩٩4 رشدي راشد:‎ 
Y1 e4 

رضا۔ جدد: ۱۱۷ ۳۷٤‏ . 

رضوان بن محمد بن علي بن رستم» 

فخر الدين ابن الساعاتي : ›٠١١ ٠۹۱‏ 
۵ . 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


رفع اللبس عن ورود تفعل بمعنى فعل 
والعکس ( کتاب): ۱۹۱. 

روا ۸٥‏ ( قصل فرنسي ): ۱۷۹» 
1A۲‏ 

روث ما کینسون: .۳۷٣ ۰۱۰۵ ۰۱٦‏ 
روجي لوتورنو: ۰۱۹۸ ۲۰٠۰۱۹۹‏ . 
روح فرعونية تشكلم ( كتاب): 
۱ 

الروحية وترسيخ الاسترخاء (مقالة 
في : من يقرا المصباح): ٠٠٤‏ . 


. ٤۳ : الطواشی‎ 


ريكاردوريس (شخصية روائية): 
T1 oo‏ 

(ز) 
زاهد العلماء: ٤١‏ , 


الراوية التيجانية بعماسين: 1۷۸. 
زریب ہن برٹملا: ۱٦۹۱‏ . 

زکریا بن یوسف بن سلیمان» رکن 
الدين آبو يحيى البجلي : ٤۲‏ . 

. ۲٠۹ ۱٦۲ زکي مبارك:‎ 


زهر بن عبدالملك بن محمد بن 
مسروان بن زهرء أبو العلاء الإيادي 
الإشبيلي: ۷۸. 

الزيارات الدينية الإيرائية إلى سورية 
(تقریر): ۰۲٦۲‏ ۳۹۲ . 

زیجرید هونکه (مستشرقة ): ۰۲۰۱ 
Ve TY 1‏ 

زینب بنت إسماعيل بن إبراهيم بن 
سالم بن برکات : ٥٥‏ . 


(س) 
سابور بن أردشير» آبو نص ر الوزير: 
YY‏ 
سالم بن أحمد بن شیخان: ۱۹۲» 
۳. 
سامي الدهان: ۱۱۲» .۳٠۷‏ 
سامي علي : ۲ 
سانتا فاثيما= القديسة فاطمة: 


Te IT 


. f 


عبدالواحد بن البخاري : ٥٥‏ . 


سعيتة أَمَة الواحد بنت الحسين بن 


. ١٠١ »٠٠۰ إسماعيل امحاملى:‎ 


سدهاناث = مقالة الأفلاك = 


. ۷١ ۷٤ السندهند:‎ 

ابن السراج : 0 

السراج عمر: ۲٤‏ . 

سعد الحداد: ۱۳۸ , 

سعد الدين علاقة: ۲٠٠١‏ . 

سعد بن الحاج ناصر شيخ الطريقة 
التيجانية: ١۸١‏ . 

سعد بن أبي وقاص: ۱١١‏ . 

سعید إسماعیل: ۲٠٦۰‏ . 

سعد بن البطريق: ۸٩‏ . 

سعيد الديوه جي : TIE oN‏ 
السعيد بن سناء املك القاضي : ۸۸ . 


سعید على الخصوصی : ۲١٠‏ . 
سعيد بن على بن سعيد» رشيد 


, ۱۸١ الشابية:‎ 


المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


سعيد اليمامي : ۷۸ . 

سفير الأرواح العليا ( كتاب ): ۹۱ 
سلامة حسن الراضي : ١٤١‏ . 
سلسلة علم التعمية واستخراج المعمى 
عند العرب : ۲۱۱۷ ۳١١‏ . 

السلطان سنجر: ۲۷ . 

سلمان الفارسي: ٤٩‏ . 

سلمان فطاية: ۱۲۲ ۳۷۲ . 

سليمان ( عليه السلام): ٩۲‏ . 
سليمان الصباغ: ۳٣۷ ۲٠١۱‏ . 
سليمان بن عبدالقري بن عبدالكرم 
الصيفي ابن أبي عباس الحنبلي : ۲۸ . 
سليمان بن علي» عفيف الدين 
التلمساني: ۱۹۲ . 

سليمان بن عمر بن منصور العجيلي : 
YAY‏ 

سلیمان بن مسلم الحرش: ۲٠۵‏ . 
سلهم الحسني : ۱۰۰ » ۲۳ 1» ۳۷١‏ . 
سنة موت ريكاردوريس (رواية) : 
Fle Toe ITT‏ 

سندهند = سلدهانات = مقالة 


,۷٥ >۷٤ : الأفلاك‎ 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


سنوك هور خرونیه ۳۷۰١ ۲٥۴۳۰‏ . 
سیبویه: ٤۹‏ . 

السيد الباز العريني : ۹ 

. ۳۷١ ۲1۲ ۲۰٦ : سید ویس‎ 

السيدة خديجة: ۲١٣‏ . 

ألسيدة رقي : ۲۲۲ ۲۲۷ , 

السيدة زیدنب : ۰۲۲۲ ۲۲۷ ۲۲۸ . 
السيدة ميمونة: ۲٥٣‏ . 

سير أعلام النبلاء (كتاب ): ١٠٠١‏ 

IY ITNT e1 eA 

TIT! 

سیف الدین آیاز کوج الأسدي ۳۸ . 
ابن سینا: ۰۷٩‏ ۷۸» ۸۱ . 


(ش) 
شارل الا کبر: ۲۰١‏ . 
شافع بن علي العسقلاني : ۳۳ . 
الإمام الشافعي: ۲٠۰۷ ۰۲۰٦ ۰٤۹‏ . 
آل شاکر: ۷۷. 
شاكىر محمد عبدالمنعم: ۱١۸‏ 
۹ . 
شاهدشاه» أبو القاسم الأفضل بن أمير 
الجيوش بدر الجمالي : ۳١‏ 


شاهين الساقي الطواشي: ٠١١‏ . 
شحاتة قنواتي : ۱۲۱› ۳۷۲ . 

. ٤١ ٤٤ ٤ا ابن الشحدة:‎ 

شراب الوصل ( کتاب): ۲٠۰‏ . 
شرح الجلجلوتية الكبرى ( كتاب): 
Te cToY 171۹‏ 
شرح مسائل حنين بن إسحاق 
( کتاب ): ۷۸ . 


الشرف الأنصاري: ٠١١‏ . 


شعيب الأرنؤژوط : ٠١٠١‏ . 

شعيب» أبو مدين المغريي : »٠۳١۹‏ 
YY 1o1‏ 

شفیق رضوان: ۲٦۱‏ . 

شمس الدين الحنفي : ۱۳۹ ٠٤١‏ . 

شمس العرب تسطع على الغرب : أثر 

الحضارة العربية في أوروبا ( كتاب): 
Vo TY Ye!‏ 

الشهاب بن راجح: ٥٣‏ . 

شهدة بست أحمد أبي نصر بن الفرج 
ابن عمر الإبري» فخر الدساء الكاتبة 
الدينورية: .۱۹٤)٥٤) ٥۳)۵۱‏ 
شیرکوه بن شاذي بن مروان» سد 
الدين الملك المنصور: ٤١‏ . 


(ص۔ ض) 
الصادق بن محمد إبراهيم : ce‏ 


, o0 (fof 


.TINV elo 0۹ 

صالح الجيلي : ٥۳‏ . 

صالح مهدي عباس: ۳٠۹۹ ۰۱۱٤‏ . 
صالح بن مهنا: ۲٤١‏ . 

۲۲۸ ۰۲۲۱٢ ۰۱۸ صالح وهبي:‎ 
Vo cE e1 

صالحية دمشق: 4١‏ . 

. ٠١٣١ ۰۲٦٦ صحيفة الخياة:‎ 


صحيفة الوطن السعودية: »۲٠٠‏ 


۳۹۸ 
صدر الدين ابن جلال الدين القزويني 
القاضي: ٤١‏ . ۰ 


صدقي حمدي: ۲۰۹ ۲۷١‏ , 
صفحات من تاريخ مكة المكرمة 
( کتاب ) : ۳۷١ ۲٣۲۳‏ , 

صوفي جزائري يضمن کتابه رسوما 
تجسد النبي ميه والصحابة والملائكة 
(مقالة): TAT‏ 


٤‏ المجتمع العربي 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


الصوفية: مجلة إلكترونية 
«1e c۹4 :www,alsoufla.com‏ 
T1۸‏ 

الصوفية: الوجه الآخر (كتاب): 
of‏ 

الضروء اللامع لآهل القرن التاسع 
(کتاب): ۱۱٤١۱۱۱۰۷‏ 


T11 


( ط .۔ ظل) 
الطاقة الحفية والحاسة السادسة 
( کتاب): ۲٦۹۱‏ . 
طب الأسنان والجراحة الفموية في 
الحضارة العربية الإإسلامية ( كتاب): 
E1‏ 
اہن طبرزد: ٥٥‏ , 
طبقات الشاذلية الكبرى المسمى : جامع 
الكرامات العلية في طبقات الشاذلية 
( کتاب): ۲٣۲ ۱٤۲‏ ۳۷۲., 
طبقات الشافعية ( کتاب): ٠١۹ ۰۱۰۰٦‏ , 
الطبقات الكبرى للطعمي ( كتاب) : 


14 o۲ 
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الطبقات الكبرى المسماة بلواقح 
الأنوارفي طبقات الأخيار ( كتاب): 
.TIYceYoeY YoY NII‏ 

طرابلس الغرب : ۹۸۰ . 

طراد بن محمد الزينبي : ٥۲‏ . 

الطرق الصوفية والاستعمار الفردسي 
بالبلاد التونسية (رسالة جامعية) : 
TA (YoY‏ 

الطريقة الدرقاوية: ۲٠٠‏ . 

الطريقة الصوفية العليوية: ۲۳۹. 
طلوع الشمس من مغربها: علم 
الساعة ر کتاب ): ۳۷١ ۲٠۰‏ . 

ابن طولون الصاخحي : ٤١‏ , 

الظاهر جقمتق: ١۳۳‏ . 


)ع( 
عائشة (أم المؤمنين ): 6٩‏ . 
عائشة ہنت أحمد بن محمد بن 
قادم : ۳١‏ 
عائشة بنث عمارة بن يحيى بن 


عمارة الحسنى : دت., 


. ۱۹٩ ۰۱٦۰١ ابن عابدین:‎ 

عالم الأرواح: مجلة العلم الروحي 
الحديث (مجلة): ٠٤١۹‏ . 

عالم الروح: مدينة الغرباء المطرودين 
من عالم الإنسان ر( كتاب): ۲٠١‏ . 
العالم غير المنظور ( كتاب): ٠٠١‏ . 
أبن عاس : ۲٠۲‏ , 

أبو العباس الحرار: ٠٤١‏ . 

العباس بن عبدالمطلب: ١١۹‏ , 

أبو العباس أبن عقدة: ٠١‏ . 

العباس مجاهد» الأفضل صاحب 
الیمن: ۳۹ . 

عبد الأمير اومن : ١١١‏ . 

ابن عبدالبر القرطبي : ٤۷‏ . 
عبدالحکم بن عمرو بن عبدالله بن 
صفروان الجمحي : ۱۹ . 

۲٤١۰ ۲۰٠٥١ عبدالحمید بن بادیس:‎ 
٥ 

›»۲٣ ٤ عبدالحميد جودة السحار:‎ 
To cT oe Ye f TTA 


عبدالحى الدوكى المكى ٠٤١:‏ . 


عبدالرحمن بن أبي بکر بن محمد» 
جلال الدين السيوطي : ١٠١١ء ٠٠١٤‏ 
7 

عبدالرحمن بن حسن بن إبراهيم 
الجبرتي: ۱۷۱ › ۱۸٩ ۱۸4 ۱۷١‏ 
TTY eYoY AA‏ 

عبدالرحمن العکرش: ٦۰٠۱ء ٠۷١‏ . 
عبدالرحمن علي السنيدي: »٠١١‏ 
٦‏ 

عبدالرحمن بن علي بن محمد» أبو 
الفرج أبن الجوزي: ۳۲» ١١١ ٠۳‏ 
۱ 

عبدالرحمن بن علي بن محمد» ابن 
الديبع الشيبائي : ۰۱۱۱ ٠٠۳‏ . 
عبدالرحمن بن نصر الشيزري : ›٩۳‏ 
۱ 

»۲۳١ »۲٠٠ عبدالرحمن الوکیل:‎ 
.TYoe (fe CYFTA 

عبدالرحيم بن الحسن بن علي» جمال 
الدين الإإسنوي: ١7١٠ء ١١١١1١١‏ 


, ۳۹ 
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عبدالرحيم بن علي بن حامد» مهذب 
الدين الد خوار: ٥‏ 

عبدالرزاق بن سكينة: ۴ه . 
عبدالعرير بن الأخضر: ٥۲‏ . 
عبدالعزيز الدباغ: ٠٤١‏ . 
عبدالعریز الدریني: ۱۳۷» ۱۳۸› 
٤۱‏ 

عبدالعزيز بن فيصل الراجحي : ›»٠٠۷‏ 
TAET‏ 

عبدالعزیز محمد الشناوي: ۲۳۷»› 
TA‏ 

عہدالغاقر الحمصى : ٠١‏ , 
عبدالفتاح السيد عبده الطوخي : 
۹ 

عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بن 
عبدالرحیم بن محمد بدران: »٤۸‏ 
Tis oY 410۹‏ 

عبدالقادر البغدادي: ۳۳» ٠٤‏ . 
عبدالقادر الرهاوي: ٥۲‏ . ' 
عبدالقادر الكيلاني = الجبلاني : 


loft (lor 
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عبدالقادر الجاوي ٤ ٠:‏ 
عبدالقادر بن محمد بن عمر النعيمي 
الدمشقي : AIT oEYoES ٣۷‏ 

٠ Yo 

عبدالقيوم عبد رب النبي : A14‏ 
TY‏ 

عبدالكرم بن علي البيساني: ٠۲‏ . 
عبدالكريم بن محمد بن عبدالكرم 
الفگون القسنطیني : ۰۲۵۹ ۳۷۱ . 
عبدالکرم بن محمد بن منصور» أبو 
سعد السمعاني: ٠۲ ١١‏ ٣ه»‏ 
TiN eo\lle oY‏ 

عبداللطیف شرارة: ۲٠۰‏ . 

عبدالله بن أحمد أبو الخير مرداد: 

.TVEcTOoeA AYE 
عبدالله بن أسعد بن علي » عفيف‎ 
. ۲١۱ ۰۱١۱ ۰۱۳۷ : الدين اليافعي‎ 
oN : عبدالله الجبوري‎ 
, ۳۹۲ ۲۵٦ عېدالله حسین:‎ 

أبو عبدالله بن خزر الطنجي : 


ا 


عبد الله عبدالدائم : TAT!‏ 


الدميجي : ۹ 

عېدالله العیدروس با علوي : ١٣١‏ . 
عبدالله أبو الفرج أبن الطيب: ٤‏ 
عبدالله المأمون» الخليغة العہاسي : 
AA 1۹‏ 
عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن»› 
جمال الدين القزويني الدمشقي : 
۳ 

عبدالله بن محمد بن عبداللك ہن 
زھر بن عبدالملك ہن محمد بن مروان 
ابن زهر» أبو محمد الإيادي 
الإشبيلي: ۷۹ . 

عبدالله بن محمد» أبو محمد الأزدي 
الصحاري : ۳٦۸ ۲٦٦ ۲ 4 ٤‏ . 

عبدالله بن يعقوب القاضي : ۸١‏ . 


عبد اید نصیر: ۱۱۹ ۳۷٤‏ . 


عبدالملك بن زهر بن عبدالملك بن 
محمد بن مروان بن زهر» أبو مروان 
الإيادي الإشبيلي: ۷۹. 

عبدالملك بن محمد بن مروان بن زهر» 
أبو مروان الإأيادي الإشبيلي : ۷۸ . 
عبدالملك بن مروان: 04 
عبدالمنان الطيبي : ١‏ 

, ۲٠۲ ٠٠١ عبدالمنعم الجداوي:‎ 

عبدالواحد بن علوان الشيباني : ٠۲‏ . 
عبدالوهاب أبو النور: ۱۰۹» ٠١٦۸‏ . 
عبدالوهاب بن أحمد بن علي الشعراني 
المحىفي: ۱۳۹ ١٤۳١١١٤١١١٤١‏ 
.TAYeoYoTofel (TFo 110 ot‏ 
عبدالوهاب بن عبدالله بن أبي شاکر: 
۹ 

اہن عبدوس: ٤۷‏ , 

عبیدالله پعقوب : ۳۳ . 

عتيق بن أبي بكر» عزيز الدين 
الربجاني : ۲۷ . 

عشمان بن علي» عز الدين أبو عمر 
الزنجيلي : ۳ 


TY. Ye71 : عئمان یحیی‎ 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


٤*۹ 


عدنان باقر النقاش: ۱۲۲ ٠٦۲‏ . 
عدنان جواد الطعمة: ١١١‏ . 

عدنان درویش: ۰۱۰۹ ۲۷۱ . 

عدنان محمد الطعمة: .۳۷١ ۱١۰1١‏ 
ابن عساكر: ٤هد‏ . 

العسجد المسبوك والجرهر امحكوك في 
طبقات الخلفاء والملوك ( كتاب): 
To A‏ 

عصر المامون ( کتاب): ۳٦٤ ٠۰٥١‏ . 
عضد الدولة بن بويه: ٤٦‏ 

العقد المنظوم في بعض ما تحتوي عليه 
الحروف من الحواص والعلوم 
( کتاب ): ۱۹۳ . 

العقود الفاخرة في أخبار الدنيا 
والآخرة ( کتاب): ٠۹۲‏ . 

العمقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة 
الرسولية (كتاب): ١١١ 1١۸‏ 
۲ 

علاء الدین لولح: ۰۱۲۲ ۳۷۳ . 

علم التعمية = علم الشفرة: ۷١‏ . 
علم الساعات والعمل بها ( كتاب ) : 
Te AT o41‏ 


المجتمح العهربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافه 


علم الشفرة = علم التعمية: .۷١‏ 
علم قراءة اليد ( كتاب ): 1 
العلوم البحتة في الحضارة العربية 
الإسلامية ( کتعاب): »۴٦۹۳ ۰۱۱١‏ 
1Y‏ 

العلوم والطب (ادراسة ضسمسن 
موسوعة: تراث الإسلام) : ۱١۸‏ 
¥ 

علي بن أنجب» ابن الساعي 
البغدادي : ۲٤‏ . 

۱۸١ 0۷١ ۰۱٦۸ علي البکري:‎ 
۵ 

علي بن حسن بن ابي بكر بن ا لجسن 
ابن وهاس الخزرجي : ›۱١١ ۱١۸‏ 
۲ 

علي حسن موسی: ۲۹۰ . 

علي بن حسين بن آيوب : ۲, 

علي بن حسين بن محمد» بو الفرج 
الأصفهاني : Toq ro‏ 

علي بن داود بن يوسف بن عمر بن 
علي بن رسول» الملك الرسولي : ٠۹‏ . 
علي بن الدريهم : ۷۷. 


علي بن رضوان: ۸۰ . 

علي زين الدين منجا بن عشمان بن 
أسعد بن المنجا» علاء الدين 
التنوخي : ٤‏ 

علي بن سوار الكاتب : ۹ 

علي سيف الدين بن الأمير علم الدين 
ابن سلیمان بن جندر: ۳۸ . 

علي بن ابي طالب : ۲٠١ »٤۷‏ . 

علي العابد الشابي : ٠٠۹‏ . 

علي عبدا م جلیل راضي : ۰۲٦۰‏ ۲۹۱ . 
علي بن عبدالکافي› تقي الدين بو 
الحسن الأنصاري الخزرجي السبكي : 
3 

علي عبدالله الدفاع : 1171 TVET‏ 
علي عرفة عبده: ۰۲۹۲ ۳۹۹. 

علي العمري الشاذلي الطرابلسي: 
ol ALA NEYAEN CE‏ 

علي عودة الشيخ : o ›٠١۳‏ , 

علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن 
الماوردي: ۰۱۹۸ ۳۷۳ . 

علي بن محمد بن بي الحسين» شرف 


علي بن محمد بن محمد بن 
عبدالكريم» عزالدين أبو الحسن ابن 
الآثیر: ۰۱۱۳ .٠١۹‏ 

بنعلي محمد بوزیان: ۲٠٣ ۰۱۰٦‏ . 
علي بن مسلم بن محمد» جمال 
الإسلام أبو الحسن السلمي : ٤١‏ . 
علي المليجي : ٠٤١‏ . 

أبو علي بن أبي هريرة: ٠۰‏ ۱۱۳ . 
علي وحیش: ٠٠١‏ . 

علي یسلخ: ۲١۹‏ . 

علي بن يوسف بن أيوب» الملك 
الأفضل: ۸۸. 

علي بن يوسف بن حيدرة بن الحسن»› 
شرف الدين أبو الحسن الرحبي : ٠١‏ . 
علي بن يوسف القفطي : ۳۲ . 
العماد إبراهيم بن عبدالواحد: ۲ 
عمار الطالبي : ۰۲٠۰‏ ۳۹۸ . 

عمار علي حسن: ۰۲۹۲ ۲۹۲ . 
عمارة بن يحيى بن عمارة الحسني : 
0 


عمر البجاوي: ٠٠١‏ . 
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f۳ 


۱٩۱ ۰1٤٩ : عع مر بن الخطاب‎ 
Ye OY¥ 

عمر بن شاهنشاه بن آيوب» تقي 
الدين الملك المظفر: ٤۲‏ . 

عمر عبد رب الرسول الحنفي : ٠۹٤‏ . 
عمر بن علي العلوي الحنفي : ۳۲ 
عمر بن علي بن رسول» الملك المنصور 
الرسولي : ۳۹ . 

. ۲١٣۳۲ ۰۱٤٩۳ ۰1۱٦ تمر فروخ:‎ 

عمر بن محمد بن محمد» النجم ابن 
فهد: ۰۱۱۱ ۳۷۱. 

عمران بن عبدالسلام الفيتوري شيخ 
الطريفة السلامية: ٠۸٠١‏ . 

عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء 
في المائة السابعة ببجاية ( كتاب ): 
TVs IANNIS‏ 

عيسى ( عليه السلام): ١٦ء ١١‏ 
Tico‏ 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء 
( کتاب): ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ ۳٣۹‏ . 


عیون التواریخ ( کتاب ): ۱۱۱» ۳۷۲. 
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(غ) 
غابرییل غارسیامارکیز:؛ ۱٦۰‏ 
,TYT e?‏ 
أبو غالب الباقلاني : ٠۲‏ , 


غرر البيان عن عمر الزمان ( كتاب) : 


۹۳ 
غغ ال» بو الحسسن مين الدولة 
المتطبب : ۲ 


19 ¥٦ : الغرالى‎ 
Te A TY : غسان محمد السبتی‎ 


(ف) 
فؤاد سزگین: ١١١‏ . 
فؤاد صروف: ۱۰۰ ۱۵۱ .۳٦۸)۲۲٥٤‏ 
الفارابي : A1‏ 
فاروق بیضوت: ۳۷٣4۲۲۹٦۲‏ , 
فاریباعادل خاه: ۰۲۲۷ ۲۲۸» 
TAT TE‏ 
فاطمة بنت أحمد بن عہدالله 
السينية الطبرية: ٠٦‏ . 
فاطمة بدت حمد الفضيلي الحنبلي 


. ٠۹٤ الزبيرية:‎ 


فاطمة عبدالرۇوف: ۲۲۹. 

فح القدير في الأعمال التي يحتاج 
إليها من حصل له بالملك على البيت 
ولاآية التعمیر ( کتاب): .١٠١۹۱‏ 

فتح الكرم الفعاح في حكم ما سد به 
البيت من حصر وأعواد وألوأاح 
( کثاب ): ۱۹۱ . 

فتح الله النحاس الحلبي: ۱۸۹ . 
الفتوحات المكية ( كتاب ): ١١٠١ء‏ 
.TYe cTo<T eT 1T‏ 

فعوى مخطوطة لأحمد بن زيني 
دحلان: ٣٣۳ ۲٥٦‏ . 

. ٠۳ الفخرالإربلي:‎ 

فخر الدین الشلاح: ۳۹ . 

أبو الفرج بن أبي سعيد اليمامي : ¥۸ 
الفرقة البرهائية: ۲٠٤‏ . 

فرید قبطني : ۰۲٠۰‏ ۳۷۱ . 

فصل الحصمين في متعلق الظرفين 
( کتاب ): ۱۹۱ . 

فصوص الحکم: ۱١۳‏ . 

الفضل المزيد على بغية المستفيد في 


اآخبار زبید ( کتاب ): ۰۱۱۱ ۳٣۳‏ . 


الفضل بن نوبختث: ۲١‏ ,. 

فلسفة العلم في القرن العمشرين 
( کتاب): ۰۱۱۹۷ ۳٦۹۳‏ . 

الفهرست ( کتاب ): ۰4۱۷ ۳۷٤۰۱۸٩‏ . 
فهم الصوفية واستشراف أثرها في 
السياسة الأمريكية (تقرير): ۲۲۳› 
TY CTY‏ 


فهیم شلتوت : ۰۱۱۱ ۳۷۱ . 

ابن الفوطي : ۲۳› ۲٤‏ . 

في حفظ الأسنان واللثة واستصلاحها 
( کثاب): ۰۱۲۰ ۳٣۲‏ . 


فيصل السامر: ۱۱۱› ۳۷۲ . 


(ق) 
القادري : ٠١٤‏ , 
أبو القاسم سعد الله: ۷١‏ 
أبو القاسم اہن عساكر: ۲ه . 
القاسم أبو طالب بن الفرج: ٥٤‏ . 
أبو القاسم ہن قميرة: ٥٣‏ . 
القاضي القاضل: ۲۲» ۳۸ . 
قاموس تفسير الأحلام ( كتاب): 
٣۰‏ 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


قراءة الف ( کتاب ): ۲۹۰ . 

قسطا بن لوقا: ٩٩‏ . 

القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية 
( کتاب): ٤١‏ . 

قیس غدش: ۲٠۱‏ . 


ابن القیم: ۲٠۲‏ . 


(ګ) 
كافورالحسامي» شبل الدولة 
الطراشي : ۳< 
کامل البکري: ۱۰۹» ۳۹۸ . 
الكامل في التاريخ ( كتاب): ›١١١‏ 
۹ 
كتاب أدب الإملاء والاسسشملاء: 
0 
كتاب الأدوية المفردة: ۷۸ . 
كتاب استخراج ضلع الملكعب: ۷۳ . 
كتاب الأغذية: ۷۹ . 
كتاب إقليدس: .۷١‏ 
كتاب أولية العالم: ۷۷. 
كتاب الإيضاح بشواهد الافتضاح: 


۷۹ 


المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


کتاب التو حید: ۳٦۹ ۰۲۰٤‏ . 
كتاب التيسير في المداواة والتدبير: 
۹. 

کتاب الجزء: ۷۷. 

كتاب الحاوي في الطب : ۷۹. 

كتاب حر كات الفلك : ۷۷ , 

کتاب حل شکوك الرازې على کتب 
جالیتوس : ۷۹ . 

كتاب الحجيل: ۷۷ . 

کتاب الخواص: ۷۸ . 

کتاب الزينة : ۷۹ . 

. ٠١۹ ۰۱۸٤ کتاب الشریعة:‎ 

كتاب الشكل الهندسي : ۷۷ . 

كتاب الصلة: ۱۱۸ ۳٦۰‏ . 

کتاب الكامل في حركات الكواكب: 
YT‏ 

كتاب الاء (معجم. طبي لغوي ) : 
TIAN oO‏ 

کتاب الخروطات لاأبلونیوس : ۹٩‏ . 
كتاب المعالجة البقراطية: ۸٦‏ . 


كتاب معرفة الدائرة من الفلك : ۷۳ , 


كتاب المواعظ والاعتبار بذ كر الغطط 
والآثار (الخطط المقريزية) : ۳۷» »٤۷‏ 
TYE 010‏ 

كتاب النكت الطبية: ۷۹ . 

الکحال جعفر: ۲۸ . 

کرم الدین الخلوتي : ۱۸١‏ . 

كريمة المروزية: عالمة مكة في القرن 
الخامس الهجري (مقالة): ٠١۳‏ . 
كريمة بنت أحمد بن محمد بن حاتم 
المروزية: .١۹٤ ۰٥١۱ ۰٥۰‏ 

كشف الأستار عن وجه الغائب عن 
الأبصار ( کتاب): ٠٠٣۰‏ 

الکشکرل ( کتاب): ۱۹۲ . 

كعب بن عاصم الأشعري : ٤٩‏ . 
الكف وأسرار النفس ( کتاب): .۲١١‏ 
کمال حسن البتانوني : ۱۱١‏ . 

کمال دسوقي : ۰۲٠۱۲‏ ۳۷۵ . 
كمشتكين بن عبدالله» أمين الدين 
الطغتكيني : ٠۲‏ . 

کنکا (عالم هندي): ۷٤‏ . 

الكواكب الدرية ( کتاب): ۲١١۱‏ . 


الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة 
( کتاب): ۰۱۰۹ ۳۷۰, 

كيف تفر أفكار الآخرين ( كتاب): 
۹۹ 

كيف ورثنا الأمية: أسس الخحضارة 
وعوامل السقوط ر( كتاب): ۷. 


(ل) 
اللؤلو المنظرم في الطلاسم والنجرم 
( کتاب ): ۳٣۰ ۲۲٥٦‏ . 
لطف الله قاري : ۱۲۲۳ء ۳۷١‏ . 
اللمعة في الفوائد الروحانية 
( کتاب ): ۳٣١ ۲٥٦۹ ۰۱٦۸‏ 
لوأقح الأنوار ( مخطوطة): ٠٠١۲‏ . 
لوجروا 108٥۲0۲‏ (قائد عسکري 
فرنسي ): ۱۸۲ . 
اللوح الأزرق (رواية) : 1 ۳ 


)م( 
ماء السماء بنت شمس الدين يوسف 
ابن عمر بن علي بن رسولء الملك 
المظغر الرسولي : ۳۹ . 
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مغة عام من العزلة (رواية): »٠٠١٠‏ 
TT‏ 

مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي : 
TAA CNY‏ 

أبن ماجة: ٤٩‏ . 

ماذا أضاف العرب لعلم الصيدلة 
(مقالة): ٠۲۳‏ . 

مازن المطبقاني : ۰۲٠٣۳‏ ۳۷۱ . 

ماکس مایرهوف : ۰۷۹ ۰۱۱۸ ۳۷۳ . 
مالك بن أُنس: 4۹ء .٠١١‏ 

مانويلا فيفيرو ( شخصية روائية) : 
۵ 

ما يحاج إليه العمال والكثاب من 
صناعة الحساب : ۷٣‏ . 

مبارك بن علي بن خضير» أبو طالب : 
„or‏ 

الخليفة المت وکل : ٩۹۸‏ , 

مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد 
وعدد القبور ( کتاب): »۲٦٤ ۲٣۷‏ 
Te‏ 

مجاهد بن عبدالرحمن بن مجاهد» أبر 
بكر الحجري الطليطلي المالكي : 0 


مجد الدين الفيروزآبادي : ٣۳‏ . 
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مجلة الأزهر: ٠١٠١‏ . 

مجلة بولیتکس (×۴011۲1): ۲٦٤‏ 
۲ 

مجلة التاريخ العربي : ۱١١۷‏ ۳۷۲ . 
مجلة تراثيات : ١١١‏ . 

امجلة النثقافية: ۹١١١ء ۳۷٤‏ . 

مجلة جامعة دمشق للاداب والعلوم 
الإنسانية: ٠۷١ ۲٦۳‏ . 

مجلة دعوة الحق: ٦۰١۱ء ٠٠٦٠١‏ . 

مجلة الفيصل: ١١۴۳‏ . 

مجلة امجمع العلمي العراقي : ١١٠١ء‏ 
۹ . 

مجلة المستقبل العربي: ٠١١‏ . 
مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية: 
Y0 17‏ 

۳٦۳ ۱۲۳ ۱۲۲ مجلة المورد:‎ 
TIA (1° 

المجلس الوطني للشقافة والفنرن والآداب 
بالكويت: 11۷ 1۳ 1٤‏ . 

مجموع لطيف يشتمل على أدعية وابواب 
وفوائد وشرح الجلجلوتية والصلوات 
الكبرى وبعض فوائد من خراص البسملة 
بالتمام ( کتاب ): ۲۰۸» ۳۷۴۳ . 


محاضرات في تاريخ العلوم 
( کتاب): .۱١١‏ 

محمد بن إبراهيم» شمس الدين أبر 
عبدالله الأذرعي : ٤۳‏ . 

محمد بن إبراهيم الكبير شيخ 
القادرية: ۱۷۹ . 

محمد بن أبي بكر بن محمد المغربي 
الطرابلسي الشهير بالأثرم: ۱۸١‏ . 
محمد أحمد دهمان: 1۲۱ ۳٦١‏ ., 
محمد بن أحمد» فخرالإسلام أبو 
بكر الشاشي : ٥۲‏ . 

محمد ہن أحمد بن عئمان» شمس 
الدين الأذهبي : ٠١١ ۷۷ ٥٥ ٥‏ 
AIAAIYAIT AIT NA AA‏ 
TEY‏ 

محمد بن أحمد» مؤيد الدين ابن 
العلقمي الوزیر: ۲۹ . 

›١١١ ١٤١ محمد أحمد الفرغل:‎ 
TT A1 

محمد بن أحمد بن القاسم احاملي : ٠١‏ . 
محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد» أبو الوليذ ابن رشد الخحفيد: 


۹۸ 


محمد بن أحمد بن محمد الأموي»› 
أبو القاسم ابن آندراس: ۸۰. 

محمد بن إسحاق بن محمد» أبو الفرج 
الندے: ۷۰ .۳۷٤ ۸ ٩0۱۷‏ 

محمد بن إسماعيل» الإمام البخاري : 
۰ 20 

محمد التوتجي : ۱۲۰ ۳١۱‏ . 
محمد مین الخا نجي : ۰۷٠۱ء‏ ۳۷۹ . 
محمد أمين بن فضل الله بن محب 
الله بن محمد امحبی: ۰۱۰۹ ۸۹ء 
.TVTeYoeASI4T‏ 

محمد بالطيب بن إبراهيم شيخ 
القأدرية: ١۸١‏ . 

محمد بن بركکاٿ بن هلال أبو 
عبدالله السعيدي النحوي: ١د‏ . 
محمد بسيوني عسل : TAT e۹‏ 
محمد البيرقدار: ١٤١‏ . 

محمد جبالي : ۲٠۰‏ . 

محمد جمیل غازي : ۲٣٤ »۱ ٥۵‏ . 
محمد الحاج خلیل: ۳۷۳۰۲۰۱ . 
محمد حسان الطيان: ۷۷ ۱١۷‏ 


MÎ 
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محمد حسیب باشا: ١ ٤۳‏ . 

محمد بن الحسين بن عبدالله»ء أبو 
بکر الآجري: ۲٠۹ ۰۱۸۲٤‏ . 

محمد الحفني» شمس الدين 
الخلوتي: ٠٤١‏ . 

آبو محمد بن حمویه: ۳ه . 

»١ ٤۷ : محمد الدبوسي الطرابلسي‎ 
A۸ 

محمد الدمدمکي : ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ 
ا 

۰۱۲۹ ۰۲۰ : محمد رسول الله عی4‎ 
CITY ANS COVETOITY CIT 
Toft oY T oY TEVA IY 
CTT OTT CYT CTT oY Ye 
.Tlo (Too TT 

محمد رواس قلعة جي : ›٠۲١‏ 
A‏ 

محمد بن زكرياء أبو بكر الرازي : 
TIE < 41۹ CAY‏ 

محمد ساسي المغربي : ۰۱۰۵ ٠١۹‏ . 
محمد سالم بن شديد العوفي : 
۹ 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


. ٠۹۲ »۲٦۶۲ : محمد السبيطلي‎ 

محمد بن سعود: ۲١ ٤‏ , 

محمد سعيد العامودي: ١١١‏ 
¥4 

محمد بن سعيد بن يحيى» أبو 
عبدالله ابن الدبجثي: ۱١١ »٠۲‏ 
۳ 

محمد سید جاد الحق: ۱۰۷ ۳٣۲‏ . 
محمد بن شاكربن أحمد بن 
عبدالرحمن الداراني الكتبي : ›١١١‏ 
Y۲‏ 

محمد بن شريفة: ۰۱۱۸ ۱۱۹» ۳۹۷ . 
محمد بن شعبان شيخ القادرية: 
1A۳‏ 

محمد الشلي : ٠١٤‏ . 

محمد صادق قادري: ۲٠٤ ۱٥۳‏ . 
محمد صالح الریس: ٠۹٤‏ . 

محمد بن صفي الدين محمد العماد 
الأصفهاني: ٠۷١ ۰۱۰٦۰۲۱‏ . 

محمد ظافر الوفائي : ۰۱۲۰ ۳۹۸ . 
محمد بن عبدالباقي بن سليمان» 


أبو الفتح: ٥٤‏ . 


{1 


محمد عبدالحمید عیسی : ٤1۸‏ . 
محمد ہن عبدالرحمن بن محمد 
شمس الدين السخاوي : iY of‏ 
Tiel e eA‏ 

محمد عبدالرحيم غديمة: »٤7‏ 4۸» 
TY 11۲‏ 

محمد عبدالغثي : ۲ 

محمد بن عبدالقادر بن أحمد بن 
إسرائيل اليمني : ٠۹۳‏ . 

محمد بن عبداللهء أبو البركاث 
الو كيل: ٠١‏ . 

محمد بن عبدالملك بن زهر بن 
عبدالملك بن محمد بن مروان بن 
زهر؛ أبو بكر الإيادي الإشبيلي : ۷۹ 
محمد بن عبدالمنعم» أبو البركات 
يهني : ٠۳‏ . 

محمد عبدالمولی منصف : ۲۳۸ . 
محمد عبدالهادي أبو ريدة: ۲٠٦۲‏ 
TY‏ 

محمد بن عبدالوهاب : ٤‏ ۰۲۰ ۳۹۹ . 
محمد بن عبيدالله بن الحسن» أبو 
الفرج البصري : .٠۸‏ 


محمد بن عبيدالله» بو امجد ابن بي 
الحكم الطبيب: ٤١‏ . 

محمد بن عثمان بن محمد» أبو 
عبدالله الزبيدي: 0٤‏ . 

محمد عثمان: ۲٦٤‏ . 

محمد بن علان بن إبراهيم 
الصدیقي: ۱۹۰ ٠۹۱‏ . 

محمد بن علي بن إبراهيم» جمال 
الدين أبو عبدالله ابن شداد: ›٤١‏ 
TilclIYofVctorctt‏ 

محمد بن علي بن محمد» شمس 
الدين أبو الفتح النطنزي : ۲٠‏ . 
محمد بن علي بن محمد بن عبدالله 
الشوكاني: ۱۰۸ ۲٣۷ ۰۲۰٤‏ . 
محمد بن علي بن محمد» محيي 
الدين أبو عبدالله ابن عربي ال حاتمي : 
Ae IIE NIY I: Yo lo ¥‏ 
TY Yo eYY4 Yo‏ 

محمد بن علي بن المسلم بن محمد» 
أبو بكر السلمي : ٤۲‏ . 

محمد عيسى صاخية: ۱١١‏ ۱۷۲ 


TE 
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١۲١ ١١١ : محمد فؤاد الذاكري‎ 
TE eT 

محمد فتحي الریس: ٠٦١ )۱١۰‏ . 
أو محمد ابن قدامة: ٠۲‏ . 

محمد كيريت بن عبدالله المدني : 
۹ 

محمد کرم راجح: ۳۷۲۳. 

محمد بن الليث» أبو بكر ألجوهري : 
AE‏ 

محمد بن محمد بن أبي بکر» ابو 
عبدالله الدلائي الفشتالي : ٠۹۱‏ . 
محمد محمد الخريري: ۲٦۱‏ . 
محمد بن محمد» مجم الدين الغزي : 
TY (1۹‏ 

محمد بن محمد بن موسی» شمس 
الدين القطماوي العمري الحلبي : 
۹-:. 

محمد بن محمد جمال الدين 
النظاري: ۳۹ . 

محمد بن محمد بن يیحیی بن 
إسماعيل بن العباس» أبو الوفاء 
البوزجاني: ۷۳ . 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


محمد محمود الجیزاوي: ۲٦۰‏ . 
محمد محمود السرياني : »٠٠۴‏ 
Yo‏ 
محمد منحمود صبیح! ۱۹۰۸ء ۲٣٣‏ . 
محمد محيي الدين عبدالحميد: 
Tie‏ 
محمد مرایاتي : ۳٣٢ ۰۱۱۷ ۰۷٩‏ . 
محمد مسفر الزهراني : T1‏ 
محمد المصري : ٠۳٦۲ ۲٣۲۳‏ . 
محمد بن المظفر بن الحبير» أبو بكر 
الحبيري الشافعي : o٤‏ 
محمد بن مقبل بن المني : ۳ . 
محمد بن منصور» شرف الملك أبو 
سعد المستوفي : ۲۷ . 
محمد بن موسی الخوارزمي : ۲۰ . 
محمد ہن موسی بن شاکر: ۲۰) ۷۷ . 
محمد بن هريسة» أبو منصور: ٥۲‏ . 
محمد بن هلال» غرس النعمة 
الصابئ: ۲۲ . 
محمد بن يعقرب بن إبراهيم ابن 
النحاس» محيي الدين أبو عبدالله 
الأسدي الحلبي : ٤٣‏ . 


محمد يوسف حسس: 1۲۲ ۳۹۲ , 
محمد بن يوسف» جمال الدين 
الصبري قاضي تعز: ٤٠٠‏ . 

محمود آغا: ٤۷‏ ۱ . 

محمود بن إبراهيم الأدهم: ۲٠١۲‏ . 
محمود الجليلي : .TVEAIE‏ 
محمود الحاج قاسم محمد: ١۲۳‏ . 
محمود بن سبکتکین : ١‏ 

محمود بن عمر بن يوسف»› جمال 
الدین: ۲۹ . 

محمود القوني: ۲٠۷‏ . 

. ۲٠١ ۲۵١۲٤ محمود النواوي:‎ 
٠١١ »٠٤۳ : محبي الدين الطعمي‎ 
TIA YoY 

محيي الدين بن عبدالرحيم بن ذ كير 
القرشي : ۳۹ . 

مختصر روض الرياحين في مناقب 
الصالین ( کتاب): ۲١۱‏ . 

اختصر من كتاب نشر النور والزهر في 
تراجم افاضل مكة من القرن العاشر 
إلى القرن الرابع عشر ر( كتاب): 
.TVEoYeAnclto‏ 


معخيمر النقيب : ١٤١‏ . 
المدارس النظامية: ۴١ ٠٠١‏ . 
المدرسة الأتابكية: ٤)١‏ . 
المدرسة الأز كشية: ۳۸ . 
المدرسة الأسدية: ٤۲‏ . 


المدرسة الأمينية: ٤١‏ . 


المدرسة التقوية: ٤١‏ . 
المدرسة الجوزية: ٤۳‏ . 
المدرسة الجوهرية: ٤١‏ . 
مدرسة دار العدل في تعز: ٤١‏ . 
المدرسة الد خوارية: ٤٥‏ . 
المدرسة الريحانية: ۳> . 
المدرسة الرنجارية: ٤۳‏ . 
المدرسة السعيدية: ۳١‏ . 
المدرسة السيوفية: ۳۸ . 
المدرسة الشبلية: ٤۳‏ . 
الدرسة الصلاحية: ٤١‏ . 
المدرسة الغزالية: +١‏ . 
اللدرسة الفاصلية: ۳۸ . 
مدرسة قرية األسلامة: ٤١‏ . 
مدرسة قرية المأسلب: >٠١‏ . 


المجتمع العربي من سيادة الملم إلى وحل الخراهة 


المدرسة المستنصرية في بغداد: ۲۸» 
TY e1‏ 

المدرسة النظامية في بغداد: ۲۴ ٥٤‏ . 
المدرسة الواثقية: ٤١‏ . 

مدينة إب: ۳۹ . 

مدينة أصفهان: ۲١‏ . 

مدينة بجاية: 0٤‏ . 

۳۷ ۲۳ ١۲۱۹ ۰۱۹ مدينة بغداد:‎ 
.1 o٤ 

مدينة تعرز ٤)١‏ ١أ4.‏ 

مدينة حلب : ٤)١‏ . 

مدينة حماة: ٤١‏ , 

o٤۲ ٤١ ۳۷ ١ مدينة دمشق:‎ 
YTYAYNNeo ctr 

مدينة زبيد: ٤١‏ . 

مدينة زفتا: ۰۱۳۱ .۱۳١۳‏ 

مدينة سمرقند: ٩۱‏ . 

مدينة سوسة: ۱۸١‏ . 

مدينة طبطا (طندتا): .٠١١‏ 

مدينة فجيج» بالمغرب الأقصى : Y۲‏ 
مدينة القاهرة: ١ء‏ ۳۷ ٦ ٤١‏ 
A۸۹‏ 


المجتمع المربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


مديدة قرطبة: ۲١‏ . 

مدینۀ قو ص : ۳۹ . 

مدينة امحلة: ۸۸ . 

مدينة مرو الروذ: ۲١‏ . 

مدينة مرو الشاهجان: ٠٠‏ , 

مدينة مستغام : ۲۲۹ . 

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم 
والتقنية: ۱١١۷‏ . 

مدينة النصررة: ١١٣١‏ . 

مدينة نيسابور: ٦‏ , 

مرآة الرمان في تاريخ الأعيان 
( کتاب): ۰۱۰۷ ۳۹۵ . 

مرساند ( شخصية روائية) : ۱۳۳ . 
مرسي محمد علي : .TYY (YoY‏ 
مركز اللك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية: ١٠٠٠ء ١١١‏ 
TIT TAY cE CTT co 1¥‏ 
eTYI TTT eT‏ ۲ 

»۲۲۹ ۰۲۲۵ ۲۲۴ مرکز نیکسون:‎ 
TY e1 


مروان البواب ٠۲۳‏ . 


.۸٩۹ المروذي:‎ 

۳٦۵ ۱۱٩١ : مریزل سعید عسیري‎ 
1Y 

الستدصر بالله العباسي : ٠١‏ . 

المسجد الحرام: ۰۳۹ .٠۹۰ ۰۱٤۳‏ 
مسعود بن محمد» قطب الدين أبو 
المعالي النيسابوري: ۲٠۲٠۰٤۲‏ . 
الإمام مسلم: SIS‏ 

المشروع الروي في مناقب السادة آل 
با علوي ( کتاب ): ۱٦۹٤‏ . 

المشمة النفاحة بتحقيق المساحة 
( کتاب ) : ۱۹۳ . 

مصباح السر اللامع بمفتاح الجفر 
الجامع ر( کتاب ): ۱۹۳ . 

عصاح علاء الدين: كيف وصلت 
العلوم الإغريقية إلى أوربا عبر العالم 
الإسلامي ( کتاب) ۱۲۳ . 

مصطفى السباعي : 1 To‏ 
مصطفی السقا: ٠٠٣۰ ۲٣٤‏ . 

مصطفى العمري الشاذلي الطرابلسي : 


٤ 


معجم البلدان ر كاب ): ۲۷ »٠١۷‏ 
۷7 

معراج نواب مرزا: »۲٥۲‏ ۲۷۵ . 
معهد التراث العلمي العربي بجامعة 
حلب : ۱۲۲ ۳۷۳ . 

المعهد الفرنسي للدراسات العربية: 
TY eTIYNN1Y‏ 

اللغول ( عرق ): ۲۳ . 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
( کتاب ): ۰۱۰۹ ۳۹۸ . 

مفتاح الكنوز في إيضاح المرموز 
( کتاب ): ۷۷ , 

مفهوم العراث العلمي العربي 
(مقالة): ۰۱۲۲ ۳٣۳‏ . 

مقاصد الفصول المترجمة عن حل 
الترجمة: ۷۷. 

مقالة الآافلاك = سدهانات = 
السندهند: ,.۷١ ۷٤‏ 

مقالة في امتحان الأطباء: ۷۸ . 

مقالة في علل الکلی: ۷۹. 


مقالة فی النقرس: ٠٠٤ ٩۱۱۹‏ . 


المجتمع العريي من سيادة العلم إثى وحل الخرافة 


£10 


مقامات وأضرحة أهل البيت وبعض 
الصحابة في مدينة دمشن وريفها 
ودورها في السياحة الديبية (مقالة): 
.PVo TNE c1F‏ 
الملقتدر بالله العباسي (الخليفة): 
1A4‏ 

المقتفي العباسي (الخليفة): ٠۳‏ . 
مكانة الفلك والتنجيم في تراثنا 
العلمي ( كتاب ): ١١١‏ . 

.٠۹٤ ۰)٥۰ »۱۹ مكة المکرمة:‎ 

مكحتب التربية العربي لدول الخليج : 
.٥‏ 

مكثبة الإسكندرية: ٠١٤ ۱١۹‏ . 
مكتبة الحكم الثاني المستنصر 
( مقالة): ۱۰7 ۳۷١‏ . 

مكتبة دير البندكتين: ۲٠٠١‏ . 

مكتبة الكاتدرائية بعمدينة كنسعانر: 
۹ 

مکتبة الکو نجرس : ۲۹ . 

مكتبة المدرسة المحمودية: ۲٤‏ . 

مكتبة المدرسة المستنصرية: ۲۳ ۲٤‏ . 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


مكتبة مرصد مراغة: ۲۲۳ . 

١١١ مكيبة املك فهد الوطبية:‎ ٠ 
TY 1۲ 

املك اجاهد الرسولي: >١‏ . 

الممالياك (عرق ):۲۳ . 

منادمة الأطلال ومسامرة الخيال 
( کتاب ) : ۲۹٣۰ ۰۲۹۲ ۰٤۸‏ . 
مناهج العلماء امسلمين في دراسة 
العقافير والنباتات الطبية (مقالة): 
٦‏ 

. ۲١١ المناوي:‎ 

منبع أصول الحكمة ( کتاب). ۲١۷‏ . 
اللنتظطم فيي تاريخ الملوك والاآم 
( کتاب ): ۰۱۰٦‏ ۳۹۱ . 

من روائع حضارتنا ( کتاب): »۱۱١‏ 
0 . 

مدشور الهداية في كشف حال من 
ادعى العلم والولاية ( کتاب): ٠١۹‏ 
Y4‏ 

منصور بن سليم بن منصور 
الإسكندراني» وجيه الدين ابن 
ألعمادية: .۳۷١ ء١١ ٤ ٥‏ 


منصور بن عيد النيسابوري: ۲ 
منعطفات مهمة في تاريخ الرياضيات 
(مقالة) : ۳۷٤ 1٩4‏ . 
امقول والمدلول في الأفكار والمعارف 


٠الجيولوجية‏ عند العرب (مقالة): 


To Y1 

من يقرأ المصباح ( كتاب الرباض ) : 
T1 oof‏ 

الولي المهدي: ٠٠٠۳‏ . 

موائد الفضل الجامعة لبابا في موارد 
الرمل النافعة أحبابا ( کتاب): ٠۹۲‏ . 
موالد امحروسة بين الماضي والحاضر 
(مجلة): ۰۲۹۲ .۳٦۹‏ 

موري 1اا ( مصرفي فرنسي ) : 
۹ 

اموسوعة الميسرة في الرؤى المعبرة 
( کتاب): ۲٦۰‏ . 

موسی تراوري: ۲۰۹ . 

موسی بن میمون بن يوسف بن 
إسحاق» أبو عمران القرطبي : ۸۸ . 
الموفق أبو البركات بن شعيا: ۸۸. 


(ن) 
تناجي معروف : ۱۰۷ ۳۷٤١۱۱۰‏ . 
ناصح ابن الحنبلي : o۳‏ 
ناصر حسین صفر: ۲:۱۲۲ ۳۹۸ . 
الناصر العباسي (الخليفة ) : ۲۳ . 
نبیل الشريف الأزهري: ۲۳۸ ۳٣۷‏ . 
نبيلة ( جهة دار الدملؤة ) بنت شمس 
الدين يوسف بن عمر بن علي بن 
رسول» الملك المظفر الرسولي: ٠١‏ . 
نبيلة عبدالمنعم داود: ۰۱۱۱ ۳۷۲ . 
جیب أفندي: ۲٦۱‏ . 
نزار رضا: ۰۱۱۸ ۳۹٣۰‏ . 
نزهة الفكر فيما مضى من الحوادث 
والحبر في تراجم القرن الثاني عشر 
والئالث عشر» قطعة منه ( كتاب): 
TITY cor‏ 
الإمام النسائي : ٠۹٩‏ . 
نسطاس بن جریج: ۸۸ . 
نشر ألوية التسشريف بالإعلام 
والتعريف ممن له ولاية عمارة ما سقط 
من البیت الشریف ( کتاب ) ٠۹۰‏ . 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


النصارى اليعاقبة (فرقة دينية): ۸۷ . 
نصر بن أحمد بن البطرء أبو الطاب : 
۲. 

نصر من الله وفتح قريب ( كتاب): 
۸۹ 

نضلة بن معاوية الأنصاري: ١١١‏ . 
نظام الملك ودوره في الازدهار 
الحضاري للدولة السلجوقية ( رسالة 
ماجستیر): ۳٠٣١ ۱۱١‏ . 

نظام الملك : ٠١‏ . 

تعمان بن فخر الدين» شرف الدين أبو 
محمد الحنقي : ٤۳‏ . 

النقد عند علي بن رضوان ( مقالة) : 
TYTN‏ 
نهاية الرتبة في طلب الحسبة 
( کتاب ): ۱۲۱ . 

نوح ( عليه السلام): ۰۲۰۲ ۲۰۲۳» 
° 

نور خالد دنکفرن: ۲۹۱ : 

نور الدام بن أحمد الطيب: ١٤١‏ . 


نيكانور ريينا ( شخصية روائية): ٠١۹‏ . 


المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


(ھ) 
هابیل توفيق السعید: ۲٠٣١‏ 
هادي حسن حمودي : TIA‏ 
هارون الرشید: ۱٩‏ ۹۸. 
هالة الإنسان وطاقاته الكامنة 
ر کتاب): ۱ 


هبة الله الرئيس: ۸۹. 


هتك الأستار في وصف العذار 


( کتاب ): ۱۸۸ . 

هدية مير أحمدي: ۰۲۲۲۳ ۲۲۲ . 
هذه حياتي ( سيرة ذاتية ): ه 

هذه هي الصوفية ر( كتاب ): cT‏ 
Yo‏ 

أبو هريرة: £۹ ۱۸٤‏ . 

هشام الرفاعي : IA‏ 

هيشم سرية: ۲٠١‏ . 

هیلین میلر: ۱٤۹‏ . 


(و) 
والدة السلطان الملك المجاهد 


٠ : الرسولي‎ 


الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامية 
( کتاب ): ۲۲۰۹ ۲۷١‏ . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرمان 
( کتاب): .۳٣۳ ۰۱۱۳ ۰١۱‏ 
الوقض وبنية المكتبة العربية : استبطان 
للموروث الثقافي ( كتاب): ١٠٠١ء‏ 
TY e1¥‏ 

الولايات المتبحدة الأمريكية: .۸٩‏ 


(ي) 
یاسمین سینر: ۲۲ ۲› »۲٦۳‏ ۳۷۱ . 
یاسین خلیل : ۱۲۲› ۳٦۳‏ . 
ياقوث بن عبدالله» شهاب الدين 
الحموي: ۰۲۷ ۰۱۰۷ ۳۷٦‏ . 
ياقوت امستعصمي : ٤‏ 
يتيمة الدهر ( كتاب ): .٥١‏ 
یحیی بن البطریق : ۸۷ . 
يحيى بن محمد بن يوسف الشحي 
السعيدي ابن الكرماني : ٥4‏ . 
يحيى بن محمد) جم الدين 


, ٤١ : اللبودي‎ 


پحیی محمود بن جنید : ۸ ۱۰۵١‏ 
TN eo‏ 

يحيى بن أبي منصور الموصلي 
النجم: .۲١‏ 

یحیی می ر علم: ›۷٦‏ ۱۱۷ ۳۹۹. 
يحيى بن نصر بن أبي القاسم بن الحسن 
ابن فميرة» أبو القاسم المؤنمن: ٤ه‏ . 
يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن 
عمران بن إسماعيل بن محمد بن 
الأشعث بن قيس» أبو يوسف 
الكنتدي: ۷۰ ۷۲ ۷٥‏ ۸۲ 
PVT AIA I +۷‏ 

يعقوب بن إسحاق» الأسعد الحلي : 
A۸‏ 

يعقوب بن طارق: ۷٤‏ . 

یعقوب بن پوسف بن عبدالمؤمن» أبو 
يوسف القيسي السلطان الموحدي : 
. 

يكنور بن خضرء أبو يعزى المغربي : 
۹ 


یمنی طریف الخولی : ۷۲ ۰۱۱۷ ۲۹۲. 


المجتمع المربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


یوحنا بن ماسوپه : ۸۷ . 

يوسف بن إسماعيل بن يبوسف 
النبهاني : Tor Aol ci4 IE‏ 
TYE‏ 

يوسف بن أيوب» صلاح الدين آبر 
المظقر املك الناصر: ۳۸» ۸۸. 

یوسف حجاج: ۸. 

يوسف زیدأن: ۹٩1۱ء ۳٦٤‏ . 

يوسف بن عبدالمۇمن : ۱۱۸ . 

يوسف بن قز أوغلي بن عبدالله» 
شمس الدين أبو المظفر سبط ابن 
الجوزي: 1۰۷› ۳٦١‏ . 
يوسف محيي الدين بن عبدالرحمن 
جمال الدين أبي الفرج ابن 
الجوزي: ٤۳‏ . 

يوسف محيي الدين بن محمد بن 
ز كي الدين علي بن الزكي» بهاء 
الدين أبو الفضل القرشي : ٤۲‏ . 
یوسف هل (مسششرق ): ۰۹۰ ۱۲۱»› 
Yo‏ 


يونس (عليه السلام) : ۰ . 


ا 
وزرر بي 
لصاحبها :الميب اسي 
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